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« ما من آبة فی ڪتاب الله و ڪلم ة فى الوجود إ9 وها اة أ وجه»جلال 
وال وڪمال كماما :معرفة ذاتماء وعلةوجودهاء وغاةمقامها ۰ 
وجلالما وجماطا: معرفة وجهها على من تتوجه عليه ا ميبة وا تس والقَّبض 
والبسطء وا خوف والرجاء » ابن عربى . 


إاهداء 
لأنہم بجسدون مبعث هوية رؤياي الجمالية فلا ضير آن يكون إهدائي إليهم هكذا: 
- مي الغالية: 
نبعاً ترتسم في قسمات جبينه أجمل أزمنة الماضي والحاضر والغد 
- زوجي الحبيبة: 
عشقًا ماليا تمتزج فيه ثمار الرفقة بأمكنة الجذب الممتد ... 
أولادي: (أحد. عبد الرحمن. عمر . ديمة): 
بديلاً اليا حين آلوذ بهم في ساحات أزمنة الفقد... 
شيخي: (أ.د. مد سعد الخطيب): 
مربيًا فاضلاً علمني أن جال الكلمة يكمن في نبل القصد .. 
- وطني: (مصر): 
حنيتا أبديًّا نتأطر عبر تخومه حين تفرقنا ستاهات البعد... 


أ.د.أحمل سعد الخطيب " 

أحمدك و لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك وآتوب إليك› 
وال ابل غل ك خلقك وأعظم رسلك مد صلى الله عليه وسلم» وآشهد 
ألا إله إلا أنت» وأن حمدا عبدك ورسولك وصفوتك من خلقك» ون القرآن خير 
کتاب أنزل على خير نبی آرسل. 

أما بعد.. 

فان تصر یف القول ف القرآن وتنوع أساليبه لمر يسترعى الانتباه ولا ينقضى 
منه العجب» وذلك أنك واجد ما هو سبب للعيب ف كلام الناس ومدخل لغمزه 
بالس)جة وعدم الفصاحة» هو فى القرآن من أسباب بلاغته ودلائل إعجازه. 

فالتکرار مثلا فى كلام الناس ملام معيب لكنه فى القران الكريم بالاغة وفصاحة» 
ور هن أسرار إعجازه» فهو ليس تكرارا حضا ولكنها صور فنية أدبية ينقلك 
القرآن منها وإليها لتجد نفسك غارقا فى متعة موصولة بين ما انتقلت وا 
انتقلت إليه. 

تأمل ذلك فى القصص القرآنى» كقصة آدم عليه السلام وقصة موسى عليه 
السلام وغير هما من القصص القرانى. 


)3( استادذ التفسر وعلوم القرآن الكريم ف حامعة الاره وحجامعة الإمام ورل بن سعې د بالمىلكة 
العربية السعودية» وعميد كلية الدراسات الإإاسلامية والعربية الاسشق حامعة ارغ 


E 


وما يلام فى كلام الناس ويعاب الاستعانة بالعرّب مع وجود العربى» وليس 
لامر كذلك ف القرآن الكريم ف حالة التسليم بوجوده فيه» فهو ف موضعه أيق 
فصیح لا يقوم غيره مقامه لو حاولت تبدیله به. قال إمام الحرمين الجوينى فى 
التأكيد على ذلك: إن قيل إن "إستبرق' لیس بعربى وغبر العربى من الألفاظ دون 
العربى فى الفصاحة والبلاغة فنقول لو اجتمع فصحاء ء العام وأرادوا أن يتركوا هذه 
اللفظة ويأتوا بلفظ يقوم مقامها فى الفصاحة لعجزوا عن ذلك. أ.هم 

ناهيك عا جادت به كتب السير والتاريخ عن التأثبر العجيب للقرآن عل 
العرب الأقحاحء فدانوا له خضوعا لسلطان بلاغته وفصاحته» وأغرقوا فى مدحه 
وهم يومئذ المتربصون به» ا لحريصون على غمزه وإعابته. 

ولقد برز لى يوما هذا السؤال: أليس القرآن قد نقل وصف القرآن للرسول بأنه 
شاعر وأنه کاهن؟ ثم فاه بقوله ۴ وما ویول ساعر یاک ما ونود )وآ بول اهن 
TDL EOE‏ ف الى المرب هد ةا ر الا د 
هذه التهمة؟ ) 

فا إن آغرقت نى التأمل حتى تہادى إلى هذا الجواب: 

العرب لم يقصدوا أن يعيبوا القرآن بنعته بالشعر أو الكهانة أو السحرء ولا يعدر 
وصفهم بذلك کله أن يكون وصف الصدمة الأولى؛ إذ | إنهم لما سمعوا القرآن 
وآدرکوا ميزه على كلامهم وصفوه أفضل ما يعرفون» فهم لا يعرفون من إلكلام 
بلغ من الشعر ومن القوة الذاتية للأفراد أفضل غا للكهان الذين كان هم اتصال 
بالجن» حيث كانت العرب تفزع إليهم بين الحين والآخر ليرسموا هم خط 
مستقبلهم» ويلجئون إليهم قبل أسفارهم ليباركوا هم سفرهم» أو ليردوهم عنه. 

لكن لا استفاقت العرب من هول الصدمة بدءوا يفكرون ويدركون أ: نهم مام 
کلام هو نسیج وحده بلا نظبر ولا شبیه» وأنه لعلو بلاغته امجاوزة لطاقة البثر لا 
يقاوم ولا يعارض» وأنه ليس آمامهم إلا الإإذعان له» خحصوصا أنه قد ا 
واستنفر حمأستهم واستنهض "متهم ليعارضوه بسورة منه» ومع توفر الدواعى 
للقيام بأمر هذه المعارضة ضعفوا وعجزو!. 


کا 


حتى أقر الوليد بن المغبرة فى لحظة يقظة ضمير بفضل القرآن ونفى عنه أن يكو 
باقر أو ر رة كاه و قال كلامه الذى اشتهر اشتهار الأمثال: 

"لقد رأينا الكهان فا هو برَمْرَمَة الكاهن ولا سجعه. و لقد عرفنا الشعر كله 
رَجَرّه وهَرَجه وقریصه ومَفَبّوضه ومَبْسوطه» ف هو بالشعر» ولقد رآينا السحرة 
وسحرهم» فا هو مهم ولا عقدِهم. قالوا: فم نقول؟ قال: واله إن لقوله لحلاوة» 
وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه شمر وإن أسفله مغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه . نعم» 
ا عجر ان القران الذى لا ينقضى منه العجب» ولا ينضب عطاؤه على كثرة 
الناظرين إليه» وكل| زدته نظرا زادك من عطائه وأضفى عليك من متعه. 

يزيدك وجهه حسنا إذامازدتەنظرا 

وامتدادا لجهود الأوائل فى الكشف عن حالية التعبير القرآنى وصوره الاأدبية 
البيانية ياتى كتاب (حالية الخطاب فى النص القرآنى قراءة تحليلية فى مظاهر الرؤية 
وآليات التكوين) لأخينا الفضال فضيلة الدكتور لطفى فكرى محمد الجودى وكيل 
كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين فى قنا - جامعة الأزهر الشريف» وهو 
كتاب تم يفتح شهية النفس التواقة للعذوق ال یال أن تجول فی تعابیر الكتاب 
العزيز لتبلغ مطمعهاء وما هی ببالغته فهو لا يُشبع منه ولا برضی منه بالقلیل. 
وحسب البلیغ أن یقف على معینه لیرشف من بلاغته ویغترف من بحاره ما یری 
قناعته إلى حين. 

ولن أصادر على حق القارئ فى أن يستمتع بمذا الكتاب الرائع» ون یکتشف بنفسه 
لاه رو ويقدر جهد مؤلفه» الذى نسأل الله له العون والسداد» والتوفيق 
والرشاد. ا ) 

أ.د. أحمد سعد الخطيب 


۲ 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» أنيس الذاكرين الشاكرين» وغاية الساعين المشتاقينء 
وهادی المجاهدین فیه إلى سبل الیقینء مال کل جالء وکال کل کالء وجلال کل 
جلال» والصلاة والسلام على من نزل على قلبه أكمل وأجل بيان» سيدنا حمد 

سراج قلوب السالكين» وجنة مشهد المحبين» ولواء تاج العارفينء وجلال جمال 
امائمين» وعلى آله وصحبه آجعين. . أما بعد. 


فإن المعايشة فى ظل القرآن الكريم شرف لا يدانيه شرف» فهو الخطاب الربانى 
العجز الذى أشر قت منه شمس الكلمة الأولى فبددت آنوارها ظلات الوجود. 

لا بد فى البداية من الاعتراف بأن البحث فى النص القرآنى قد شخل عندى 
هھاجسا قدی) م پترکنی قط إلا وعاودنی من جدید فکان کلم مر ہی موضیع دیق 
الصلة بالقران الكريم» اشر عت قلمی متحفزاء لکن سرعان ما يزول وهج هذا 
التحفز مع الكلمات الأول. . التى أراها لا تنبيء بجديد غير ما قدم الآخرون. 

غر أن هذا الماجس قد استحال بعون الله وقدرته إلى حقيقة واقعة» بطرح 
هذه المقاربة (جالية ا خطاب فى النص القرآنى قراءة تحليلية فى مظاهر الرؤية وآليات 
التكوين)» وال احسست فن خلاها انی بصدد مقاربة ذات أبعاد حالية متعددة» 
تشتغل على النص القرآنى» وتتنوع فيها أدوات التحليل وزوايا الرؤية» عبر التفاعل 
الدائى بين التحليل الأسلوبى والاكتناه المعرفى والحضور اجمالى. 

نبعت أهمية هذه الدراسة المتواضعة وتعاظمت قيمتها من حاولتها الولوج إلى 
النص القرآئى كمعجزة إبداعية جالية كبرى» والتأمل فى سعة خطابه» والوفوف 


۵ | س 


على بعض جوانب بیانه» الڏی لایدانیه بیان.. فهو الکتاب الربانی الذی ل لاي 
یلین ندید رلا ین لفو زین کر كير 3 4( 

ولا خلاف فى أن القرآن الكريم هو الفضاء الروحى والفكرى الذى صاغ الموية 
الحضارية العربية الإسلامية» وهو النبع المتدفق الذى يرفدنا بالمعنى والقيمةء فإذا 
کان هو كذلك فلم لا ننحاز إلیه ونتمرکز حوله؟ کی نستکشف ماهیته المالية 
ونبحث فيه عن أسس لاشتغالات جالة عربية إسلامية» ذات مضمون روحى» 
تجدد رسالته» وتعمل على ترسیخ قیم الحسن والجال» حتی یغید منها الإنسان ف 
بناء وتطویر ذاته معرفيا وسلوكيا وذوقيا..وبخاصة فى هذا العصر. 

واجمالية التى أقصدها هنا فى هذه الدراسةء هى كل ما يدل على خصوصية فى 
طريقة الأداء فى الخطابات النصية الإبداعيةء وهى خصوصية تترك شعورا يلقى 
بظلاله على الصياغة الفنيةء بحيث يكون قادرا على إثارة انفعالات التلقين 
وعواطفهم» فيحقق لديم متعة ولذة واستجابة. 

ودا كانت الخطابات النصية الإبداعية لا تخرج عن كونا ممارسة ودی عر 
وسيط هو اللغةء فإن ارتباط هذه اللغة ب(النص القرآنى) أسهم فى إجاد 
(فواتح | فضاءات) معرفيةء تتيح لنا قراءة ا لخطاب القرآنى من منظور مغاهيم تحليل 
ا لخطاب کبعد تواصلى» يتيح لنا التعرف على تمظهراته المعرفية والجمالية التى تَكَرّن 

ولان آی عمل لا يجوز قیمته إلا بحوافزه» فإنه یمکن القول بأن الحوافز الدافعة 
لاختيار هذا الوضوع تبدت فى رغبة الباحث فى ولوج اتجاهات البحث اللسان 
والاس شاد بجا فى التعرف على أهم منطلقات الخطاب داخل النص القرآئىء 
والکشف عن آلیات تلقبه المعرفية والجالية.. با يتيح لنا الانعتاق من بونقة 
الدراسات التقليدية التى غلبت عليها سمة الاجترار. 


(۱ ( سورة: (فص للت آية: ٤۲‏ ) 


Ez 


ولیس معنی هذا أننی فی هذه القراءة سوف أتدثر كليا باستخدام منهح الأدوات 
اللسانية الحديثة التى تتجلى فى أشكال الإبداع البشرى» وبخاصة بعدما ظهرت 
قراءات جديدة للقرآن الكريم تتكيء على هذه المناهج» ما أدى إلى تحريف المعانى 
القرآنيةء وإخراج النصوص ع| هو مجمع عليه» ومعاملتها كنص بشرى. لكن الحذر 
والاحتياط هذه المناهج لا يعنى أن ننغلق على ذواتنا ونحجب عليها فى مسعى 
أوهام التعامل مع الوافد من ثقافة الآخر» وحينئذ فلا مانع فى مقاربة الخطاب 
القرآنى من الاسترشاد بهذه المناهج اللسانية الحديثة با بخدم هدف البحث» وذلك 
بانتخاب قراءة إيجابية للنص القرآنى» تحفظ عليه خصوصياته التعبيرية والتواصلية» 
وتحقق مقاصده» وتكشف عن جماليات بنائه التركيبى المتماسك» الذى يتمايز به 
عن غيره ككتاب هداية؛ يبصر الناس با بحقق همم الصلاح فى الدنيا والفلاح فى 
الآخرة. 

ک خو الدراسة المنهح الرصف التحليلى» الذى يتوافق - تماما .. مع 
طبيعة الموضوع المعالج» إذ حاولت من خلاله الوقوف على ما يعرض من ظواهر 
ومفاهيم» فقمت بشرحها» وضبطهاء ومعرفة وسائل آدائهاء وتحليليهاء ثم نمذجتها 
با مثال القرآنى. ) 

إن ما تروم إليه هذه الدراسة هو الكشف عن الكيفية التى يتشكل م) الخطاب 
داخل النسق القرآنى معرفيا.. وجمالياء عبر قناة اللغة بمستوياتما كافة» نما يتأكد عه 
بشكل عملى أن النص القران ى معجزة ربانية لا مثيل ها فى الوجود الراهن. وقد 
اضطلعت الدراسة فى طرح رؤيتها من خلال إشكالية تتمثل يى ثلاث E‏ 
من السار لات الکرى ال يمن أن نجملها في يأتى: 

أولا - ما مفهوم الجاليةء وكيف تشلت صورتها فى المنظور 0 العربى 
والغربى» وءا اشتغالاما النصية التى تتحيز ها؟ 

ثانیا - ماذا نعنی بالخطاب» وما علاقته بالنص القرآنی» وکیف تبلور نسقيا 
بداخله» وما أبرز تعمظهراته المعرفيةء وما قيمته التواصلية فى عملية التلقى؟ 


ب 


ثالٹا - كيف تشكل الخطاب فى النص القرآنى حضورا حالياء وما آليات هذا 
الحضور» وما مدى توافق هذه الصورة مع المعطى الدلالى للخطاب داخل المتن 
القرآنی؟ 

وقد اقتضت الإجابة على هذه التساؤلات أن قطعت الدراسة مسافة ليست 
بالقصيرة» عبر مجموعة من الفصول والمباحث التى جاءت متدرجة فى مبناها ب) 
يتناسب مع طبيعة الموضوع المطروح» هى على النحو التالى. 

- الفصل الأول: (الجمالية: قراءة فى انبثاق المصطلح)ء وفيه عرضت من خلال 
نقاط بحثية ثلاث لمفهوم الجاليةء وانبثاقاتما التاريخية فى المنظور العربى والغربى: 
فلسفيا وفكريا وأدبياء واشتغالاعما النصية التى تتحيز ها داخل الخطابات النصية 
الأدبية والقرآنيةء والكيفية التى استطاعت من خلاها أن تتمظهر حاليا داخل هذه 
النصوص. ٠‏ 

الفصل الثانى: (الخطاب القرآنى: المفهوم ومظاهر الرؤية) والذى تضمن 
أيضا ثلاث نقاط بحثية تناولت مفهوم الخطاب بوجه عام» والقرآنی منه بوجه 
خاص» كا عرضت للامح بنيته التكوينية التى يتأسس عليهاء والصورة التى يتهياً 
من خلاها أدبياء ودوره كأداة تواصلية فى تبليغ المخاطب. كا بحشثت الخطاب 
القرآنى عبر تمظهراته المعرفية والتى تبلت فى أربعة خطابات هى: | 
الإقناعى» والخطاب الحواری» والخطاب القصصىء» والخطاب الساخر. 

ا الثالث: (الخطاب القرآنى وآليات التكوين الجالى) والذى أخذ على 
عاتقه استظهار آليات التكوين ال جال فى الخطاب القرآنی» وكيف تشكلت معطى 
اليا طاغيا عر بنيات نصية تحتفى بتناغم الإيقاع الصوتى» والحشد المشهدى 
لمفردات الصورة المجسدة» والبناء السردى اا و 9 النصى 
الى ارجا اها فا من ررر ى ال الود 

_ الخاتمة: وقد اشتملت على اأحث» ورصد عام لمجمل ما توصل إليه . 
و 
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ثم اختتمت الدراسة برصد لأهم المصادر والمراجع التى أفادت منها وأسهمت 
فى إنجازهاء وأخبرا مسرد عام بموضوعات الدراسة. ) 

وفى النهاية أتوجه إلى المولى -عز وجل -أن تكون هذه الدراسة واحدة من السبل 
للاکتناه حمالیاته وفهم بعض من سيل عطاءاته ال ل لضت 


والله الموفق. 
الدكتور 
لطفى فكرى خمد الجودى 
أأستاذ الدب والنقد المساعد 
جامعة الأزهر 


TE 


الفصل الأول 
الجمالية 
(قراءة فى انبتانق المصطلح) 


الجماليه 
(فراءة فى انبتاق المصطاح ) 


مداخل : ۰ 
تقتضى منهجية البحث العلمى - قبل الاشتغال على الحانب التطبيقى من هذه 
الدراسة - أن نضع القارئ أمام الإطار العام للموضوع؛ وذلك بوضع مقاربة 
تنظيرية عامة للمفاهيم المطروحة... من أجل هذا تحتم علينا التعريف بماهية 
ا لجالية- فى جوانبها المفهومية المعرفية - وبانبثاقاتما التاريخية فى الفكر العربى 
والغربى - قدي| وحديثا - واشتغالاتها النصية» سواء فى الخطابات الإبداعية.. آم فى 
ا لخطابات القرآنية.. والتى جاءت هدفا اساسا طمحت الدراسة إلى إثباته» وإقامة 
الرهان على تحققه. 
أولا. المفهوم والانيتاق التاريخى : ) 

تعد الحالية من الصطلحات الإشكالية التى ثارت - ومازالت تشر - جدلا 
واسعا فى الدراسات الأديية الحديثة - الغربية والعربية. فهى وإن كانت مصطلحا 
دیف الشاا روعت ترات و اقجكت معاة وات کر ن جوانت 
الالتباس» إلا آن هذا الجانب من الجالية لن يشبطنا عن البحث في هو ممكن إدراكه 
ووصفه بقصد إنارة جوانبه. 

ولعل ما يكتنف الجمال من التباس راجع إلى آنه يجسد إحساسا يتوقف على ما 
يشعر به الإأنسان تجاه هذا الشىء أوذاك؛ آی آنه لا يوجد شيء جمیل فی ذاته یمکن 
كل إنسان من الاعتقاد بآنه ميل. إن الأشياء تعد جيلة أو غير جميلة طبقا لتقدير كل 
إنسان ها ولقوة تأثرها فى نفسيته. 
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غر أن بعض النقاد يرى أن تعريف الح|ال هو محرد دراسة للمفاهيم 
والمصطلحات الجالية» وذلك بتحليل معنى الشكل والمضمون والنمط والذوق؛ 
وحينئذ تتبلور الجالية مرتكزا نقديا يسعى إلى كشف المكونات الابداعية للنص 
الأدبىء وكيفية محقق وظيفتها الاتصالية. آى آنا تهتم بشكل عام بالبحث عن 
الخلفيات الشكلية المنظمة لعملية الإبداع الفنى التى تسهم بشكل فاعل فى قبوله 
وتلقيه'. 

ولدت الجالية كمنهح نقدى حديث فى حضن الدراسات اللسانية» وأفادت من 
نتائجها ما أفادته غيرها من المناهج؛ وذلك فى نظرتها الموضوعية للنص الأدبىء 
والانطلاق من آساسه اللغوى» باعتباره أولا وأخيرا نصا لغويا يستغل إمكانات 
اللغة الواسعة ف اكتساب خصوصيته وفرديته وتميزه. لذلك كانت فرضبة العام 
اللغوى والناقد الأدبى الروسى الأصل )روùla‏ جùgmısl (roman jackobs0n‏ 
7 -۱۹۸۲م) التى أكدها مراراء ثورة فى ميدان النقد الحديث» وهى " أن هدف 
علم الأدب ليس هو الأدب فى عمومهء وإنا أدبيته؛ أى تلك العناصر المحددة التى 
تجعل منه عملا او" 

فإن مصطلح الجالية يندرج تحت مجموعة من الاستعمالات والاجراءات التى 
تبحث عن الوعى اللغوى للخصائص والتقنيات الباعثة لأدبية النص الأدبى من 
عدمها. 

وإذا كانت الجالية قد اتضحت فى العصر الحديث بوصفها اشتراطا تنظبريا نقديا 
لإنجاح أى نصية إبداعية» فليس معنى هذا أنها من ابتكاراته» وإنها هى من المناهج 
النقدية - (القديمة/ الجديدة) ‏ التى تعحورت اشتغالاتما فى الفكر العربى والغربى 
منذ القدم» ثم أخذت تنمو وتتطور فى حركة صاعدة دون أن تنبت من جذورها 
الأولى. فالجالية نظرية أدبية استطاعت أن تشغل مساحة واسعة فى النقد الأدبى 
الحدیث؛ )| طرحته من قيم إبداعية استطاع المبدع بوساطتها التحكم ف إنتاج نصه» 
والسيطرة على إبراز هويته الجالية» ومنحه العلامة الأدبية. وللوقوف على المفهوم 


ا 


الذى تمحورت حوله الحالية يتحتم علينا أن نطل عليها من خلال النوافذ التاريحخية 
التالية: 
فی الفكر الحربی : 

من البداية جب الاعتراف بأنه من الصعب العثور على مفهوم هذه النظرية فى 
الفكر العربى بمعناه الاصطلاحی العاصر ف الفكر الغربى ا لحديث» لکن هذا 
لايمنع مطلقا استنباط معام هذه النظرية فى فكر الحضارة العربية الإ سلامية. 

وفى سبيل التقاط عناصر الوعى ال جلى فى الفكر العربى لابد من التوقف عند 
ثلاث محطات رئيسةء شكلت ملامح هذا الوعى» وهى الأدبية والفكرية والنقدية. 

ويتحتم علينا وفق المقتضيات المنهجية للبحث العلمى - قبل الوقوف عند هذه 
اقتصر مفهومه التداول على مادة (ج م ل) وما يتوالد منها E‏ 
دلالاتها على معانى الحسن والبهاء والتزيين» وكل ماهو ضد القبح. 

قول بن ستظور:" ابال مصدر اویل والشعل کنل وقول عز وجل م 5لک 
O aD‏ .. وابتال یقع عل 
ا وصاف r‏ 

فالأصل اللغوى للمفردة لا يقف عند البعد الحسى الدال على البهاء وحسن المنظر 
فى الو جه فقط, وإن) يتجاوزه إلى البعد المعنوى الذى هو جال الأعال والأفكار» وهو 
فرق حال الأغيان والاديات؛ ولا يدرك إلا بالبضيرة. 

فالج|ال پکون کل شيء» فى المحسوسات التى نراهاء u‏ وندرکها 
بحواسنا .وهو أيضا فى غير المحسوسات» ویکون إدراكه حينئذ بالعقل. ومن هنا 
eG E‏ 


تدرك بالعقل. 
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ومن ثم فليس الأمر غريبا ولا عجيباء أن يكون القرآن الكريم معجزة إهية 
حظيت فيها الج الية بأن تكون سمتها الكلامية» وعلامة من علاماتما الإإعجازية. . 

و بهذا المفهوم السابق» وبعيدا عن الخلاف بين المغكرين والنقاد حول إشكالية 
وجود النظرية أو نفيهاء فى الفكر العربى "» نقر بأن الوعى ال جالى لم يغب عن ذائقة 
الفكر العربى الإسلامى بمستوياته: الإبداعية والفكرية والنقدية» وإنا كان متجليا 
بقدر ما - فى المنتج الشعرى الحاهلى» وفى دراسات المتأخرين من الفلاسفة وف 
المدونة النقدية عند النقاد العرب. 

وفى هذا السياق لابد أن نؤكد على حقيقة» هى ساس فى منطلقناء وهى أن تطور 
النظرية الجمالية هو الصورة التى يتمشل فيها تطور الوعى ال الى عند الأمم» ما يدلنا 
على آن تاریخ هذا الوعی لایمکن تتبعه فى تطوره التاریخ فى الفكر العربیء لأن 
البداية غير واضحة» وعناصر التكوين فيه غير متميزة ". لكن هذا لا يقدح 
أويقلل من أهمية أن أول تجل معروف للجالى عند العربى كان فى العصر الجاهىء 
وقد جاء مرتبطا بالمنتج الشعرى» فما دام هناك نص شعرى حتها هناك جالية. 

وإذا كنا ننكر أو نستبعد فى هذه الحالة أن يكون للعربى الحاهلى فى هذا العصر 
الموغل ف القدم أية وعى بهذا النوع من المعرفة ال جماليةء " فليس ذلك إلا لأن مظاهر 
حياته الفكرية فى أسمى مكان وصلت إليه تتمشل لنا فى إنتاجه الفنى أو الشعرى على 
وجه التحديد. وطبيعى جدا أن يكون للعربى وقد وصل إلى مرحلة الإنتاح الفنى 
الراقى - الشعر فى صورته القديمة الناضجة - نظرته إلى الكون» وتذوقه لمظاهر ا لجال 
والقبح فيه. فالشعر فى هذه الصورة يكون انفعالا بجمال الأشياء أو قبحها "". 

ولنا أن ندرك فى هذه الحالة أن الشاعر ينقل لنا نظرته الجالية فى حدود إمكاناته 
ا لمتواضعة.. التى تتلاءم مع ظروف بيئته. فهو لايقدم تصورا عميقا ينقل نظرته أو 
فكرته من الجال» بقدر ما يقدم إدراكا بسيطا ومباشرا لا يتعدى الصورة الحسية 
للجال. 

وقد استطاعت هذه الصورة الحسية أن تفرض نفسها على جل المنتح الشعرى 


ا 


العربى فى هذا العصر»ء وبخاصة شعر الغزل منه» والذى وجدت فيه الصورة الحسية 
ميدانا الأكر» حيث عرض فيه الشاعر الجاهلى لصورة انفعاله ا لجالى؛ حيث صور 
مايستحسن وما يستحب من صفات المحبوبة الحسية» دون أن يفكر فى الج|ال؛ فقدم 
لنا كل مايستقبل بالعين» فكان رائقاء أو بالفم فكان لذيذاء أو بالید فکان ناء |***. 

وظلت هذه الرؤية هى المسيطرة على ساحة المشهد الجمالى الشعرى» حتى بعد 
الإسلام» فلم 5 الشاعر العربى فى هذه المرحلة أن يطورهاء وبخاصة وأنه ل 
يستغل فرصة التأثر با لخطاب القرآنى» وما يمكن أن يمليه عليه من مظاهر جالية 
نستوعب الكون» فتحدث عنده تحولا نوعيا مجعله فى وضعية ة آرقى ی موقفه من 
المیال. ا EC‏ 
فإذا كان الشعراء فى هذه المرحلة قد راقت همم مظاهر الطبيعة فى الكون فالتفتوا 
إلیهاء وجسدوا کثیرا من ملاعھاء إلا ہم م ينفعلوا با فنياء أو جاليا تحت تأثير 
الفكرة الدينية. حتى ما جاء من مقولات روح ها بعض النقاد من أن الشعر قد 
تطور فى ظل الإسلام» فإن هذا التطور يظل محدوداء ولا آدل على ذلك من آن " کل 
العناصر الإسلامية التى تجدها فى شعر الشعراء فى صدر الإسلام أو نى العصر 
الأموى ماتلبث آن تختفى» وهى بعد تكن العناصر التى حولت الشعراء عن جرد 
الوقوف عند ا لمجال الحسى إلى الانطلاق إلى آفاق نفسية بعيدة ". 

أما صورة الوعى الح الى عند المغكرين والفلاسفة العرب» فهى لاتبتعد كثيرا عن 
النشاط الفنى» حيث جاءت.وثيقة الصلة بالبحث عن الجميل والقيح. فقد وقفنا 

على بعض المحاولات التى حملت صورة هذا المصطلح» دون أن تسميه صراحة» 
وهی وإن جاءت عبر مسارات مغايرة.. إلا ہا لا تختلف فى مفهومها كثرا عا 
تعنيه الح الية. ) 

ومن أهم هذه الحاولات نذکر على سيل اال" 

- قول الفارابى (ت١٠۲ه):‏ " والتوسع فى العبارة بتكشر الألفاظ بعضها ' 

ببعض وترتيبها وتحسينها. فيبتدئ حين ذلك أن تحدث الخطبية آولا ثم 
الشعرية قليلا قليلا "''. 
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ل ا ان ا خی( اا ست ال مان کال ف 
الأعضاء» وتناسب فى الأجزاءء مقبول عند النق "'. 

- قول ابن سينا ( ت۲۸٤‏ ه): "إن السبب المولد للشعر فى قوة الإإنسان شيئان: 
أحدهما الالتذاذ بالمحاكاة... والسبب الثانى حب الناس للتاليف المتفق 
والألحان طبعاء ثم قد وجدت الأوزان مناسبة للألحانء فمالت إليها الأنفس 
وأوجدتهاء فمن هاتين العلتين تولدت الشعرية وجعلت تنمو يسيرا يسيرا 
تابعة للطباع. وأكثر تولدها عن المطبوعين الذين يرتجلون الشعر طبعا. 
وانبعثت الشعرية منهم بحسب غريزة كل واحد منهم وقريحته فى خاصته 
وبحسب خلقه وعادته""'. 

- قول ابن رشد (ت۲۰٠ه)‏ نقلا عن أرسطو:"وكثرا ما يوجد فى الأقاويل التى 
تسمى أشعارا ماليس فيها معنى الشعرية إلا الوزن فقط كأقاويل سقراط الموزونة 
وأقاويل آنبادقليس فى الطبيعيات» بخلاف الأمر فى أشعار أومبروش ""'. 

فإذا كان مصطلح (الجمالية) لم يرد فى الأقوال السابقة بلفظهء إلا أنه ورد برديفه» 

عا يدل أن هذه اللفظة لا تمتلك مقومات الاصطلاح فهى غير مشبعة بمفهوم معين» 

کا آنا م تكرس تماما فى النصوص النقدية القديمةء فضلا عن آنا تحيل إلى معانى 

ختلفة؛ من أجل هذا لا يمكن أن نعدها مصطلحا ناجزا ولدته الكتابات العربية 

القديمة. 

وإذا ما دلفنا إلى خطوة أكثر تقدما فى عحاولة معرفة الضرورات الأساسية 

التى سمحت للجالية العربية المكتوبة بأن تظهر للعيان» وحتى يمكن 

موازاتم ا بقدر ما مه كان هذا القدر - بالمفهوم الحديث للجاليةء يتحتم علينا 

أن نبحث ولو على سبيل الإيجاز -عن مفهومها فى المدونة النقدية العربية» والكيفية 

التى تجلت با فيه» وحواملها التاريخية التى أفرزتها. 

وى سبيل ذلك يتحتم علينا التطرق للجالية الشفوية باعتبارها تجسد الهياكل 
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الأساسية التى أتاحت للجمالية المكتوبة الظهور والتجلى للعيان» فى الشعرية 
العربية. 

فلو نظرنا لمفهوم الجالى فى الشعرية العربية الشفوية القديمة فى أبسط تجل له 
وجدناها يعنى حسن القول وجودة السبك. يقول الجرجانى: "الشعر علم من علوم 
العرب يشترك فيه الطبع والرواية والذكاء» ثم تكون الدربة مادة له» وقوة لكل واحد 
من أسبابه؛ فمن اجتمعت له هذه الخصال فهو المحسن المرزء وبقدر نصيبه منها تكون 
مرتبته من الإإحسان"'. 

فالشعر فى البداية أنشئ لكى يسمع» والساع هذا كان يتعدى الكلمات إلى 
أحاسيس الشاعر» حتى إن النصوص الشعرية ل تقتصر على الكلمة وحسب» بل 
تجاوزتها إلى كل ما هو (فعل - صوت - موسيقى - غناء). فالشعر عندهم " صناعة 
وثقافة يعرفها آهل العلم كسائر أصناف العلم والصناعات: منها ما تثقفه العين» 
ومنها ما تشقفه الأذن» منها ما تثقفه اليدء ومنها ما يثقفه اللسان"'. وأن مقوماته 
"بعد النية من أربعة أشياء» وهى: اللفظ» والوزن» والمعنى» والقافية" ٠"‏ يستوى 
فى ذلك الشعراء الذين كانوا يتغنون بتقاليدهم وعاداتيم. بفتوحاتهم رحروم. 
بانتصاراتہم وانتکاساتهم... نما يدل دلالة قاطعة على توافر عنصر الطاقة لدى 
الشاعر العربى الجاهلى. 

فإذا كان المعنى المطروق عند جيع الشعراء هو معنى واحداء فإن السبيل إلى التميز 
عندهم قد تجسد فى حسن القول» وتجويد أداء هذا المعنى. فكانت وحدة المعنى وتعدد 
العبارات» وبالتالى فقد تفنن الشعراء فى إبداع اع الأفعال الشعرية؛ فكان الإنشاء جزءا أو 
وسيلة تحقيق للوظيفة ا لجالية فى الشعرية العربية. 

من هنا كان حسن القول المتحقق نتيجة مجويد المنتجح الشعرى قادرا على وضع 
المتلقى فى حالة استجابةء» وتركه فى حالة شعورية» وذلك متى تمت عملية إيقاظ 
أحاسيسه ومشاعره التى تأتى كمرحلة تالية بعد أن تتم عملية اجتذاب سمعه. 


فعملية تحقق الوظيفة الجمالية فى الشعرية العربية القديمة فى العصر الجاهلى 


ا 


مرتهنة بعامل التجويد والتحسين للمنتج الشعرى» كا يعد أيضا عاملا مه) تتفاعل 
على آثره عملية جذب انتباه المتلقى» ووضعه فى حالة تأثير. إذن فلم يكن مستغربا 
فى هذه الحالة أن وجدنا شعراء هذه الحقبة يعتبرون فى أذها: نهم أن منتجهم الشعرى 
هو عبارة عن جسم» تتجلى أعضاءه فى مكونات جالية» هى من صميم قوامها 
اختيار اللغة والإيقاع واللحن. 

كالم يكن المعيار الخارجى الذى أنتح النص فى سياقه غائبا عن الاعتبارات 
ا لحمالية فى تكوين الشعرية العربية» فكثرا ماحفظت لنا كتب التراث النقدى العربى 
الأمثلة الدامغة على أهمية الاعتداد به كمقياس جالى له قيمته» وبخاصة فى مقام 
الموازنات التى كانت تجرى بين الشعراء بقصد تفضيل شاعر على شاعر. 

ون آبرز الناذج دلالة على اعتناء الشعراء العرب بخطابا: تهم الشعرية 
وتوصيلها للمتلقين» ما ذاع عندهم من حكيم الفحول الوت اة الشعر 
للفصل فى شعر الشعراء» حتى. صار تقليدا يلجئون إليه عند عسر القراءة 
والاختيار؛ ما أفسح دائرة التلقى أمام عدد كبير من المتلقين. 

ومن أشهر الأمثلة نذكر ما نقل عن الأصمعىء» أن النابغة الذبيانى كانت تضرب 
E NE N a‏ 
وا ميمون بن قيس» ثم آنشده حسان بن ثابت الأنصاري وله" ': 

نا ا لحمَناث الغْر يَلمَعنَ بالضحى وأسيافنا قطن من تَجدَةٍ دما 
دی کأکرم نا خالا وکرم بنا ابت 

فقال النابغة:" أنت شاعر ولكنك أقللت جفانك» وأسيافك» وفخرت بمن 
ا ولدك"“. 

ا کمن اا ا کے افر ل ر اربق التعبير 
وجنوحه ف المبالغة وعاداتمم فى الفخر يعد عيبا يشين الشعر. 

وما یروی آیضا فی هذا الباب» تنازع امرئ القيس وعلقمة الفحل فى الشعرء 


ا 


أا أشعر؟ فادعى كل واحد للآخر بأنه أشعر منه» فقال علقمة: "قد رضيت 
بامرأتك أم جندب حک| بین وبينك. فحکاهاء فقالت آم جندب فی|: قولا شعرا 
تصفان فيه فرسيك| على قافية واحدة» وروى وأحد. 
فقال امرؤ القيس: 
کلب مرا بی عل آم جنب عص لُباناتِ الوا الَعذّبٍ 
r es‏ 
َنْب من المجران ف عبر مَذكب وليك حا كل هذا لجسب 
فأنشداها خيعا القصيدئين. ' ` ا 
فقالت لامرئ القيس: علقمة أشعر منك. 
قال وكيف؟ قالت:لأنك قلت: ٤‏ 
فللشوط هوب وَلِلسوط در ولِلرّجرمنة وق أخرَحَ مُهذب 
فجهدت فرسك بسوطك فى زجرك ومريته فأتعبته بساقك وقال علقمة: 
أدركهن ثاياًمن عنانه يمر كمر الرائع لَب 
فأدرك فرسه ثانيامن عنانه ‏ لميضربه ولم يتعبه"'"''. 
والملاحظ هنا أن ام جندب قبل إصدار حكمها حددت للشاعرين معيارا 
موضوعيا خارجيا يتعلق بنمط الحياة فى ذلك العصر» فضرب الفرس وز جره حتى 
رو أن الرس من ولس اعمان ولاك انها بتک | 
على حمالية الشعر سلباء وهو ما يعنى أن النص الشعرى كلا كان متوافقا م أعراف 
اللجتمع» وفيا لعادات الناس فیه؛ کان أکثر تلقيا وأشد قبولا. 
ولاشك أن هذا النهج الذى أقرته العرب كأسلوب حكم ومعيار تقويم فى 
المدونة الشعرية العربية القديمة» دليل على مدى عنايتها الفائقة والعميقَة بعناصر 
رادا ق الظاهة الح داعا وا 


E ET‏ شىء مهم فى الشعرية العربية وهو أن النقد : ى العصر 


ا 


ا لجاهلى لم يكن يسمى الأشياء بمسمياتها؛ فالمسميات والمصطلحات )م تكن معروفة 
عندهم» حتى إنم إذا أرادوا التعبير عن جيد الشعر ورديئة شبهوا القصيدة بأشياء 
آخرى من عيطهم وبيئتهم من ذلك ما یروی من آن رهطا من شعراء تيم اجتمعوا 
ى مجلس شراب وهم الزبرقان بن بدر والمخبل السعدى وعبدة : بن الطبيب وعمرو 
بن الآهتم» فتحاكموا إلى ربيعة بن حذار الأسدى» آم أشعر"فقال ما عمرو 
فشعره برود يمنية تنشر وتطوی» وآما آنت يا زبرقان فكأآنك رجل آتی جزورا قد 
نحرت فأخحذ من أطايبها وخلطه بغر ذلك وقال لقيط فى خبره قال له ربيعة بن 
حذار وأما أنت يا زبرقان فشعرك كلحم م ينضج فيؤكل ول يترك نیئا فینتفع به 
وأما نت ياغبل فشعرك شهب من نار الله يلقيها على من يشاء» وأما أنت يا عبدة 
فشعرك كمزادة أحكم خرزها فليس يقطر منها شيء "''". 

واللاحظ هنا أن التقاد مكمون الوق ف الفاضلة بين الشعراء وهم يفلو 
ى تحديد خصائص الحودة أو تعليلها بالوقوف على السات التى تيز شاعرا عن 
آخر» وأن مقاييسهم فى المفاضلة غالبا ما تكون منبثقة من خارج النص» فلا نجد فى 
نقدهم آية إشارة إلى العناصر الرئيسة التى يشيّد منها بناء النص الشعرى: من لخة 
وموسيقا وصور بلاغيةء ما يعنى أن هذه المصطلحات ل تكن معروفة عندهم 
e hh OEE‏ 
غياب هذا المصطلح شيئا مستغربا. 

وظل هذا الوضع كمعيار حاكم للشعرية العربية والمغاضلة بين الشعراء هو 
القائم حتى بعد ظهور كتاب «طبقات فحول الشعراء» لمحمد بن سلام الجمحى 
(ت۲۳۲ه)» كأقدم كتاب نقدى معروف فى التراث العربى يسير على خطة وله 
منهج. فکان ينطلق فى مفاضلته بين الشعراء من محايير (الترتيب الخارجى) 
و(الترتيب الداخلل) للنص عند كل شاعر. فعلى سبيل المثال حينا ينظر إلى معايير 
تحقق «الفحولة» عند الشعراء العرب نراه أكثر وضوحاء وأكثر موضوعية فى فهم 
جودة الشعر» فرغم آنه م يحصرها فى الشعراء الجاهليين والمخضرمين» وإنا امتد با 


ف الزمن IR‏ شعراء بنی آم نجدها قد اتسقت عر معاير الترتيب الخارجی» 


ع 


على أساس اللغة"» وإنتاج الشاعر عددا من القصائد الجياد "> وغزارة 
إل وتنوع الأغراض”". 

أما المعايبر الداخلية عنده» فنذكر منها على سبيل المثال ما يميز شعراء الطبقة 
الأولى من الجاهليين بعضهم عن بعض. فاحتج مثلا لامرئ القيس على غيره من 
شعراء طبقته بأنه "سبق العرب إلى أشياء ابتدعها واستحسنها العرب» واتبعته فيها 
الشعراء استيقاف صحبه فى الديار» ورقة النسيب» وقرب المآخذ» وشبه النساء 
بالظباء» والبيض» وشبه الخيل بالعقبان» والعصى» وقيد الأوابدء وأجاد التشبيه» 
وفصل بين النسيب وبين المعانى» وكان أحسن أهل طبقته تشبيها" "". إذن فأهم ما 
يميز شاعرية امرئ القيس عن شعراء طبقته هو سبقه فى طرق بعض المعانى» 
وتفوقه فى عقد التشبيهات. ولاشك أن كل هذا يعد منطلقات جالية. 

أما ما يميز النابغة الذبيانى عن شعراء طبقته آنه ' أحسن ديباجة شعر وأكثرهم 
رونق کلام وأجزهم بیتا كأن شعره كلام ليس فيه تكلف" '"". 

وأما ما يمیز زهر أنه ' ' أحصفهم شعرا وأشدهم مبالغة فى المدح وأكثرهم آمثالا 
فی شعره" 

فتنقيح الشعر» وكثرة المبالغة فى المدح» وكثرة ورود الأمثال السائرة» هى معايير 
التمايز التى ضمنت لزهير التفوق على آبناء طبقته 

فى حين أن الأعشى كان " أكثرهم عروضا وأذهبهم فى فنون الشعر وأكثرهم طويلة 
جيدة وأكثرهم مدحا وهجاء وفخرا ووصفا كل ذلك عنده""'. 

والملاحظ بعد هذا العرض أن ما طرقه ابن سلام الجمحى من معايير ارتكزت 
عليها وضعية طبقات الشعراء عند ھی معاییر - فی مجملھا - تأتی فی سیاقات 
خارح النص» تتعلق بقدرة الشاعر على غزارة الإنتاج» وتنوع الأغراض وفصاحة 
اللسان أكثر ما تتعلق بتحليل النص الشعرى والوقوف على جالياته. 

أما المعاير الداخلية فهى معاير مستنتجة من داخل النص» وهى بذلك أكثر 
نجاحا فى تحديد سات الشعرية» حيث نلاحظ آن جل صفات الجودة عند الشعراء 

د 


الأربعة صفات تتصل بالبناء الشعرى» والتميز فى القدرة على التعبير بالصورة» 
وعقد التشبيهات» وقوة إحكام البناء» وتطعيم الشعر بالحكم والأمثال السائرة 
والمبالغة فى معانى المديح... إلخ» وهى كلها صفات جودة تأصلت فى الفكر النقدى 
العربی» بل ومن آكثر الجاليات التى احتفل ہا النقاد القدماء. 
وإن كان ابن سلام قد استطاع أن يجمع - بقدر ما- بين البنية والوظيفة فى تحديد 
جماليات الشعرية العربيةء إلا أنه اعتمد فى طبقاته على الجمع والتصنيف أكثر عا 
اعتمد على تحليل النصوص» وليس فى هذا تقليل لعمله» فالرجل استطاع أن يقدم 
للمكتبة العربية التراثية عملا جيداء يعكس وعيا وإدراكا مبكرا لخصائص لمكون 
LT‏ 

فابن سلام وإن كان قد استطاع بكتابه سالف الذكر أن يقف عند مرحلة معينة 
فى إدراك المكون الج)الى للشعرية العربيةء إلا آنه فتح بكتابه هذا أعين النقاد على 
قضايا ومصطلحات ومعايبر نقدية تتصل مباشرة بحقيقة النص الشعرى وجالياتهه 
حيث ظهرت بعد ذلك مؤلفات متخصصة '" تنطوى على نظر نقدى أكثر نضجاء 
وأكثر إدراكا للجمالى فى المكون الشعرى العربى. 

وإذا كان من المتعذر فى هذا المبحث الإحاطة بكل ما كتب عن البنية الفكرية 
العربية فى إدراكها لحاليات الشعرية العربية» فإنى سأقصر كلامى هنا على مؤلفين 
مهمين شكلا في) اعتقد صورة راهنة لما يمكن أن نطلق عليه (نظرية) للشعر 
العربى» جسدت خلاصة ما توصل إليه النقد العربى القديم فى تحديد المعايير 
الجالية للشعرية العربية» فى مرحلة مابعد ابن سلام وج نهاية القرن الرابع 
الهجرى على الأقل. 

تجلت ملامح هذه النظرية في عرف ب «عمود الشعر العربي» التى ظهرت أول 
ماظهرت على يد القاض الحرجانى (ت١٠"ه)‏ وبشكل موجز فى كتابه «الوساطة 
بين المتنبى وخصومه»» حيث يقول: ' وكانت العرب إنا تفاضل بين الشعراء فى 
امجودة والحسن بشرف العنى وصححته» وجزالة اللفظ واستقامته» وتسلم السبق فيه 
) اا ا ا ا ارد 


کے 


أبياته» وم تكن تعباً بالتجنيس والمطا تة ولا تفل بالإبداع والاستعارة إذا حصل 
ها عمود الشعرء ونظام القريض e‏ 

وإذا كان ماأثبته الجرجانى من عناصر تجسد الحيثيات الفنية والجالية التى 
اشتغلت كصفات ومعاير فاعلة على الشعرية العربيةء فإنه ينبغى الإشارة إلى أن 
هذه (العناصر/ المعايير) ليست من اختراع الجرجانى» وإنها هى عبارة عن خلاصة 
ما استقاه الرجل بحسه النقدى - كغيره من النقاد - من قيم وتقاليد حالية,من قراءته 
للشعر العربى المنسوب للجاهلين والمخضرمين بوجه خاص» وهى التقاليد التى 
كان يطلق عليها عادة «طريقة العرب». 

ٿم جاء ا (ت۲۱٤ه)‏ وتوسع ف ا هذه النظرية فى مقدمة كتابه 
شرح ديوان الح|اسة) dd‏ - کل ما توصل إليه النقاد قبله حتى القرن 
الرا بع الهجرى؛ ليصنع به الطريقة ا ا لتكون معيارا 
للحكم بين ا لخصوم: القدماء والمحدثين. 

فتحددت نظرية عمود الشعر فى شكلها النهائى عند المرزوقى فى سبعة سس 
معت بين العناصر التكوينية والمحالية والبنائية الفاعلة. جاءت لترسم ما يمكن أن 
يكون عليه الشعر» وما يلزم أن تقاس عليه جودته الشعرية» فيقول: " إنهم كانوا 
بجحاولون شرف المعنى وصحته» وجزالة اللفظ واستقامته» والإصابة فى الوصف... 
والمقاربة فى التشبيه» والتحام أجزاء النظم والتتامها على تخير من لذيذ الوزن» 
ومناسبة المستعار منه للمستعار له» ومشاكلة اللفظ للمعنى» وشدة اقتضائه) للقافية 
حتی لا منافرة بینهماء فهذه سبعة آبواب» هی عمود ا 

وهكذا ظل معيار الح الية فى الشعرية العربية يقوم على ضوارط مسيطر 5 ة تم 
تشبيتهاء حين رأى النقاد وأهل اللغة أا صارت من العرف الثقاف المتوارث» فقالوا 
بها لتكون مقوما فاعلا ومرجعية فى التفكير فى شكل القصيدة» حتى تكون بمثابة 
الأنموذح الذى لا يدع المبدعين يتفرقون» بل مجمعون على صفة واحدة وشكل 


ت 


واحد» يقدم على حد قول الناقد الحزائرى (حمال الدين بن الشيخ)كإنجازات ا 
تبرهن على الفعالية القصوى للكتابة الشعرية ". 

وإذا كانت هذه الأسس قد حددت فى فترة متأخرة من مسيرة النقد العربى» فإنما 
كانت تجسد القيم الرئيسة التى مض عليها النقد العربى التطبيقى فى القرنين الثالث 
والرابع» خاصة عند نقاده الكبار من أمثال ابن قتيبة(ت ١۲۷ه)‏ فى كتابه «الشعر 
والشعراء» وابن طباطبا العلوى (ت۳۲۲ه) فى كتابه «عيارالشعر» والآمدى 
(ت ۳۷۰ ه) فى كتابه «الموازنة بين الطائيين)... بل إن كثيرا من تلك الأسس السبعة 
قد وردت فی کتب هؤلاء بأصوها النظرية قبل أن يجمع المرزوقى مادتہا فی کتاره 
سالف الذكر. 

وإذا كانت نظرية عمود الشعر فى النقد القديم الممثل الرئيس لأسس المالية 
الشعرية العربية فى تلك الفترة» فليس معنى هذا آنا جاءت خالية من العيوب التى 
خلخلت كثيرا من المغاهيم التى طرحتهاء والتى يمكن الإشارة إليها بشكل موجز 
ى آنها م توضح معانى (المعايير/ الأبواب) السبعة توضيحا كافياء وأنها لم تستند إلى 
أساس شمولى يصف أبواب عمود الشعر فى انتظامها داخل القصيدة. 

ولحل هذا كان من الأسباب التى عملت على عدم التعويل بشكل مطلق على 
قضية «عمود الشعر» كمعايير رئيسة لحالية الشعرية العربية. صحيح أا جاءت 
قضية تعكس إرهاصا متقدما لوضع أسس علمية تفسر جال الإبداع الشعرى 
العربی» إلا آما م تكن حلا نائياء ومن ثم تبعتها حاولات نقدية أكثر نجاعة فى 
النقد العربى. 

ومن أهم هذه المحاولات وأخصبها على ساحة الفكر النقدى العربى القديم 
معالجة شيخ البلاغيين وإمامهم الأعظم عبد القاهر الجرجانى (ت١۷٤ه)‏ 
ومعالجة حازم القرطاجنى (ت٤1۸ه)»‏ اللتان اخترقتا حجب الزمن لتمثل خطوة 
اڈ تقدماء جاءت متواشجة بشكل لافت للنظر مع المعالجات الحديثة التى 
طرحتها النظرية النقدية الغربية الحديثة فى تناوها للجالية الشعرية. 


4 


تجلت حاولة الحرجانى في] عرف ب «نظرية النظم)» وهى المحاولة التى ارتبطت 
معايبرها ب أحدثه الخطاب القرآنى من نقلة نوعية فى هذا المجال» بعد أن أخذ 
الدرس الأدبى وجهة المقارنة بين الشعر والقرآن الكريم. جاءت هذه المحاولة 
لتجسد ذروة تلك المعايير التى حاولت وضع أساس صحيح للبلاغة العربية 
انطلق من استثار اللفظ وا معنى على حد سواء. 

وينبغى الإشارة هنا إلى أن نظرية النظم عند عبد القاهر تناولت فى البدء فكرة 
الإإعجاز القرآنى» إلا آنه أفاد منها النقاد فى تفسير الظاهرة الحالية الإبداعية والحكم 
على جودة المنظوم والمنثور على حد سواء. بمعنى أا م تكن فى الأصل نظرية فى نقد 
الشعرء لذا كان ها حيز ختلف فى مجالات البحث النقدى والبلاغى فى تاريخ الفكر 
النقدى العربى» وتبلور ذلك حين أخذ الدارسون فى العصر الحديث يربطون بين 
الأفكار التى انتهى إليها ا لجرجانى فى كتابه "دلائل الإعجاز" ومباحث الدارسين 
الخربيين الذين تكلموا عن الذلالة والسياق. 

أورد الشيخ عبد القاهر كثيرا من النصوص الشارحة لحدود هذه النظرية الفذة 

فی کتابه (دلائل الإعجاز) التی لا نری مانعا من ذکر بعضھا کی نستوضح صورة 
هذه النظرية» وأبعادهاء ومدى صلاحيتها فى استنباط المعايير الرئيسة فى تفسير 
العملية الإبداعية فى الشعرية العربية» فيقول: ٠‏ 

"ليس الغرض بنظم الكلم أن توالت آلفاظها فى النطق بل أن تناسقت دلالتها 
وتلاقت معانيها على الوجه الذى اقتضاه العقل. وكيف يتصور أن يقصد به إلى 
توالى الألفاظ فى النطق بعد أن ثبت أنه نظم يعتبر فيه حال المنظوم بعضه مع بعض 
وأنه نظير الصياغة والتحبير والتفويف والنقش وكل ما يقصد به التصوير ". 

فا أورده الحرجانى فى دلائله بحيل إلى مجموعة من الأفكار ذات الدلالات 
ا لجديدة التى م تكن معروفة قبله» والتى يمكن إجاها فى "أن نظرية النظم تنموقع 
فى إطار علاقة جديدة هى مبعث جدتهاء وهذه العلاقة تربط بين النظم والنحو 
وق فر هذه العاف بكرن الطرق ال ساط القر انين [الحالة] الداع 


ا 


متيسرا ومثيرا فى الوقت نفسه» ومركز الإثارة - هنا - هو المعنى المتمخض عن 
الغلاقة ٠‏ ولاسيا خن تدك لقو لة ألالة ى خر د التخى وما "° 

فمن الواضح أن الشيخ عبد القاهر أدرك أثر الحو فى توجيه الدلالةء إذ ليس 
الملقصود بالنحو عنده - فى ضوء علاقته بالنظم - جرد آلة لضبط الكلام» تؤدى دورا 
تقليديا بهدف إلى سلامة العبارة» وهذا ما لا علاقة له بجمالية الإبداع الشعرى صلا 
لكن دوره المهم فى آنه معيار فاعل ينخرط فى عملية النظم» فهو يتحكم فى المعنى» 
ویعطی ها بعدا تکمیليا طریفا. 

فجمالية الإبداع الشعرى فى سياق نظرية النظم الجرجانية بهذا الشكل تتحقق 
باطنا على تهميش مبدأً اشتراط الوزن والقافية كمعيار حاكم لحودة الشعر» فضلا 
عن ن الجرجانى صرح بذلك فعلا فقال "لیس بالوزن ما کان الکلام کلاماً ولا به 
کان کلام خیرا من کلام " "". فإذا کان النظم عند الجرجانی كلاما مقيدا بالنحو» 
يكون النظم المقيد بالوزن مقيدا بالنحو أيضاء غير أن النظم المقيد بالنحو لا يشترط 
التقيد بالوزن» إذن النظم فى النهاية نظم» ولكن أصول صناعته تفرض عليه قيودا 
إضافيةء مثل أن يكون الشعر نظاء أى كلاما مركبا متجانساء يخضع لمقتضيات 
النحو الذى يتحكم فى دلالته» ثم يكون موزونا ى جاريا على أوزان خصوصة. 

فنظرية عبد القاهر الجرجانى فى النظم بحسن عدها نظرية لغوية تضاهى 
ا ا ا 
بقدر ماتتناول جالات التعبر اللغوى عامة. 

وما سبق نستطيع القول آن نظرية الجرجانى فى النظم تقترب من مفهوم 
الأسلوب» ومن مفهوم الشعرية الموازى للجالية. فهى فى حقيقتها توصيف بنائى 
للخطاب - ای خطاب ی ا 
- خاصيتها (الحالية/ الشعرية) تكمن فى أا تبنى على مبداً العلائقيةء أى علاقة 
اللفظ مع اللفظ وعلافة المعنى مع المعنى وعلاقة المعنى مع اللفظ ٠."‏ 

أما حازم القرطاجنى فيعد با طرحه من معايير ف كتابه «منهاج البلغاء وسراج 


“FA — 


الأدباء» من أكثر النقاد والمغكرين العرب اقترابا من مصطلح ال ماليةء فهو وإن ! 
يرد الج الى عنده صراحة» إلا أنه ورد بمعناه» تحت ما يعرف ب «الشعرية)» والتى 
تتحدد معناها عنده من منطلق معايبر جالية تأسست عليها ماهية الشعرية العربية. 
يقول: 
"وكذلك ظن هذا أن الشعرية فى الشعر إنا هى نظم آى لفظ اتفق كيف 

نهو تة ى رض انف ق على أى صفة اتفق erb‏ 
رسم موضوع. وإن) الكر غد اجا الكلام على الوزن والنفاذ به إلى قافية. فلا 
يزيد با يصنعه من ذلك على أن يبدى عن عواره» ويعرب عن قبح مذاهبه فى الكلام 


وسوء ا e‏ 


إن حازم القرطاجنی کان عل وعی تام بحداثة طرحه هذاء وأنه عمل م سبق 
إليه» حيث يقول: " وقد سلكت من التكلم فى جميع ذلك مسلكا لم يسلكه أحد قبلى 
ا اا و م 

فمفهوم E‏ أطلق عليه هو «العلم بالشعرا 
أو«قوانين الصناعة). ر بمعنی آنه 4 يتعامل مع مصطلح الشعرية كمنهج نقدی تعاملا 
مباشراء وإنا وجدناه زت كمكون شعرى» وظاهرة فنية جالية جوهرية لصناعة 
للغة الشعرية عند العرب» فيقول فى معرض حديثه الرافض لشعرية كل لفظ 
موزون مقفی دون قانون أو رسم: "من..ظن آن کل کلام مقفی موزون شعر.. مثله 
فى ذلك مثل أعمى أنس قوما يلقطون درا فى موضع تشبه حصباؤء الدر فى المقدار 
واهيئة والملمس»› فوقع بيده بعض ما يلقطون من ذلك فأدرك هیاته ومقداره وملمسه 
بحاسة لمسه» فجعل يمنى نفسه فى لقط الحصباء ء على أنها در» ولم يدر أن ميزة الجوهر 
SEE‏ . وكذلك ظن هذا أن الشعرية فى الشعر إن 
هی نظم ای لفظ اتفق کف تفق نظمه وتضمینه أى غرض اتفق على أى صفة اتفق TY‏ 
0( 


TAS 
فالشعریة عند حازم هی ناتج قوانین وقواعد تضہط حر کتهاء ونکسبھا خاصیتها‎ 


E 


ا لجاليةء وأن هذه القوانين لا تتأتى بطريقة مفارقة لطبيعة العمل الشعرى» وإنا هى 
اه و مو ا و کت ع قل جار فور حاف 
e‏ 

رمعنی هذا آن کل عمل لغوی لا یخضع إلى تلك القوانین إنا هو کلام لیس في 

من الشعر إلا الوزن والقافية. 

وعلى هذاء فالوزن والقافية وإن كان يشكلان امتيازا للشع إلا إغي) ليسا مقياسا 
وافیا آوحاس| تتحدد به جمالیته» کا هو وارد فى الفرضية التقليدية التى رافقت 
أقوال كثير من النقاد قبل حازم. إن المقياس كامن فى طريقة التعبيرء أو فى كيفية 
استخدام اللغة» وذلك من خلال وضع معايير أخرى جديدة» عليها تتأسس جودة 
النص الأدبى وجاليته» وقد تبلور هذا كله حينا هم حازم بوضع تعريف جديد 
ووافى يوضح ماهية الشعر وحقيقته الابداعية ا لجاليةء قال فيه: 

" الشعر كلام موزون مقفى من شأنه أن بحبب على النفس ما قصد تحبيبه إليهاء 
ويكره إليها ما قصد تكريهه» لتحمل بذلك على طلبه أو المرب منه» با يتضمن من 
حسن تخييل له» وحاكاة مستقلة بنفسها أو متصورة بحسن هيأة تأليف الكلام» أو 
قوة صدقه أو قوة شهرته» أو بمجموع ذلك. وكل ذلك یتأکد ب) يقترن به من 
إغراب. فإن الاستخراب والتعجب حركة للنفس إذا اقترنت بحركتها الخيالية قوى 
انفعا نها وتأثر ها" . 

راذا كان ماسب يذل عل أن الشعرية عند حازم عملة جال فة تعاض ى 
إنتاجها - إضافة للوزن والقافية - المحاكاة والتخييل» فإنه لا يفوتنا وعى حازم المبكر 
الذى سبق به المدارس النقدية الحديثة» عندما وجدناه يتخذ من «الإغراب» ركنا ركينا 
ف العملية الإبداعية فى الشعرية العربية» وهو ذات الركن الذى بنيت عليه - في) بعد - 
الشعرية بمفهومها ا لجالى - عند الشکلیین الروس ولا سیا شلوفیسکی» الذى نادى 
بكسر رتابة العام من خلال تحطيم رتابة اللغةء وإيجاد غرابة فى علاقتها لتستعيد 
داف 


تاو 


ولي يترك حازم القرطاجنى مفهوم المعنى التخيلى والمحاكاة» وإن) تطرق فى 
دراسته إلى مفهومه) المقصود» مبينا لحدود العلاقة بينه)اء فقال عن المعنى التخيلى 
نقلا عن ابن سينا "والمخيل هو الكلام الذى تذعن له النفس فتنبسط لامور 
ا وفکر واختیار. وبا لحملة تنفعل له انقعالا نمسانيا 
غير فكري» سواء كان امقول مصدقا به أو غير مصدق به " ““. بمعنى أن السامع 
بمجرد سباع الشاعر تتمثل فى ذهنه صورة ينفعل اء وتكون عملية استحضار هذه 
الصورة إما من طريق الفكر وخطرات البال» آوبآن تشاهد شيئًا فنذكر به شيئًا أخر. 

أما المحاكاة فتعكس المرتكز الثانى فى إنتاج الشعرية العربية وفى جودتهاء فلا 
يمكن للنص الشعرى أن ينتج عن طريق التخييل وحده دون المحاكاة؛ لأن صنعة 
الشعر عند حازم " هى جودة التأليف وحسن المحاكاةء " ”“» وآن موضوعها هو 
"الألفاظ وما تدل عليه" ”*» وبالتالى "إذا وقع فيها التخييل والمحاكاة كان الكلام 
قولا شعرياء لأن الشعر لا تعتبز فيه المادة» بل مايقع نى المادة من التخييل "". 

فعملية التخييل تعتمد أساسا على المحاكاة التى يتفنن المبدع فى تقليص اهوة بينها 
وبين التخييل لدى التلقى؛ أى السعى إلى تقريب الصور المتخيلة لدى المستمع 
والصور التى يبدعها الأديب. فتواشح ح التخييل بالمحاكاة جاء عند حازم لأداء دور 
مهم فى العملية الإبداعية» هذا من جهة» ومن جهة أخرى ليدل على مدى ما يتمتع 
به حازم فى تعريف الشعر من نظرة واسعة تستوعب كل عناصره. 

فهذه القيم جاءت مترابطة متواشجة "لتصف الخاصية النوعية للعمل الفنى» من 
زواياه المتعددة» وما ينطبق على الفن بعامة ينطبق على الشعر بخاصةء وهذا المعلى 
يصبح العمل الفنى «عاكاة» لو نظرنا إليه من زاوية علاقته بالواقع» وسعيه إلى 
تصوير العام أو الإنسان» بمعناهما المتكامل. ويصبح «تخيلا» لو نظرنا إليه من زاوية 
القوى النفسية التى تبدعه» فتخدو المحاكاة تجسيدا لواقع العام على مخيلة المبدع» أو 
تركيبا اليا ابتكاريا تشكله المخيلة مادامت القوة المتخيلة هى القوة الماعلة التى 
تعيد تأليف المدركات والربط الجديد بينها فى تشكيل العمل الفنى '*. 


ا 


وإذا كان حازم قد أقر بحتمية توظيف المحاكاة والتخييل داخل النص الشعرى 
كمعيار جمالى» ففى الوقت نفسه ساقته آلمعيته إلى رؤية عبقرية وفريدة م يسبق إليهاء 
وذلك حين] وجدناه لا ينفى إمكانية اشتمال النصوص النثرية على(جالية / شعرية) 
- وهذا من صميم منطلقات هذا البحث _ طالما هناك I‏ ۰ 
فيقول: 

ا اا م غل ا وجرد فالا یو م 
قولا شعرياء سواء كانت مقدماته برهانية أو جدلية أو خطابية يقينية» أو مشتهرة أو 
مظنونة. وما لم يقع فيه من ذلك بمحاكاة فلا يخلو من أن يكون مبنيا على الإقناع 
وغلبة الظن خاصة.. "© . 

فحقيقة الجالية الشعرية بمفهومها القرطاجنى» لا تكمن فى النص الشعرى 
فحسب» وإن| تنجاوزه إلى كل الأعال الأدبية. وهو بذلك يكون سابقا - وبقرون 
عديدة - هما تداولته الشعرية الحديثة عند الناقد الفرنسى (جون كوهين. ١عطه٤‏ 
7 أحد رواد الأسلوبية فى العصر الحديث» حين| أقر بأن الشعرية كتكوين جمالى 
متوفرة حتى ف أدنى مستويات الكلام النثرى» وأن النثر " لا يفترق عن الشعر إلا 
ى الكم» فالنثر الأدبى ليس إلا شعراً معدلا أو إذا شئنا فإن الشعر يمثل الشكل 
(المتطرف) فى الأدب". 

بل إنه يرى أن التلاؤم بين العناصر الشعرية والعناصر الخطابية كالإقناع وغيره 
أمر هو من مستلزمات تحقق الغاية الجالية عند المتلقى؛ من هنا لا ينبغى أن يخلو 
نص شعرى من عناصر خطابية» ولا نص نثرى من عناصر شعرية؛ لأن المراوحة 
بينها فى النص الواحد تكسب الكلام جالية فنيةء وتأثيرا نفسياء لا يتحققان بدونما. 
ف" التخييل هو قوام المعانى الشعرية والاإقناع هو قوام المعانى الخطابية» واستعمال 
الإقناعات فى الأقاويل الشعرية سائغ» إذا كان على جهة الإ لاع فى الموضع بعد 
الموضع» کا أن التخايبل سائغ استعاها فى الأقاويل ا لخطابية فى الموضع بعد 
الموضع". 


ت 


لقد أفاد حازم من الكتابات النقدية والبلاغية اليونانية» واستنطق النصوص 
الأدبية العربية بعقل واع وذوق رفيع فاستطاع أن يبلور وجهة نظر كبرى فى الجالية 
الشعرية» تستند إلى مجموعة من العناصر البنيوية التى تتحكم فى عملية إنتاج 
النصوص الإبداعية الأدبية. 


فالمالية وإن غابت كلفظ منصوص عليه فى المدونة النقدية العربية فإنما م تغب 
عنها كمفهوم نقدى تناوله النقاد العرب بإدراك ووعى حقيقى يعكس أبعاد 
الصناعة الشعرية» ويؤسس - بقدر ما - لضوابط فنبة تؤهلنا - على الأقل - لأن 
ندعى بأننا قد امتلكنا بيدنا مفاهيم مفتاحية لنظرية جالية عرببة إسلاميةء تستأهل 
منا أن نسرع الخطى نحو تطبيقها وإغنائها بالمزيد من المغاهيم تنظيرا وتطبيقا. 

. وإذا كان ما أحدثه الإسلام من تطور فى حياة الناس وآفكارهم» يشكل منطلقا 
من منطلقات هذه النظرية» فإن المعجزة القرآنية الخالدة هى من صميم هذه النظرية. 
فك) استطاعت أن تضع البشرية أمام موضوع کبير» أوتصور جديد» أوطرائق 
موضوعية ف التفكيء أستطاعت أن تضعهم أيضا أمام وعى جالى جديد.. بجد 
تجلياته فى الفكر واللغة والسلوك ووسائل الفن التعبير. 

ولأن الخطاب القرآنی فی صله تکوین لغوی معجز فسیکون - حت) - أفضل 
منطلتق تطبيقى هذه النظرية. فمعنی أن القرآن الکریم کلام الله یعنی أننا حین نأتى 
لتحديد مفهوم المجمال القرآنى فإننا ندخل على الفور عالما جديدا معجزا؛ لأن فى 
القرآن جانبام يقترب منه فلاسفة الجال» وهو «الإلهي)» وهذه الجدة الإعجازية 
تفرض أن يكون المنهج ومفاتيحه المفهومية جديدة أيضاء ومشتقة من موضوعها 
على وجه الحصر. 
فالخطاب القرآنى تجسيد لفضاء روحى وفكرى» تأسست عليه منظومة البنى 

القيمية للنموذج الحضارى العربى والإسلامى» وهذا ولاشك يعطيه استحقاقا لن 


A 


ننحاز إليه» ونتمركز حوله» ليكون منطلقا اليا نستكشف من خلاله سس 
مفهومية لرؤية تؤطر لفلسفة جالية عربية - إسلامية. 


لقد اختص النص القرآنى - دون سائر النصوص - فى شكله ومضمونه - 
بخصائص جالية معجزة» هى قوة البيان وسحره» والانسجام اللفظى والتاسك 
النصى» والايقاعية التى تحددها دقة التوزيع الموسيقى بين الحروف والكلمات 
والتراكيب... غا جعل النفوس تہتز لسأاعه وتدهش لتركيبه» وتنتشى بقوة 

فالقرآن الكريم هوكتاب العربية الأكر» التى عجزت عن عاكاته عقول البشر 
فهومعجزة اللسان العربى» ك أنه مناط الوحدة الجالية والذوقية والوجدانية 
لمختلف الشعوب التى اتخذت العربية لسانا ها. 

ونذكر فى هذا السياق شغف الأستاذ الرافعى بجمالية الخطاب القرآنى فى 
إعجازه وقوة نظمه وانسجامه»ء فيعبر عن ذلك بكلات صادقة يقول فيها: " فإنه 
(متلقى القران) إنا يسمع ضربا خالصا من الموسيقى اللغوية فى انسجامه واطراد 
نسقه واتزانه على أجزاء النفس مقطعا مَقطعا ونبرة نبرة كأنها توقعه توقيعا ولا تتلوه 
0 

إذن» فالحضور ا جلى فى ا لخطاب القرآنى هو حضور دائم» يمتزح فيه البعد ا لجالى 
بالبعد الإبلاغى لتوصيل المغاهيم إلى نفوس المتلقين. فهو بتركيزه المتزايد على عرض 
العام المحسوس فى دقته» والدعوة إلى التأمل فى جنباته الفسيحة والجحميلةء يمتلك 
القدرة على منح الموضوع قيمته فى صنع الالء ومن ثم يعمل فی نداءاته - من خلال 
وعى العلامات الج الية القارة فيه - على إيقاظ الضمبر» وشحذ الشعورء والدعوة إلى 
انفتاح العقول والحواس على معطيات العام الخارجى» عساه يحمل المتلقين إلى الطريق 
املستقيم» ويجتذ مم إلى سبيل اهداية. 


وإذا كانت رؤية ال الى فى الفكر العربى القديم قد استطاعت - بقدر ما أن 
تشكل وعيا انطلق من خحصوصية ثقافية عربيةء فإن هذه الرؤية قد انتفت عند النقاد 
العرب المحدثينء فلم يكن وعيهم با لجالى - رغم تعدد مستویاته نابعا من تلك 
AS E ik‏ 
نقدية لا يغادرها الباحثون العرب» بل مجمع أكثرهم على آنا الطريق المثلى فى دراسةِ 
النص وتحليله. ٠‏ 

فحين نتتبع الفكر العربى الحديث نجد آنه كان سلبيا فى تفاعله مع المنجز المعرى 
الغربى في] حص «علم ا لى|ال» فى صيغته العربيةء إذ إنه من النادر تجد فى هذا المجال 
حاولة عربية حقيقية. اللهم إلا بالقدر الذى تقتصر فيه على النقل والتطبيق. فعلم 
لمال من بين العلوم الإنسانية التى م فد النقد العربی الحدیث منها كا يجب. صحبح 
أن هناك بعض المحاولات التى هييء ها أن تطرح نفسها على الساحة النقدية العربية 
بوعى التأصيل والاستقلالية والهويةء إلا أام تكن بذات أهميةء فهى لا تزال خجولة 
تعانى من ضعف الأدوات المستخدمةء وماهية المصطلح الجاى» وبعضها منقول بنصه 
عن الغرب» ومطبق بطريقة تجعل من الإبداع الأدبى العربى الحديث من حيث هو 
غارسة حالية يتعالى على عمقه الإنسانى ويغترب عنه. 
e‏ 
PEE‏ فإذا كان الإغريق عرّفوا الال 
بصورة أو بأخرى» فهم عرفوه كأفكار جالية بمعنى الجميل الذى هو ضد القبيح» 
والذى يرادف فى اللغة الإأنجليزية (u1؟‏ )4ء8 »))٥‏ لكنهم لم يعرفوه كنظرية تنحو 
نحو العلمية أوالعلوم التجريبية بمفهومها فى العصر الحديث. 

فلم تكن الفلسفات القديمة وبخاصة الإغريقية منها تنظر الى ا لجال من حيث 
ارتباطه بالفن» فهو بالنسبة إليها ليس خاصة مميزة للفن بقدر ماهو 


0 


خاصة لاإبداع الإهى» من أجل هذا جاء التفكيرحول الجالى خاضعا للفكر 
اميتافيزيقى أو الأخلاقي”. ) 

اما مصطلح «الحمالية» أو«علم الم)ال» الذى هو ترحة لكلمة «أستطيقا. 
»ناا فهى كلمة ولدت فى رحم الفلسفة الخربية من الناحية الأاصطلاحية 
خلال النص الثانى من القرن الثامن عشر الميلادى.فقد اقترن أول ظهور للفظ 
(الاستطيقا) بالبحث عن فنية جالية للشعر»وذلك على يد الفيلسوف الألمانى 
(الکسندر باو مجارتن. 841 «(a11 -۱۷1٤( )۸A.Bau‏ الل .نعل اول من 
سك هذا المصطلح» فى كتابه (تأملات شعرية) سنة ١۷۳٠م»‏ وهو أول بحث 
يوظف من خلاله الباحث هذا اللفظ للدلالة على الحساسيةء ى على علم الجال. 
فهذه الحساسية تهيمن عليها أفكار بسيطة؛ لا هى غامضة ولا هى واضحة» وإن 
بحس با فى مضمونا ونتائجها. إذ إنها تقدم معارف حسية انفعالية» منسقة تنسيقا؛ 
أى بهيجة وجميلة “. 

وکان (باومجارتن) هذا فيلسوفا ينتمى إلى التيار العقلانی الديكارتى» حيث 
سعى لتقديم علم ا لجال مستقلاء يتخذ موضوعا له ليدل على العلم ا لخاص بالمعرفة 
الحسيةء أو الإدراك الحسى للعالم الخارجى» وهذا يعنى أن علم ا لجال حسب رؤية 
باو مجارتن هو العلم الذى يدرس انفعالات الإإنسان ومشاعره ونشاطاته وعلاقاته 
ا جالية فى ذاته» دون أن يرتبط ذلك مباشرة بوجه استع الى أو بمنفعة عملية ”. 

وبسبب هذه الميمنة للبعد الحسى على نزعة باومجارتن الفلسفية أن جعل من 
المعرفة الحسية إمكانية أن تكون واضحة فى إدراك المعرفة الجاليةء شأنما فى ذلك 
شأن المعرفة اليقينية التى نستمدها من العقل. وأن هذا الوضوح لا يكون إلا فى 
المنتج الفنى؛ لأن الفن نتاج الحواس استنادا إلى الخيال والشعور. 

وهذا يأتى متوافقا مع الذات العارفة فى منظور المعرف الغربى» من حيث هى 
كيفيات مجزآة» تبداً من الإحساس أولاء ثم ياتى بعد ذلك الإدراك الحسىء 
فالشعور» فالنشاط» وفى النهاية تتوالد المعرفة الجالية. ويمكن تمثل إنتاج هذه 
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المعرفة الحالية عن طريق البعد الحسى ك| جاءت عند باومجارتن من خلال المخطط 


الات اال 


وإذا کان باو مجارتن لم بخرج فى استع ال هذه الكلمة عن حدود معناها الحرفى» 
وهو دراسة المدرك الحسى؛ إلا آنه استطاع أن يميز المعرفة والإدراك الجالى عن 
الضروب الأخرى للمعرفةء مهدا بذلك الطريق لكل علاء ا لجال الذين جاءوا من 
بعده لیزیدوا علم ا لجال توضیحا وتطویرا کی یکون نمطا مستقلا ومتمیزا. 

إن غاية ما يمكن استخلاصه من رؤية باومجارتن السابقة هو رغبته ف التحرر من 
النز عة المنطقية الصورية التى كانت تعتمدها البلاغة الكلاسيكية» أو لما يمكن تسميته 
بالقطيعة المعرقية بين نظامين معرفيين نظام البلاغة ونظام الاستطيقا. فإذا كانت الأولى 
تقوم على مبادئ صورية وقواعد شكلية حاكمة للعمل الفنى باعتباره حاكاة للطبيعة 
فإن النظام المعرق الحديد لا يقوم إلا على مبداً الإحساس بالجال» وهو المفتاح الأول 
لتذوق الفن باعتباره تحريرا للمخيلة من قيود العقل الصورى ". 

وقد أدت هذه الرؤية عند باومجارتن إلى طغيان الطابع الحسى»حيث فرضت 
نفسها على علم ا لجال من بعده» حتى صارت إشكالية بعر فة نحکمت کل ادات 
لاحقا. 

وسذه الرؤية - تقريبا - تحددت الصورة المعرفية للجمالى عند الفيلسوف الألانى 
«(e 1۸۰ € 1۷۲€) (iimanouil Kant .طil Jil)‏ حيث ذهب إلى أن «حكم 
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الذوق» هو ما يتوصل به إلى معرفة الجالى» وأن هذه الوسيلة متميزة كل التميز عن 
الحكم التصورى» حيث إن الأول ينتمى إلى جال الوجدان أوالشعور» بينا الثانى 
يعود إلى العقل النظرى. كا أن حكم الذوق متميز عن الحكم الأخلاقى» من حيث 
إن الأول لايقاس بالنسبة لغاية حددة سلفاء وإن كان ينطوى فى ذاته على غائيته» أى 
كونه غائيا دون غاية حددة بين) الحكم الأخلاقى يقوم على الغاية المحددة سلف .٠١‏ 

إن انل بين الجمالى والأخلاقى من الأمور التى شغلت اهترام كانط» حيث 

القن اليل اللى حصل ف جرهرة عل الضررة الغانة ا لالض عند 

3 عليه» آى الغائية من دون غاية» يكون مستقلا تماما عن تصور الخ لأن 
الخير يستلزم غائية موضوعية» آى استناد الموضوع إلى هدف محرد .٠١"‏ 

وقد احتفظ هذا الطابع الحسى بتأثيره على كبار الفلاسفة حتى على المثاليين منهم 
امال الفيلسوف الألمانى (فريدرmك‏ ھıجJ‏ . «(e A۱1-۰° ›) (Friedrich Hegel‏ 
الذى يعد من أعظم من تناولوا مشكلة الجال فى العصر الحديث» وأضافوا إليها 
بعدا معرفيا جديدا لم يسبقه إليه أحد. فقد كان مذهبه فى هذا الشأن بداية عهد جديد 
للانطلاق الروحى فى الفنء باعتباره فكرة» وهذا المذهب لم يسبقه إليه أحد قبله. 
فا جال عند هيجل هو التجلى المحسوس للفكرة. فمضمون الفن ليس سوى 
الفكرة» آما صورته فتتلخص فى تصويرها المحسوس والخيال» ولكى يتداخل هذان 
الوجهان ف الفن» ويستلزم تحول المضمون إلى موضوع فنى أن يكون لائقا لمثل هذا 
ا 

فهيجل وإن كان يہدف دائا إلى البحث عن التعقل الباطنى فى كل موضوع 
واقعی» إلا آنه مع ذلك یوؤکد أن فکر الفنان لا یمکن أن يظل فكرا جرداء فالیال 
عنده ليس سوى تمظهرا حسيا للفكرة» لكن هذا التمظهر يأتى بكيفية معية. 

أما الفیلسوف الإیطال (بندیتو کرaig. (Benedetto Croce‏ (۸77 1407م( 
فلا یبتعد ف فهمه للجیالی کثیرا عن فهم کانطء فهو يعتبره " حدسا.. أو إحساسا 
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فطريا بالطبيعة» ولكنه معرفة كذلك» تنبع من العقل والخيال معاء ويتم إدراك ٠‏ 
مكنوناتما بملكة تتفاوت درجتها وقوة إدراكها بين بنى البشر"'. 

وتتضح فكرة الحدس عند کروتشه وتزداد رسوخا عندما يؤکد آنه "ليس 
إحساسا تطبعه الأشياء على العقل ک) لو كان سطحيا خالياء أى آنه ليس مرد 
عمليةء» وإن) هو نشاط وفعالية تجرى فى العقل الإنسانى» منتج للصور..أى آنه ليس 
جرد عملية تسجيل للوقائع أوالأفكار بل يتكون بى وعى الإأنسان كثمرة 
للإاتفعالات.. والصور الخيالية.. وبفضل الإنفعالات تتحول تلك الصور إلى تعبير 

ئی.. هو قوام کل الفنون"'. 

ويدلل كروتشه على ماذهب إليه بقوله: "إذا ما مضينا نفحص قصيدة من الشعر 
لنحدد ما الذى حعلها قصيدة» فسوف نجد دائ] عنصرين أساسيين: مجموعة من 
الصور الخياليةء وانفعال يسرى فيبعث فيها الحيوية» والذى يعبر عنه الشعر ليس 
شيا يمكن للغة المنطقية أن تعبر عنه". 

فجمالية الشعر عند كروتشه لاترتبط بأى غاية عملية أونفعية؛" لأن الفن الجيد 
فى رأيه لايمكن أن يخضع للذم أو المدح من جهة الأخلاق.. [أو] يقوم بوظيفة 
الدعوة الأخلاقية... ولكن يكفى الفن فى هذه المهمة الإنسانية الرائعة أن يكشف 
لنا عن جوانب إنسانيةء لا يمكن العلم أن يقوم بهاء وأن بحقق قيم ا لجال التى ها 
وجودها المستقل عن وجود الحقيقة العلميةء أو الفائدة الاقتصادية اا 
المادية E‏ 

ونما سبق يتضح أن مفهوم الجالى فى منظورالرؤية المعرفية الغربية يكاد يتجه - 
وبكل قوة -إلى فصل الفن عن الحياة. فالمعايير الأخلاقية والنفعية لم تعد ذات مغزى 
تجاه قيمة العمل الفنى؛ وإن كان للمحتوى من آهمية فهى فى حدود ما يسهم فيه 
إطار الانطباع الى العام. 

فهم يعلون من قيمة الشكل ا لخارجى للأع|ل الفنية التعببرية» دون ان دوا 
أهمية لمايطر حه المحتوى من قضايا أومضامين نفعية. 
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ولم يقف الأمر عند هذا الحد» بل تطور إلى رفض هذا التو جه صراحةء فقد توجه 
العديد من الفلاسفة والمفكرين الغربيين فى رؤيتهم للفن وللقيمة الجالية لمعارضة 
آى محاولة تربط الجالى بالنفعى والأخلاقى ”. وقد تشكلت فى هذا الإطار 
مدارس وآاراء تهدف إلى وضع الأسس النظرية هذه القناعات» إبتداء بالمدرسة 
الجالية (الفن للفن.عء)ه؟ ٤ھ ۴٥۲‏ )» ومرورا بالفصل بين الجالية والأخلاقية 
فلن اتان ال بن او وا ما عاد لی کر نت وكانط... وغبرهم» وإنتهاء 
بالنزعة الشكليةء والإ تجاه البنيوى اللذين اتجها إلى جعل الظاهرة الحالية متباينة 
تماما لكل ظاهرة أخلاقية. 

إن التعارض بين الفن والمنفعة هوالاأساس الذى انطلقت منه القطيعة بين الجال 
والأخلاق عند أنصار مدرسة النقد الجمالى» أو مايطلق عليها مدرسة (الفن للفن. 
»)A F0۲ Ar Sak‏ حيث يعتبرون الأدب والفن غاية فى ذاتيه) وأن مهمته| 
الإمتاع فقط لا المنفعة» وإثارة المشاعر وإماب الإحساس ليتذوق الإنسان الفن 
الجيد. 

فالفن عند أصحاب هذه المدرسة ليس فعلا نفعياء أو وسيلة للتعبير عن المشاعر 
ا لخاصة» بقدر ما هو وسيلة لبعث صور وأخيلة وإحساسات تثير اللذة» وتنشر 
ا لجال من أجل لجال. أما ما فى العمل الفنى من نشاط آخر عقلى أو اجتاعی» أو 
فلسفى» أو أخلاقى فليس له قيمة فى ذاته. 

إن مادعت إلبه هذه المدرسة يعد - بدون شك - نوعا من تنحية مادة الفن» 
وفصل بینها وبين صورته» والذی سوف یؤدی - حت - إلى تكريس نوع من الطغيان 
لعنصر واحد من عناصر الفن على سائر العناصر الأخرى المكونة له. 

وبظهور المدر سة الشكلانية («ءذاه٣۲۳٥۴)‏ فى مطلع القرن العشرين» أصبح 
التركيز على البنية الشكلية من أهم الجوانب المساعدة على فهم الال فى النصوص 
اللغوية الإبداعية. فقد ذهب أصحاب هذه الترعة إلى أن لا تلازم بين الشكل 
والملضمون. الاختلاف النوعى للفن لا يعبر عن نفسه فى العناصر التى تشكل 
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العمل الفنى» وإنا فى الاستعال المتميز لتلك العناصر. فالعمل الأدبى عندهم 
درس كواقعة مستقلة بذاتهاء فلا دخل للعناصر الخارجية فى تكوينه. بمعنى أن فنية 
العمل الأدبى عندهم تكمن فى إبتكار أشكال لغوية مكتفية بذاتما "". 

فالإدراك الج الى يكتسب فعاليته فى النص الأدبى من ا لخصائص النصية المصممة 
للشكل» وأن هذا الإإدراك قادر على إنتاج التصور ا لجال فى ذهن المتلقى. 

وإذا كان الج)الى قد تجلى بعيدا عن العناصر الخارجية للنص عند الشكلانيين» 
فان تحديد النظام ا جلى الذى يحكم النص فى (المنھح اndٹgı‏ أ.structuralism(‏ 
لايبتعد كثيرا عا عرفناه فى المنهج الشكلى. صحيح آن المنهج البنيوى يختلف عن 
منهج الشكلى فى تأكيده على أن المضمون والشكل هما نفس الطبيعة ويستحقال 
نفس العناية فى التحليل» إذ إن المضمون يكتسب واقعه من البنيةء لكنها فى محليلها 
لا عدف إلى وصف عمل بالجودة أو الرداءةء وإن) تبدف إلى التركيز على طريقة 
القول أكثر من الاهتام بالدلالة. فهى تحاول إبراز كيفية تركيب النص 
والمعانى التى يكتسبها وعناصره عندما تتألف على نحو ما. فالنقد الأدبى فى البنيوية 
یتجنب ی حكم تقويمى على الأعال الأدبية والفنية فى علاقته بالذات» أوالمجتمع» 
أو فى إطارما جب أن يكون» وإنما تؤكد على آنما تركز على طريقة الدلالة» وليس 
معنى الدلالة. 

من هذا المنطلق ألغى البنيويون المؤثرات الخارجية عن الأدب» لأا لا تمثل 
معايبر حالية فى الحكم على النص» ومن ثم قللوا من أهمية الدراسات النفسية 
والاجتاعية والتأريخية فى تقدير الالء وبدءوا "يرفضون أن تثل هذه الدراسات 
معبارا اليا للأع|ال الأدبية" ”".وهذا ولا شك يمثل تطويرا لنفس الأفكار عند 
الشكلانيين الروس. 

فالعمل الفنى فى المنظور البنيوى لا يمكن أن يتحدد جاليا إلا بالقبض على 
العلاقات الداخلية التى تتحكم فى إنشاء النص فى مساره الفنى» وبالتالى فان البنيوية لا 
تقيم وزنا لأى تقويم للعمل الفنى» وخاصة التقويم النفعى الأخلاقى. 
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وهكذا فإن ماسبق يوؤكد أن ا لجال فى منظور الذهنية الغربية مرهون باللذة 
والمتعة والذاتيةء بعيدا عن الأخلاقي والقيمى» وأن الأدب لا اعتبار فيه لشىء 
سوى الجانب الشكلى والفنى. ۰ 

ولا شك آننا ى هذا مام رؤية جدي.ة» تؤسس للجالية من منطلق تعبير أساسى 
عن الحداثة با هى مشروع ثورى» يقرم على مبداً تجاوز البلاغة الرديف الأساس 

للميتافيزيقا. هذه الرؤية تتمثل فى إ-: اج المعرفة عن اليقين» والمعنى عن التمثل 
والحضورء هذامن جهة» ومن جهة آ-: رى جاوز المصادرات التى تعيد إنتاج الصور 
لا باعتبارها إحساسات» أوكائنات -ماليةء وإنا بوصفها نمط نسق ميتافيزيقى 
ا 


فإن إدراك ا لجال فى الفن لا يتعأرض مع أن تكون له صلة وثيقة با لمجتمع 
والواقع» وتربطه وشائح بالحياة الأخلاقية. ن ل ارف ا 
إلزامات الضمیر الذی من شانه آن ية رض عليه قي خلقية توجه مساره» فیکون له 
أثر عميق فى توجيه حياة الفرد والمجت.م. 


فاد یمکن أن یکول للج)ال دالا القن وجود مستقل» قائم خارج الوعى 
الإنسانى» بل لابد أن یناط بدور ویعطی معنی. فالفن هو أداة مثلى للتواصل بين 
الموجودات» وإشعاع روحی وأخلاتی نتعلم فره التعاطف والتناغم والمشاركة 
ال ا 

فالجمالى فى الأعال الأدبية حمل مقومات متعددة» تؤهله لأن يؤدى أدوارا 
ختلفة» وهى أدوار لا يمكن حصرها بحال من الأحوال فى اللذة والمتعةء کا دأبت 
العديد من الاتجاهات المالية أن تجعله حبيسا هماء إنه يمكن أن يقوم - إلى 
جانب ماأسبق - بوظيفة تربوية» تكون نموذجا يهدف إلى تهذيب النفوس وتربية 
الطباع. كا يقوم بوظيفة تنفيسية وتطهيبرية» حين بخفف من أعباء المتلقى وينسيه 
HO FY‏ 
e‏ 
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إذن» ا لجال سمة وميزة يتميز بها الفن» فهو المنتج المتحقق نتيجة عمل معين» بحيث 
قد یکون یلا وقد لا یکون» ک| آن الال قد يتحقق فى الفن وفى غير الفن. ولعل 
الطبيعة تقدم لنا خير دليل على ذلك با تشتمل عليه من مناظر خلابة لا دخل للفن 
فيها. غير أن الفن فى المجال الأدبى لا يذكر إلا مقترنا با لجال» باعتبارآن الغاية التى 
يسعى إلى تحقيقها هى جوهر الوجود الجمالى. وهذا ما فرض على دارسى الأدب ونقاده 
أن يقرنوا العمل الفنى بالحال» بل إن بجوهر أية دراسة نقدية للفن الأدبى مها كان 
جنسه أو نوعه» هو البحث فى مقوماته الحالية؛ لإبراز وظائفها فى التواصل الذى 
یشکل غاية کل مبدع» ومیزان توفیق فی حسن استه‌اا والإجادةفیها 

فالىال هو الخاصية الجوهرية والمظهر الأساس لأدبية الأدب» التى تيز النص 
الأدبى كخطاب عن غبره من الخطابات الأخرى» حيث وی ن 
ا ن ا فو ما عا ر ال غاص ااا ی ای ص دی 
هو اشتغال حمالى» وهذا هو ماسوف نتناوله فى المببحث القادم - إنشاء الله تعالى. 


l2 nl nla: 
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ثانيا: الاشتغال النصى: ‏ | 

إنه من نافلة القول أن نقرر أن الال بصفة خاصة والفن منه بصفة عامة بجسد قيمة 
بشريةء ووسيلة من وسائل الإفصاح عن حالة الوعى. فا مال موقف معرفى مهم» 
ينطلق من التجربة الإنسانية» ودف إلى مصير إنسانى ينتشل الحياة نما تتردى فيه» إلى 
مناخ أكثر ملاءمة» وأكثر اقترابا من الكامل. 

وعلى امتداد تاريخ البشرية لم نر آمة قد استغنت عن القيم الجالية» بل ظلت 
تسعى إلى نشداناء والقبض عليها فى عموم مجالات الحياة» وبخاصة الأدبية 
والفنية. 

فلقد كانت - ولاتزال - مسألة الببحث عن اللإإحساس با لجال وإبداعه ونقده هو 
هاجس فلسفة الال الأكبر على مر العصور» وذلك نظرا لا ها من صلة وثيقة 
بمبادئ المعرفة والسلوك الأخلاقي. فالجال وإن كان القيمة العليا التى يسعى 
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الإإنسان إلى تحقيقها في يبدعه ويتذوقه من آثار فنية وأدبية» فإنه على صلة با خير 
والحق الذى هو غاية المعرفة التى يتوق إلى أحكامها كل سلوك إنسانى نبيل. 

ولاشك فى ن الفكر ا لجالى ومكتسباته م يتقوقعا داخل حقل معين من حقول 
الفكر والمعرفة الإإنسانيةء فالانتشار الواسع الذى شهده الفكر ا لجال كان ذا جدوى 
واضحة» كسرت نطاق التقوقع لتسهم فى إثراء التجربة الإنسانية بوجه عام» 
والتصورات النفسية والاجتماعية للعملية الإبداعية والفنية بوجه خاص. 

وإذا كانت اشتغالات الحال قد تعددت واختلفت مذاهبهاء فإن ما يشغلنا هنا 
هو أن تنصب #غاولاتنا عل ضبط علاقة الاشتغال الجالى فى الحقول النصية 
الإبداعية؛ وصولا إلى تييز جلى للجمالية نفسهاء وإلى تنقيتها من كل التداخلات 
بینها وبين حقول آخری» ربا تأتی فی سیاقات أخری هی ليست ما تعبأً أو تهتم به 
ذه الذراسة: 

فمعروف أن النص الأدبى - الشعرى والنثرى - لا يخرج عن كونه ثمرة عقل» 
وخيلة مبدع» اعتمد فى مادته على بنية اللغة» وهذا هو السر فى أن اشتغال الجالية 
جاء مرتهنا بأنساق الخطابات النصية الأدبية - الشعرية والثريةء وذلك بقصد 
الوقوف على المكونات المنشعة هذه لأعال الأدبية. فالجالية تريد أن تشتغل على 
الأع|ال الأديية.. بوضع المصطلحات الضرورية والأدوات الإجرائية اللازمة» التى 
تقكنها من أن تكون موضوعا أكيدا لأدبية النص الأدبى؛ يكون من مهامها 
الأساسية استنباط الخصائص المجردة فى الخطاب وهذه الخصائص هى 
التی من شأنہا أن تضفى على الخطاب أدبيته. 

وهكذاء فال الية لا تتعلق بقراءة الأعال الأدبية أو تأويلهاء بل إا تتأمل فى 
الأدوات الإجرائية لتحليل هذه النصوصء ولذلك فإن حقل اشتغاها ليس ما يوجده 
أو وجد سابقا من أعمال» بل هو الخطاب الأدبى نفسه» وما يميزه عن سواه من أنواع 
ا لخطابات الأخرى» من حيث هو مدأ مولد لعدد لا حد له من النصوص. فهى حقل 
نظری یرید أن یٹری بالبحث التجریبی. 
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إا اا اشر لاان ان ا ن ر 
a E‏ - مشلا 
كانت الحال فى دراسة الأدب العربى سابقا - للتمييز بين ما هو شعرى وما هو 
نثری. وهذا ما عانى منه النقد العربى منذ القدم وحتى وقت قريب من ثناثية 
- بلاغة ۰ ر e‏ 


ولعل ماسبق يضع أيدينا على حقيقية ما أقدمت عليه الجالية حينا طرحت 
سؤاها المهم وهو: (ما الأدب؟)» وما اكتنف هذا السؤال من لوازم العثور على ما 
يشكل هوية النص الأدبى - اختلافا وائتلافا. وهى فى ذلك لا تضع ف حسبانا 
الموجهات الخارجية كالوقائع والأحداث والنيات» مام يكن هذا التعويل قائا على 
ساس داخلى فى النص. 

وهذا ما يؤكد أن الم الية اشتراط لابد منه لنجاح أية عملية إبداعية» فهى قراءة 
داخلية» وليست قراءة خارجية للأعال الأدبية فى تمايزها واندماجها. وإذا ما فشل 
التحليل فى إيجاد ذلك التفسبر فإنه برهن -لا حالة -على عدم جدواه "". من هنا م 
تنحصر مهمة الجالية فى النصوص والأعمال الشعرية فحسب» بل فى النصوص 
الأدبية جميعاء فكا يمكن الحديث عن شعرية الخطاب فى النص الشعرى يمكن 
أيضا الحديث عن شعرية الخطاب فى النص النثرى. 

إن ماسبتق يتأكد بصورة فاعلة فى العملية الإبداعية» عندما يشكل السؤال عن 
كيفية التعببر وضعا ملحا ومشتركا بين الإجراءات النقدية الحديثة فى معاينة 
الخطاب الإبداعى» فعندئذ سوف يلتقى هذا الطرح - دون شك - مع وظيفة علم 
ا لجال التى تعنى فى جانب منها بطريقة العرض» إذ إن "سؤال الجالية أصبح 
مطروحا للبحث فى موقعه وموضوعه الأهم؛ آى داخل حقل (الشعرية. 
Ps‏ » ک] بلورها النقد الألسن """. 
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اكتسبت هذه العلاقة شرعيتها من "أن موضوع الشعرية يتركز فى دراسة 
الإجراءات اللغوية التى تمنح لغة الأدب خصوصية غيزة تفصلها عن أنماط التعببر 
الفنية واللغوية الأخرى» هذه الخصوصية تتميز با منبثقة من الأدب ذاته» وماثلة 
فى أبنيته التعبيرية""". وعليه فإن المقاربة الشعرية ترتد إلى داخل النص فى منظورها 
الجالى بوصفها "عملية تحرك داخلى فى الخطاب الأدبى تتحسس خیوط الت 
تذهب طولا وعرضاء فتكون شبكة كاملة من العلاقات ذات فعالية متم "". 

كذلك ظلت السمة الجالية من متلازمات النص الأدبى وخصائصه اللغوية فى 
النقد (السيمیائى.رعهاهاصم؟) أيضا؛ لان الرال اليائ آصبح لا پبحث عن 
ماذا قال المبدع فى نصه» أو فحوى مقوله - إن كان هذا أمرا مطاوبا - وإنما أضحى 
يبحث عن كيف قال الأديب ذلك؟ وما هى الأنساق اللغوية التركيبية والصوتية 
والإيقاعية التى جعلته يحظى بجمالية متميزة؟ وفى هذا المجال تتقاطع الرؤية 
السيميائية للنص مع الرؤية الشعرية". 

فالنص الأدبى هو حقل الجمالية التطبيقى» بل هو أهم الفضاءات النصية المهمة 
التى تشتغل عليها الجالية» وليس معنى هذا أننا نقصد النص المحقق» ولكنه 
ا لخطاب الأدبى المحتمل» أى أن موضوعها هو النسق كا جب أن يكون.. فالى|لية 
تكتسب وضعية المفهوم العلمى الذى يتم بكل مايمدف إلى إثارة النزعة ا لجالية فى 
الفنون التعبيرية دون تايز أو إقصاء لبعضها. فك أن العنصر الجالى غير معدوم فى 
الشعری» فهو آيضا غير معدوم فى النثرى. 

إن ا جلى يشكل القيمة الحقيقية للنص» وهو الذى يتطلع إليه القاريء بعيدا عن 
(الأيديولوجيا) والأفكار التى بحملهاء والخلفيات التى يستند إليهاء والأهداف المرجوة 
منه» مع تسلیمنا بأن أی نص أدبی أوعمل فنى - حتى الذى يصر أصحابه علل أنه لا 
يحمل إلا الغاية الفنية والجمالية فقط - لا يخلو من فكرة ماء أو طرح معين» أو هدف 
حدد. ففكرة (الفن للفن)ء أوالكتابة لأجل الكتابةء م يعد ها فى عالمنا العربى اليوم 
مكان فى ساحة النقدء وآن العقل لا يمكن أن يقبل هذه الرؤيةء إذ لا يمكن الدخول 
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للنص بمنهج خالى من أفكار مسبقة» | لا يمكن كتابة نص تنوفر فيه الشروط اجالية 
دون أن يكون حملا بخلفية أو غاية معينة. 

فالمظهر الح)الى داخل الفنون التعبيرية هو من صميم أدبيتها؛ "لأا تكشف عن 
عناصر نجاح النص فى نحقيق وظيفته الشعرية عبر مجموعه من الإجراءات 
ا 

وإذا كانت الح الية تتجلى داخل النصوص الإبداعية عبر مجموعة من التمظهرات 
ا ا - با جعلها تعکس رؤيه خاصة لملامسة 
e‏ 


ثالثا : التمظهر الجمالى : 


ن ف رة ھی کان ک یی رن یت ا 
فى الأشياء والظواهر الطبيعية كا E‏ والتصرفات» فهو موجود فی 
جحالات الفن والحياة. 


فال ‌الية على مستوى إجرائها - فى حقول النص الأدبى - علم غير واثق من 
تنطلق من النص ذاته» كونه بنية منفتحة اكتسبت تعددية فى استنباط القوانين لإثراء 
مجاهها. فالنص مستتر فى الكلام ولاستنطاق هذا لابد من طرائق تختلف من باحث 
إلى آخر» وههذا يصبح الحديث عن استنطاقات عدة لا استنطاق واحد. 

وي أن الجالى يشكل أحد هذه الاستنطاقات» فإن مبعثه يأتى نتيجة أن النص 
الأدبى بنية لغوية متكاملةء كل عنصر فيها يرتبط بالآخر ليشكل أدبيته آو جاليته 
لأن لجال e‏ تاغل اجعاع e‏ متعددة» e‏ فی إدراكه 4 
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ولابد هنا من التمييز بين الجالية بوصفها مذهبا أدبياء وبين المج الية بوصفها 
مصطلحا فنياء فالأول يستخدم للدلالة على مذهب فى الأدب معين يستند إلى رؤى 
فلسفية» وهى ذا المعنى "مجموعة معينة من المعتقدات حول الفن والأدب 
ومكانتهم) فى الحياة""» ثم اكتسبت المالية طابعا أكثر دقة منذ بدايات النصف 
الثانى من القرن التاسع عشر عندما استخدم عند مجموعة من الكتاب والأدباء ليدل 
عل مبدا (الفن للفن) الذى يعنى "أن قيمة الفن توجد ف مارستنا المباشرة له 
وليس فيا يقال عن تأثير فى السلوك"» ومن ثم كان الجانب الشكلى أهم ما 
ركزت عليه الجالية» بغض النظر عن أن يكون من وراء ذلك قصد أو منفعة 
فأصحاب هذا التوجه يتعصبون للشكل وينكرون المضمون. ولا تنحصر قيمة الشعر 
عندهم فی مضمونه فى حد ذاته» سواء كان واقعيا أو مثاليا أورجعيا؛ وإن| تكمن قيمته 
ف كيفية التعبير عن المضمون. فالمهم عندهم هو الشاعر وكيفية تعبيره» من أجل ذلك 
انصبت دعوة الجمالية عندهم إلى رد الشعر إلى حقيقته الجاليةء التى هى نحت الصور 
والأخيلة من مادته اللغوية» على نحو ما تنحت التاثيل من الرخام» وترسم اللوحات 
بالألوان» ورأى أصحاب هذا المذهب أن الفن لا يكون نافعا حتى يتحقق كل 
خا 

أما ا لجمالية التى نقصدها فى هذا الببحث» هى التى ترد بالمعنى الثانى» الذى يدل 
على خصوصية طريقة الأداء فى النص الأدبى» وهى خصوصية تترك شعورا يلقى 
بظلاله على الاستجابة الفنية. وبناء على هذا التمييز فإن جالية التشكيل اللغوى فف 
هذه الدراسة هى خالة صورنة تتمظهر فى عرض اعات والأفكار الجردة ف 
تركيبة لغوية قائمة على توظيف طاقات اللخة» وإمكاناتما فى تقديم مشهد حسى أو 
استحضار منظر خيالى بطريقة خاصة» لتكشف عن إيحائية جديدة فى التعبير» تكون 
أكثر فاعلية وأكثر تأثيراء لا يجس به السامع فى اللغة التجريدية. 

إذن» فا جالية مارسة تعبيرية تبرز قوتا فى انتقاء مفردات اللغة - باعتبارها مظهر 
الإبداع الأدبى الذى تتجلى فيه خصوصية المبدع - وتوظيفها فى سياقات خاصة لا 
تفی ہا بدائلھاء کا آنا تبرز فى تنظيم تلك المغردات ف نظام (تر كيبي/ فنی) خاص 
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يفرض وقعها الدلالى والتعبیرى على السياق» غا يحمل المتلقی للانتباه إلیهاء كى 
يستجيب لوقعها العميق. 

فجالية النص تعد من أساسيات العمل الإبداعى الخلاقء وأن القيم المجالية 
هذه لا يمکن أن تختار على أساس حاهما فى ذاتما فقط؛ ولكن على ساس ما يتطلبه 
موقعها من حلة العمل الأدبى. والجال المدرك أو الخاص النسبي» يعرفه بعضهم 
بأنه هو ما يقف عليه المرء فعلا ويضعه فى موضعه الملائم له فى عمله الفنى. ومن 
هنا يمكن القول بأن لمحالية النص منطلقين: موضوعى › وذاتى . 

ففى الموضوعى - مثلا - يجب أن يتضمن النص الأدبى دلالة معرفية عميقة تعبر 
عن موقف من الوجود» وقضايا الإنسان الشمولية والمصيرية»ء ك (المعاناة 
والخوف» والموت» والقلق.. الخ). كا يجب أن يكون الموضوع داخل النص الأدبيء 
موضوعا مكثفاء ورمزيا موحياء حملا بالدلالات عن طريق استثار الصورة السمعية 
(الزمانية) المتمثلة فى الإيقاع والنغم» والصورة البصرية (المكانية)» المدركة بالرؤية 
البصرية» التى لا يتم تتم إلا بتام النص. 

ولاشك أن ما سبق سوف يتيح للعمل الفنى "أن يأخذ صفته الموضوعية ولو 
بتعبير ذاتى حض. فهو يساعد الإنسان على فهم واقعه» ويجعله أكثر إنسانية وتطورا 
لخدمته. لذلك فإن رسالة الفن الذى يحمل فى جنباته (جالية) هو مجتمع وواقع 
معاش يمزح بين الموضوعية والذاتية فيعطى نكهة إيجابية للفن كعلم وكمعرفهة 
تؤدى بنا إلى فهم علم الال" '“. ) 

وفى هذه الحالة يتبدى الفهم كإنتاج» "ولكن إنتاج قيمة» والقيمة ثابتة على مر 
العصور فى حال ثبات دورها ومضموغا الإنسانى» ومن هنا يكون أحتفاؤنا بقيمة 
الأشياء صادرا عن إعجابنا به» وبقدر ما يكون هذا الإعجاب جاعياء بقدر ما 
يضمن بقاءه واا 

وما سبق يؤكد أن القيمة التى يحملها العمل الفنى من حيث الإنجاز هى التى 
تضمن له الإعجاب البشرى. لذلك يجب التفريق بين الموقف (الاستطيقي/ علم 


0۹ - 


ا لجال) القائم على تقييم (الفن للفن) وهو موقف متخصص» وبين القيمة الفنية 
للشيء من حيث هى قيمة إنسانية للعمل» أى من حيث هو حافر هذا الإنتاح كقيمة 
أخلاقية أو دينية أو اجتماعية.. وعلى الأخص فى حال تعايش الإنسان مع هذه الفترة 
ا أو وثائق 
E ]‏ 


والآديب إنسان ينتج فنه ضمن التصورات التى يرغب فيهاء وهذه التصورات 
ا ا الفن والأدت» ويضعف 
ا 


وعندئذ» تشكل «المثل الحالية) حافزا مھا وضروريا من حوافز تتام الفن 
والآدب. . فعن طريق إيمان الفنان ب «المغل الحالية) ر يسعى إلى نقله من حيز المفهوم 
إلى حيز القيمة؛ أى يجعله مجموعة من القيم الجالية من خلال تمريره له عبر ذاته 
وأدواته الفنية التى يمتلكها. وحين تنتقل «المثل المالية) إلى «قيم جالية» تكون قد 
أدت دور الحافز الأقوى لمارسة المبدع لإبداعه. 

وإذا ما حاولنا أن نمسك - على المستوى النظرى - بالتمظهرات المنسقة لعوال 
الإبداع الأدبى» والوقوف على بعض أسرار انسجامها الفنى المؤسسة لإقامة أبنية 
فكرية متهاسكة لمفاهيم الجال فى النص» فإنه ينبغى علينا استجلاء مكنونات هذا 
النص» وسبر أغواره الدلالية والبنائيةء وتلمس جالياته ومستويات القراءة 
والتلقى» وقوة الشعرية المكتنزة فيه. فحتى يكون للنص الأدبى صدى وقبول لدى 
الا عب ا د رر ن حا ا د ا 
والفنيةء التى تستطيع - با لديا من قدرة - تحويلها إلى مصاف اللغة الشعرية التى 
تحيل النص لقابلية التمدد فى الزمن» نتيجة امتلاكه القوة التأويلية والطاقة التعببرية. 

فالتمظهر الجالى يتمثل فى الخاصية التى يضيفها الأديب داخل النص الأدبى» 
بحيث يصبح أكثر قدرة على رسم صورة فنية ناجحة ضمن مواصفات محددة؛ 
تنطوی - في تنطوى -على مقدار متسع من التأثير. 


٭— 


إن تحقتق هذه المواصفات فى العمل الأدبى يأتى نتيجة لعمل المبدع أوالأديب» 
حيث يقوم بعمل صورة للمعنى» تتحقق فيها عناصر ا لجال» وحينئ تكون الصورة 
الملصنوعة أفضل من الصورة الطبيعية» على ساس أن ا لجال فى الصنعة كاملء فى 
ا ا ا ا کن کا 

وعلل هذاء فمن الطبيعى يكون الال متمظهرا "أحيانا فى الأشياء وأحيانا ف 
مدی موافقته لناء أو.. فى الخر أو النافع» وأحيانا.. فى آزواحنا.. وا لمجال فى بعض 
المرات يتمثل فى الوزن والتناسب والانسجام والنظام الذى يجمع لات 
وهو فی بعضها مثال خارج الأأشاء مح ات الال آز هو الال والتاست 
والوضوح» أو ري) كان يمتعنا بمجرد تأمله» وقد يكون علاقة رياضية صحيحة» 
وأحيانا يكون هناك جمال حر هو ا لمجال الخالص وجال بالتبعية» وقد يكتفى البعض 
بأن مجعلوه علاقة بين أجزاء الشيء المغهوم» وبعضهم يستبدل بكلمة الجال 
E SN‏ 

وهكذا نعود فنقول إن الممالية ليست تمظهرا شكليا فحسب» ولا أخلاقيا 
فحسب» بل هى حقيقة نوعية ها كينونتها الخاصة التى يتحد فيها الشكل 
بالأضمون» فيبدو العمل صورة حية جمع بين وحدة اللحسوس ووحدة المعنى» 
ومن هنا فان من تان العمل الفنى الأصيل ن يقدم لنا الأشياء والأشخاص 
والأفعال بصورة خاصة» تمنعنا بالضرورة من الرجوع الى احكامنا العادية وأرائنا 
المعدة سلفا. 

فا جالية منهج نقدى يسعى من خلال مقوماته وتطبيقاته التى يشتغل عليه 
ويتمظهر فيها - إلى تحقيق المتعة والكفاية الممالية فى الأدب» وذلك من أجل إيجاد 
(فواتح/ فجوات) لقراءة خطاباتها ومن ثم تسهيل عملية تلقيها وتوصيلهاء وهدا 
هو ماتطمح الدراسة إلى معالجته فى مبحثها القادم بمشيئة الله تعالى وعونه. 
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هوامش الفصل الأول 


ينظر: د. سعد علوش: (معجم المصطلحات الأدبية العاصرة - عرض وتقديم وترجمة)» 


دار الكتاب اللاتىء ا ببروت» سوش ریس الدار الببضاء ١١٤٠ھ‏ _ ۸1 ce‏ 
ص 1۲ . د.زکریا إبراهيم: (فلسفة الفن فى الفكر لمعاصر)» مكتبة مصر› دار مصر 
للطباعة» (ندون )»ص ٣١٤‏ 

د صلاح فضل : (نظرية البنائية)» دار الآفاق الحديدة» ط۳ بەروت»› ۹۸0٥‏ م ص ` . 
سوره: sS‏ | 

اله عل الكبر - محمد أحد حسب الله a‏ 
ص٥1۸‏ ا : (ج م ل). 

حيث نفى بعض المفكرين أن يكون قد تبلورت نظرية جالية متكاملة فى الفكر العربى 
الناقد الكبير (الدكتور) عز الدين اسماعيل فى كتابه: (اللأسس الحالية فى النقد العربى 
الإسلامى)» فى معرض رده على أصحاب بعض المؤلفات التى أكدت وجود هذه النظرية. 
ينظر: د. عز الدين إساعيل: (الأسس الحالية فى النقد العربى - عرض وتفسبر 
ومقارنة)» دار الفکر العربی» القاهرة ۱٤۱۲‏ ه۱۹۹۲م» ص .٠١۹‏ 

المرجع السابق 

ل 


(۹) 


د. عز الدين إسماعيل: (الأسس المحالية فى النقد العربى...)» مرجع سابق» ص ٠٠١‏ . 
و 


(۱۰) الفارابی: (أبو نصر): (کتاب الحروف)ء تحقیق حسن مهدی» دار المشرق بیروت ۱۹٦۹‏ 
ف 

)۱١(‏ أبو حيان التو حيدى» ومسكويه:(الموامل والشوامل)» نشر: أحمد أمين» السيد أحمد صقر 

| الميئة العامة لقصو ر الثقافة» سلسلة الذخائر» عدد 1۸ القاهرة (بدون)» ص ٠٤١١‏ . 

)۱١(‏ ابن سينا: (فن الشعر)» من كتاب:(الشفاء)» ضمن كتاب (فن الشعر) لأرسطو» ترجمة 
ومحقيق: د .عبد الر من بدوى» دار الثقافة» ط ۲» ببروت» ص ٠۷۲‏ . 

(۱۳) ابن رشد: تلخيص كتاب أرسطو: (فن الشعر)»ضمن كتاب (فن الشعر) لأرسطوء 
مصدر سابق» ص٤‏ ۲۰ . 

(0) القاضى الجرجانى: (على بن عبد العزيز): (الوساطة بين المتنبى وخصومه)» حقيق: حمد 
أبو الفضل إبراهيم - على محمد البجاوى» المكتبة العصرية» ط۱» صیدا- بیروت ٠٤۲۷‏ 
٦م‏ ص۲۳. 

)٠١(‏ ابن رشيق القبروانى: (الحسن بن رشيق): (العمدة فى عحاسن الشعر وآدابه ونقده)ء 
دارا جيل للنشر والتوزیع والطباعة» ط٥»‏ جا بیروت _ لبنان ۱٩٤۱ھ‏ ۱۹۸۱م 
ص ۱۱۸ . 

0 

(۱۷( (دیوان حسان بن ثابت)» شرح: عید» دار الجبلء بیروت ۱٤١١۲‏ هھ ۱۹۹۲م» 
ص .۲٣۹‏ ) 

۲7 المرزبانى: (أبو عبد الله حمد بن عمران):(الموشح فى ماخذ العلاء على الشعراء)» المطبعة 
السلفية ومكتبتها بمصر (بدون)» ص'٦٠‏ . 

(۹) المصدر السابق» ص ۲۸. ) 

(۲۰) الأصفهانی: (أبو فرج): (الأغانی) دار الفکر» ط۲» ج ۰۲۱ بیروت -لبنان ٠٤٠١‏ 
٥‏ ,م» ص۲۰۹ . 

)۲١(‏ وإن كان قد قسم الفحولة قسمين؛ قسم ول خحاص بالحاهليين والمخضرمين وقسم ثانٍ 
خاص بالإسلامیین» وکل قسم وزع شعراءه على عشر طبقات متکافئین» وحاول أن يضع 
معايير فنية فى توزيع الشعراء على الطبقات العشر الأول والثانيةء كا وضع معايير آخرى 
فى توزيع الشعراء داخل الطبقة الواحدة. 

)۲١(‏ فأخر رتبة «عدى بن زيد» إلى الطبقة الرابعة الجاهلية؛ لأنه"كان يسكن الحيرة ويراكن 
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الريف» فلان لسانه وسهل منطقة ". ا سللام: ( جمد الجمحى): (طبقات فحول 
الشعراء)ء تحقيق: محمد شاكر» دار المدنى» جا» جدة -السعودية» ص ٠٤١١‏ . 


(YT)‏ فالاأسود بن يعفر "اله وأحدة رائعة طويلة لاحقة بأجود الشعر ولو كان شفعها بمئلها 
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ا لر الا 

فهو يرى أن شعراء الطبقة الرابعة "مقلون وف أشعارهم قلة فذاك الذى ار" 
الملصدر السابق» ص ٠١١‏ . 

فقد وضع الشاعر كثبر فى الطبقة الثانية من الإسلاميين» وحيل بن يعمر فى الطبقة 
السادسة» بسبب تنوع IEE‏ شعره» فی حین اقتصر جيل عل التسيب: المضدر 
السابق» ج ۲ ص 0°٤١‏ . 

ابن سلام ل ا 

الصدر سابق» ص٦‏ °. 

المصدر السابق» ص» ص٤٦‏ . 

اللصدر السابق» ص1°. 

المصدر السابق» ص°"٦‏ . 

الملصدر السابق» ص٥٦‏ . 

وان بن محمد بن الحسن):(شرح ديوان الح أاسة)ءتحقيق: أحمد أمين - عبد 
السلام هارون, دار الجیل ط ۱ء جا بیروت۱۹۹۱۰م» ص٩.‏ 

ينظر: جال الدين الشيخ: (الشعرية العربية)ء دار توبقال للنشر» طا الدار البيضاء - 
المغرب ۱۹۹٩‏ م» ص۱۸. 

عبد القاهر الجرجانى: (أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحن بن محمد): (دلائل 
الإإعجاز)ء قرأه وعلق عليه:حمود محمد شاكر» الميئة المصرية العامة للكتاب» مهرجان 
القراءة للجميع» القاهرة ١٠٠۲م‏ ص 0٠)٤4‏ . " 

حسن كاظم: (مفاهيم الشعرية - دراسة مقارنة فى الأصول والمنهح والمغاهيم)ء الناشر 
لمرکز الثقانی العربی» ط ١ء‏ الدار البيضاء -المغرب. بیروت لبان ۱۹۹٩‏ م» ص۲۷. 
المرجع السابق» ص٦۸.‏ 

ينظر: الرحهمونى بومنقاش: (الشعرية بين أرسطو طاليس وحازم القرطاجنى - دراسة 
مقارنة)ء بحث تخصص - ماجستير - كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة الحاح لخضر- 
باتنة ال جزائر ٤۲۹‏ ۱ه- ۲٠۰۸‏ م» ص ۷. 
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E‏ الق ظاچي: البلغاء وسراح الأدباء)» تحقيق: محمد الحبيب بن الخوجة» 
e‏ توس ۹ ن۸ 

الملصدر السابق» ص۱۸ . 

ار لجات ص413 . 

ينظر جابر عصفور: (مفهوم الشعر- دراسة فى التراث النقدى) الميئة المصرية العامة 


لتا طه» القاهرة 14۹40 م ص۱۷۲ . 


حازم القرطاجنى: (منهاج البلغاء...)» مصدر سابق» ص١۷.‏ 

حسن كاظم: (مفاهيم الشعرية...)» مرجع سابق» ص١‏ ؟. 

حازم القرطاجنى: (منهاج البلغاء...)» مصدر سابق» ص ۸9. 

الضدر الشانىء ضا۸ 

لتر الا ةة 

الر الاو 

ينظر: جابر عصفور: (مفهوم الشعر...)» مرجع سابق» ص‌۹۱١۱.‏ 

حازم القرطاجنى: (منهاج البلغاء...)» مصدر سابق ص۷٦‏ . 

جون كوين: (بناء لغة الشعر)ءترجة:د. أحمد درويش»مكتبة الزهراء طا القاهرة» 
0٥‏ ء,م» ص ۱۷۲ . ) 

حازم القرطاجنى: (منهاج البلغاء ...)» مصدر سابق» صا ؟. 

مصطفى صادق الرافعى: (إعجاز القرآن والبلاغة E‏ دار الکتاب العربی» ط۹ 
برو ت لان ۹۴ ۲ه ۷۳م ص۰۲۱۲ ۲۱۳. 

فهو عند سقراط مرادفا للنافع الذى يحقق الغاية المبتغاة. وعند تلميذه ا 
مكونات الشيء الجميل» وأنه شيء إلى يرادف الخير. أما عند أرسطو فقد جاء بمعنى 
الانسجام الناتج من وحدة تجمع فى داخلها ا ا اماك 
أفلوطين فهو الحياة التى وهبها الله خلوقاته ونفخ فيها من روحه» ومن ثم فالشيء 
الجميل عنده هو الذى يشع بالحياة. للتوسع: ينظر: الفصل الأول: (النشأة التارجخية 
لفلسفة الال فى العصر اليونانى) من كتاب: د.راوية عبد المنعم عباس :(القيم الى الية)» 
دار المعرفة الجامعيةء الإسكندرية ۱۹۸۷م» ص۷: .1٤‏ د.سليمان دنيا:(الفكر الفلسفى 
الاسلامی)» مكتبة ا لخانجی بمصرء الطبعة الأول ۱۳۸۷ ه- ۱۹۹۷م» ص .۲١۸‏ 
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(9) ينظر: إ.نوكس: (النظريات الج الية: كانط - هيجل - شوبنهاور)» ترحة: محمد شفيق 
شیا» منشورات بحسون الثقافية» ط۱ »بیروت ۱۹۸٩‏ م» ص .۲٠:۲٤‏ 

(86) بر عدنات بن ذريل: "جالات كانط هبيجا © غل رة السررية الحدد :0١۴‏ 

0۹64 سوریا ۱۹۷۸م» ص٤۱۱.‏ 

)٥(‏ ينظر: جورج سانتيانا: (الإاحساس ا النظرية فى علم المجال)» ترجة: 

) د. حمد بدوى» مراجعة: د. زكى نجيب عمود اهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة 
۱م ص۳٥.‏ د. عز الدين إساعيل:(الأسس ال مالية فى النقد العربى...)» مرجع 
سابق» ص ۱٤‏ . 

(9۷) ينظر: عبد العزيز بومسهولى: " استطيقا الشعر فى الأسس الفلسفية لعلم جمال الشعر"“ 
جلة فكر ونقد» عدده »١‏ ا مغرب نایر ۱۹۹۹ م. 

(0۸) ينظر: د.عبد الرهمن بدوى: (موسوعة الفلسفة)» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
ط۱٤‏ ج؟» بیروت٤۱۹۸م»‏ ص۲۷۲. د. ف عبد المنعم عباس: (القيم المحالية)» 
مرجع سابق» ص ۱۳۳ . 

)٥۹(‏ رمضان الصباغ: "العلاقة بين الجال والأخلاق فى جال الفن"» مجلة:عام الفكر 
عددا» الکویت» سبتمبر ۱۹۹۸ م» ص ۱٠١‏ . 

(۰) د. راوية عبد المنعم عباس: (القيم الجمالية)» مرجع سابق» ص .٠٤١‏ 

)ن کرو : (علم الجال)» ترهه: ا 
لرعاية الفنون والآداب» المطبعة الهاشمية» د مشق ۱۹٦۳‏ م» ص٦١۱‏ . 

(1۲) د. أمرة حلمى مطر:(فلسفة الال أعلامها ومذاهبها)» دار قباء للطباعة والنشر 
والتوزيع» القاهرة ۱۹۹۸ م» ص ٠.۱۹٤‏ 

(۳) المرجع السابق» ص .٠۹٤‏ 

() د. أميرة حلمى مطر:(فلسفة امحال)» سلسلة كتابك» عدد ۷١ء‏ دار المعارف» القاهرة 
(بدون)» ص٤٤٤٤‏ . ) 

)٠٠(‏ حيث ظهرت بعض المحاولات التى استدرك فيها أصحاا قصور هذا التفكر عن 
تذوق بعاد ا لجمالى على حقيقتهاء فذهبوا إلى أن النظرة ا لمجالية الأكثر قبولاء هى أن فى 
تجربتنا المباشرة مع العمل الفنى لا يمكن فصل الشكل عن المادة:.. إذ إن فى استجابتنا 
المباشرة يندمج الشكل بالمادة فى مجمل الانطباع الذى يتركه العمل فينا.ينظر 
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ر.ف.جونسن: (الجالية)» (موسوعة المصطلح النقدى)» ترحهة: د. عبد الواحد لؤلرة» 
منشورات وزارة الثقافة والإعلام» سلسلة الكتب المترجمة» دار الرشيد للنشر» الملجلد ›١‏ 
العدد ۱۲۰ العراق ۱۹۸۲م» ص ۲۸۹. ) 

(۲) ینظر: د. صلاح فا( البنائية فى النقد الآدبى)» مرجع سابق» ص۷٥‏ . 

(۷) المرجع السابق» ص٤٠۳. ٠‏ 

(1۸) ينظر:عبد السلام بنعبد العالى:(أسس الفكر الفلسفى المعاصر: مجاوزة الميتافيزيقا)» دار 
توبقال للنشر» ط۰۱ المغرب ۱۹۹۱ م» ص ١١۸‏ . 

)٩(‏ ينظر: المبرد: (أبو العباس محمد بن يزيد): (البلاغة)» حققها وقدم نها وصنع فهارسها: 
د. رمضان عبد التواب» الناشر مكتبة الثقافة الدينيةء ط ۲» القاهرة ۱٤٩۲‏ ه- ۱۹۸١‏ م» 
ص *۸. 

)۷١(‏ تزفيطان تودوروف: (الشعرية)ء ترحهمة: شكرى المبخوت» ورجاء بن سلامة» دار توبقال 
للنشرء ط ۲» الدار البیضاء -المغرب)۱۹۹۰م» ص ۷۹. 

)۷١(‏ وأقصد هنا بحقل الشعرية مايتصل بتحديد موضوع الشعرية» وهو ما تسعى فيه للكشف 
عن قوانين الإبداع فى بنية الخطاب الأدبى» بوصفه نصاء وليس أثرا أدبيا. ينظر: حسن 
كاظم: (مفاهيم الشعرية...)» مرجع سابق» ص ۳۲. 

(۷۲) معجب الزهرانى:"النقد الجالى فى النقد الألسنى - قراءة لجاليات الإبداع وجاليات 
التلقي". مجلة فصول» اهيئة المصرية العامة للکتاب» عدد٤»‏ القاهرة ۱۹۹۷م» ص۱۹۸ . 

(۷۳) د.صلاح فضل: (بلاغة الخطاب وعلم النص)ء المجلس الوطنى للثقافة والفنون 
والآداب» سلسلة:عالم المعرفة» الکویت» آغسطس» ۱۹۹۲م. ص٩1‏ وينظر: د. عبد الله 
الغذامى: (الخطيئة والتكفير والتكفير- من البنيوية إلى التشريحيةء قراءة نقدية لنموذج 
إنسانى معاصرء مقدمة نظرية ودراسة تطبيقية)ء النادى الأدبى الثقافى» طاء جدة 
السعودية ۱۹۸۰ م» ص٠۲.‏ 

)۷٤(‏ د. محمد عبد المطلب: (قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجانى)» الشركة المصرية العالمية 
للنشر - لونجمان» القاهرة» ۱۹۹۰۵م» ص .۸٩‏ 

)۷٠(‏ عبد الجليل منقور "المقاربة السيميائية للنص الأدبى - آدوات وناذح"» ضمن 
كتاب:(السيمياء والنص الأدبى) (عاضرات اللتقى الوطنى الأول)» منشورات جامعة 
محمد خيضر بسكرة -الجزائر ١‏ ٠٠۲م»‏ ص.٦.‏ 
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دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع» ط١‏ القاهرة ١۱۹۹م»‏ ص"٠.‏ 

(۷۷) ر.ف.جونسن:(الجالية): (موسوعة المصطلح النقدی)» مصدرسابق» ص .۲۷٤‏ 

(۷۸) المرجع السابق» ص ۲۷۸. 

(۷۹) ينظر: ميل علوش: "النظرية الجمالية فى الشعر بين العرب والإفرنج ٠"‏ مجلة عالم الفكرء 

جلد »٩‏ عدد ۲» الکویت» یولیو - سبتمبر ۱۹۷۸ م» ص۲۷٤۲‏ وما بعدها. د. عمد 
مندور:(الآدب ومذاهبه)» دار نهضة مصر, القاهرة» (بدون)» ص .٠٠٤‏ 

)۸٠(‏ د. غادة المقدم عدرة: (فلسفة النظريات الجالية)» جروس برس» ط١‏ طرابلس - لبنان 
1 ھهھه-۱۹۹1م» ص٦۱.‏ 

(۸1) المرجع سابق» ص١١‏ . 

(۸۲) د. غادة المقدم عدرة: (فلسفة النظريات الجالية)» مرجع سابق» ص١٠.‏ 

() ينظر: د. عز الدين إساعيل: (الأسس الجالية فى النقد العربى...)» مرجع سابق 
ص ۱۸١‏ . ) 

(۸4) المرجع السابق» ص .٠٥۳‏ 
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الفصل الثاني 
الخطاب الفرآني 
( المغهوم ومظاهر الرؤية ) 


الخطاب القرآني 
(المفهوم ومظاهر الرؤية ) 


مداخل 

ا لخطاب غارسة اجتاعية لا تنفصل فيه اللغة عن الموقف» أو المنطوق عن الفعل. 
إنه عملية من عمليات الاتصال وإنتاج المعنى التى تكسبه الأبعاد المختلفة.. التى 
الأدبى العام. ولئن كان هناك نزوع نحو التفردء فلا يتجلى ذلك إلا من خلال 
الترتيب البنيوى للوسائل اللغوية المختلفة فى علاقتها بالخطابات النوعية. 

ومعروف أن وظيفة الاتصال هى أهم ظاهرة تكاملية تتضمن اسلوب آى نص 
أدبى بشكل واضح أو مستتر» حيث تيز هذه الظاهرة التكاملية الأسلوب الأدبى 
عن غبره من الأساليب» ومن هنا تبرز اللغة فى النص الأدبى فى نظام الأسلوب 
الذى لا مجعل اللغة وسيلة اتصال فحسب؛ وإن) وسيلة جالية للتأثير فى المتلقى. 

ولقد استطاع القرآن الكريم - جل من أنزله - ابتكار أساليب تواصلية فعالة 
تنوعت بحسب المقام والسياق» ما جعله يتجاوب مع النفس البشرية فى أبعادها 
المختلفة والمتنوعة؛ فمرة بخاطب فيه العقل» ويرشده إلى إعال الفكر والنظرء 
والتفكر فى الخلق» واستنباط السنن الكونية» ومرة يخاطب فيه الروح بأشواقها ِ 
وتطلعاتما» وآماها وآلامهاء ومرة يرشده إلى الاسدلل الأنطقى» ومرة يمتح عينيه 
على البديهات.. ويستعمل أسلوب الترغيب والترهيب» والقصة والمثل؛ ما جعل 
من القرآن الكريم منظومة تواصلية بالغة التأثير. 
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فا لخطاب القرآنى هو خطاب تبليغ مرسل من رب العالمين» إلى مرسل إليه هم 
الناس أجعين» وآن حامل الخطاب هو الرسول الكريم ##. فهذا الخطاب ترق 
حدود الزمان والمكان والبيئة؛ ومن ثم يحتاح فهم مضمونه إلى اعتبار متطلبات 
المستقبل وحاجاته» وذلك من خلال بنية اللغة التى يتلقى ہا ذلك المضمون لا 
سي| إذا كان هذا الخطاب يتبع فى تأليفه نظاما محكا. فالقرآن الكريم يجسد أداة 
توصيل مبينة فى تبليغهاء وشاملة لكل ما تقوم به حياة) المرسّل إليه) على أكمل وجه 
ENE Ug leg e E Iho)‏ 
هو مرکز الوجود وغایاته . 
أولا: الخطاب المفهوم والبنية : 

وحتى نتعرف على الخطاب القرآنى كقيمة تواصلية علياء ومن ثم معرفة مظاهر الرؤية 
اللكتنزة فيه» لابد أن نبداً هذا الفصل بالبحث عن مفهوم للخطاب فى المنظور اللغوى 
والاصطلاحی» وعن بنيته المكونة له حتى يتثنى لى قراءة ا لخطاب القرآنى وإيجاد مفهوم 
واضح له من منظور تحليل الخطاب وتحديد إجراءاته. 
.مهوم الخطاب : | 

شغل مفهوم ((الخطاب)) - ومازال يشغل - موقعا حوريا فى جيع الأبحاث 
والدراسات التى تندرج فى مجالات تحليل النصوص. فالخطاب وسيلة تعبيرية 
منتجة عن طريق العلامة اللغوية تتيح للإنسان التعايش الجمعى الذى يمكنه 
من مشاركة الاخرين: والاندماج م ى بوتقة الثقافة الحأعية. فهو فعالية 
اجتهأعية قادرة على استيعاب الأنساق الحضارية وتصويبها وتقويمها وتطويرها. 

وبہذه الرؤية يآتى مصطلح ((الخطاب)) مرتبطا تمام الارتباط بدلالته على فعل 
التواصل. حيث تحيل كل عملية خطابية على عناصر عديدة للتواصل تتمثل فى 
المتخاطبين» وسياق الطاب و مقاصده. 

ونما تجدر به الإشارة هنا أن مصطلح الخطاب شأنه شأن المصطلحات التى 
تكونت حوها ضبابية الرؤية التعريفية» بمعنى آنه كان - ولا يزال - حور جدل 
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الباحثين فى إيجاد صيغة تعريفية مانعة له. فالخطاب كمفهوم ظل يقبل التأويل فى 
حقول معرفية آخرى» دون التبلور فى إطار تعريفى يؤدى إلى محديد خصائصه 
وساته على نحو ينطبق عليه التعريف فى حقول المعرفة المختلفة التى تستعين 
بمفهوم ((الخطاب)). من هنا جاء جل الخطابات خاضعة للمعارف التى تستخدم ‏ 
فیهاء کا نطاب السیاسی» وا لخطاب الإعلامی» والخطاب الدينى وا لخطاب الأدبى 
والخطاب الفلسفى والخطاب القرآنى .... الخ 
واذا ما حاولا الاه N O‏ 

سوف نصطدم - حت) - منذ البداية بتزاحم المدلولات الت تتشابه - أوتكاد - ف كثير 
منهاء من أجل ذلك سوف أقوم باستخلاص بعض المفاهيم التى من شأنها أن تخدم 
النقطة المعالجة» وحتى لا نقع فى الحشو أو التكرار. فكلمة ((الخطاب)) أحد 
مصدرى الفعل خاطب حاطب خطابا وخاطبة. يقول ابن منظور: "الخطاب و 
الملخاطبة مراجعة الكلام» وقد خاطبك بالكلام او ا ا 
لدلالة اللصطلح فى كلام ابن منظور جد ما لا تخرج عن معنيين: الحدث المجرد من 
الزمن» أى حدث الخطاب» والدلالة على المسمی» آى ما بخاطب به. وفى تقديرى» 
أن المعنى التواصلى يظل حاضرا فى الأمرين معا؛ لأن اعتبار الكلام خطابا حال 
إنجازه يركز على هدفه التواصلى والإبلاغى بين الأفراد. 

وبهذا المعنى ورد مصطلح الخطاب فى القرآن الكريم فی قول الله تعالی: (فقال 
نيا عى فى ألخطاب). وكذا قول الله تعاى: وشَدذا ملك راكيتا الحكمة وفصتّل 
الطاب )€ “. وهو ما وقف عنده علاء التفسبر والبلاغة باعتبار الإإضافة هنا تحيل 
إلى مستوى عال من مستويات التخاطب. 

فقد عد الإمام فخر الدين الرازى هذه الصفة - فصل الخطاب - من الصفات التى 
منحها الله تعالى لنبيه داود ااا معترا إياها من علامات تحقق قدرة الإإدراك والشعور؛ 
التی یمتاز ما الإنسان على أجسام العا الأخرى من أنواع الجادات والنباتات وجلة 
الحيوانات. لكن" الناس ختلفون فى مراتب القدرة على التعبير ع)| فى الضمير فمنهم 
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من يتعذر عليه إيراد الكلام المرتب المنتظم بل يكون تلط الكلام مضطرب القول 
ومنهم من يتعذر عليه الترتيب من بعض الوجوه ومنهم من يكون قادرا على ضبط 
المعنى والتعبير عنه إلى أقصى الغايات وكل من كانت هذه القدرة فى حقه أكمل كانت 
الآثار الصادرة عن النفس النطقية فى حقه أكمل» وكل من كانت تلك القدرة فى حقه 
أقل كانت تلك الآثار أضعف. ولا بيّن الله تعالى كال حال جوهر النفس النطقية التى 
لداود بقوله (وَشَدَدتًا مْلْکَه)» اردفه ببیان کال حاله فى التطق واللفظ والعبارة فقال 
وفصل الخطاب... لأن فصل الخطاب عبارة عن كونه قادرا على التعبير عن كل ما 
حطر بالبال ويحضر فی الخیال بحیث لا بختلط شیء بٹیء» وبحیث ينفصل کل مقام 
عن مقام" . وعلى هذا التفسير تتضح مدى أهمية الفروق الفردية التى تتفاوت من 
مرسل إلى مرسل آخر". 

أما فى الاستحم|ال الاصطلاحى فقد أفضى هذا المصطلح إل معانٍ كثيرة ومتعددة 
سواء فى الفكر العربى أو الفكرى الغربى؛ نتيجة لتعدد مجالاته واختصاصاته. 

ففى التراث العربى تدوول مصطلح ((الخطاب))» وجاء مرتبطا فى مدونتها 
الفكرية بحقل (علم الأصول)؛ وذلك انطلاقا من أن الخطاب شكل الأرضية التى 
استقامت أعاهم عليهاء بل وشکل عورا آساسا فى آبحاڻهم» هذا فإن دلالته 
تقيدت بإجراءات ذلك الحقل مباشرة» وان مارسته فيه يصعب حصر ها» بسبب 
ضخامة الموروث الأصولى من جهةء وتعدد زوايا النظر إلى ذلك الموروث من جهة 
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فقد استخدمه شيخ الإسلام (على بن عبد الكافى السبكى) (ت ١۷۷ه)‏ 
بمعنیین حددهما فى قوله: " فحصل فى الخطاب قولان أحدها أنه الكلام» وهو ما 
تضمن نسبة إسنادية» والثانى أنه أخص منه وهو ما وجه من الكلام نحو الغير 
لائاد 

وقد اعتمد (على بن محمد الآمدى) (ت 1۳١‏ ه) إلى التوجه نفسه لإمجاد تعريف 
جامع ودقيق استبعد فيه كل الرموز الدالة الأخرى التى يغيب عنها التحقق 
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الصوتى» كالحركات والإشارات» والآلفاظ التى لا يتوفر فيها الشرط الدلالى 
كالألفاظ المهملة والكلام الصادر ممن لا يفهم كالنائم والمغمى عليه ليخلص إلى 
تعريف الخطاب بأنه: "اللفظ المتواضع عليه المقصود به إفهام من هو متهيى لفهمه ‏ 
(۱۰) 

وقد وافقه] (بدر الدین الزرکشی) (ت ٤۷۹ه)‏ إلى حد كبير فى هذا القول» وذلك 
عندما عرف الخطاب بقوله: " إنه الكلام المقصود منه إفهام من هو متهي للفهم» وعرفه 
قوم بأنه مايقصد به الإفهام اعم من أن يكون من قصد متهيئا آم لا" . 

رقا می ل ان مار ك ابو ال اف ان ا ا ی عل 
تحققه هى اللغة. لذا لا يمكن الاعتداد بأشكال التواصل الأخرى واعتبارها 
خطابات؛ لعدم تحقق الشرط اللغوى فيها. فلا يتصور قيام علاقة من هذا القبيل اعتادا 
على الوسائل (السيميائية/ الإشارية) الأخحرى من إشارات ورموز وعلامات... آى 
أن كل خطاب هو حدث لغوى قبل كل شىء. من أجل ذلك عمد الأصوليون فى أثناء 
بحثهم عن طرق توظيف الخطاب ار إلى المزج بين الخطاب والكلام واعتبارهما 
یدلان على مقصود واحد. ) 

وإذا کان مفهوم ((الخطاب)) قد آفصح عن حدوده ومقتضیاته بشکل بارز عند 
علاء الأصول أكثر من غيرهم» وأن المعاجم العربية م تخرج عن المفهوم الدينىء 
فليس معنى هذا أن المصطلح جاء مهملا فى الحقول المعرفية الأخرى للتراث 
العربی» بل تردد فى كثير منهاء وشكل حقلا دلاليا خاصا به يقترب من المعنى 
الأصلى» ويزيد عليه فى أحيان أخرى با يتوافق ومعطيات الحقل الجديد الذى 
تداول مصطلح ((الخطاب)). 

من أجل ذلك حظى مصطلح الخطاب فى هذه المرحلة بنظرة أوسع وأعمق 
حيث حل أبعادا جديد فى الدلالةء جعلته أكثر قربا من مفهوم الخطاب فى العصر 
الحديث. فقد تطور البحث التفصيلى فى عناصر الخطاب عند أبى حامد الغزالى 
(ت٥٠٠ه)»‏ با يكشف عن وعيه المبكر بأهمية المخاطب (المتلقى) فى إتعام عملية 


-¥0 


إنتاج المعنى داخل الخطاب» وذلك "بان خخلق الله تعالى فى السامع علا ضروريا 
بثلائة أمور: اوی ا ی ای و ت 
E‏ 

آما عند (أیوب بن موسی الکفوی) (ت ٠١۹٤‏ ه) فقد حمل الخطاب مفهوما أكثر 
شمولاء لا ينحصر ف الدلالة الظاهرة فقط وإن| اعتبر الكلام النفسى جزءا لا يتجراً 
من ا لخطاب» ومن ثم يتحتم أخذه بالحسبان» فقال: " الكلام اللفظى أو النفسى الموجه 
نحو الغير للإفهاء " ". وف موضع آخر تجده أكثر دقة ومحديدا ووعيا بمفهوم 
ا لخطاب على مستوى اللفظ والدلالةء فيقول: "الخطاب: اللفظ المتواضع عليه 
المقصود به إفهام من هو متهيئ لفهمه احترز " باللفظ " عن الحرکات والاشارات 
المفهمة بالمواضعة و' TS‏ 

عن كلام م يقصد به إفهام المستمع فإنه لا يسمى خطاباء وبقوله: ا 
لفهمه " عن الكلام لمن لا يفهم كالنائم " . والناظر للكفوى يجده قد وضع 
ارد ا ا ری اوک ی م ا 
التى نص عليها تعريفه» فالمخاطب يتحتم عليه توفير قصد الإفهام لديه وإيصال 
الرسالةء والخطاب يجب أن يكون ما تواضع عليه الناس» وأما المخاطب أو المستمع 
فلابد من أن يكون متهيئا للفهم مستجيبا للخطاب وصاحبه. 

ا ا 
لصطلح ((الخطاب)) بمعناه الاصطلاحى» إذ قال: "الخطاب... وهو بحسب 
أصل اللغة تو جيه الكلام نحو الغير للإفهام» ثم نقل إلى الكلام الموجه نحو الغر 
للإفهام» وقد يعبر عنه با يقع به التخاطب" ” . وکا هو واضح آن التهانوی ۾ 
یزد شیئا ذا بال عا أورده الكفوى قبله من نظرات إلى المصطلح. 

وما تقدم نلحظ أن مفهوم مصطلح ((الخطاب)) قد تطور - بقدر ما - فى التراث 
الحربی - آو آخذا فی التطور- لیستوی موضوعا مستقلا» حاول العرب فی ظله کا 
يقول (الدكتور) منذر العياشى: " أن يطوروا نظرية فى النص خدمة لأداء المعنى 
ودراسته» وهذا یعنی نهم قد تجاوزوا المفهوم اللفظى للكلام والمفهوم الجمىء 


کک 


لیستقر عندهم أن المتکلم فی تعبیره عن حاجاته لا يتكلم بألفاظ» ولا بجمل» ولکن 
من خلال نص. فاتسعت ذا أمامهم دائرة البحث الدلالى. وانتقلوا من البحث من 
أو حلة ل البحث فی خطاب يتم فره تحميل المفردات والحمل بدلالات 

يها موضوع ا لخطاب O‏ ۰ 
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وإذا كان الخطاب قد شكل فى التراث العربى حضورا بازغا تعددت منطلقاته 
تبعا لتعدد انتماءاته لأكثر من حقل معرفى» فإن هذا المفهوم - وللأسف الشديد-ظل __ 
على حاله منتميا للفكر العربى القديم دون أن يلقى اهتاما أو تطورًا فى الفكر 
العربى فى العصر الحديث. فقد استبدل النقاد العرب المحدثون النواة العربية ‏ 
القديمة للمفهوم بالمفهوم الغربى للخطاب» ومن ثم اختلف الباحثون باختلاف 
انتاءا: تہم الفكرية فى تحديد معناه» شأنه شأن آى مصطلح منقول من ثقافة إلى ثقافة 
ا فمفهوم ا لخطاب عندهم تبلور فى کونه "خطاب واضصح الدلالة :فى 
ااضول: ولا يشر فيها دلالة ومارسة أية إشكالية» وإن) تكمن الإشكالية الأساسية 
فی اجتذابه القسرى خارح حقله» وشحنه بدلالات غريرة عنه» ودل ا ها 
من ((المحمول الدلالى)) لصطلح خطاب ((عیcou۲یDi))‏ الذی تغلغل o:‏ 
الشبكة الدلالية لمصطلح الخطاب العری؛ وقوضه - أو كاد - من الداخل» بحجة 
تحديث دلالة اللصطلح من جهة» وما تق تقتضيه الثقافة الحديثة من جهة خر a‏ 

ولعل العلة فى ذلك تكمن فى أن النقد العربی الحدیث کان _ ولا یزال ی كثر من 
توجهاته - یتکی على النقد الغربى وينقل كثبرا من مفاهيمه التى تتصل با لموروث 
الغربى والتى تتقاطع مع المورث العربى الذى ينتمى إليه. ف " الخطاب الثقاق العربىء 
قد غلب المحمولات الغربية لمصطلحى الخطاب والنص» وتخلص أو كاد يتخلص من 
اللحمولات العربية اء كا تكونا فى الأصول» وهو أمر يمكن وصفه بأنه ((إقصاء)) 
اصطلاحى لعظم ما يتصل بجهاز المغاهيم المستعمل الآن فى الثقافة العربية 
E‏ 


وإذا ما حاولنا الاقتراب من مفهوم مصطلح ((الخطاب)) فى الفكر الغربى تبين 
لنا أن هذا ا مهوم جاء متصلا بموروثه بروابط وشيجة» على عكس المفهوم العربى 
الحديث الذى يكاد ينقطع - إن لم ينقطع تماما - عن موروثه العربى. فا لخطاب فى 
التراث الخربی جاء منبثقا من توجه فلسفى مازال يفرض هيمنته حتى اليوم» ون 
ماشهده المصطلح من تطور فى العصر الحديث إنا اكتسبه من تطور وتشعب ف 
الحقول المعرفيةء وفى التوجهات البحثية التى صحبت الفكر الحديث. 

تبدت أول عحاولة جادة تهدف إلى ضبط حدود مفهوم الخطاب فلسفيا فى الفكر 
الغربى القديم وشحنه بدلالته الخاصة مع (أفلاطون)» الذى عمد إلى ضبط حدود 
العلاقة بين (المقال/ الخطاب)» والتى تحددت عنده بحتمية تقاثله مع العقل أو مايمكن 
أن يطلق عليه "(عقلنته) وبناء منطقه على قواعد تستمد من داخل المقال نفسه أكثر ما 
تستمد من أصل خرافى أو وضعى يفرض بداهته للمفهوم على المقال " . ورغم أن 
هذه المحاولة جاءت مبكرة جدا فى الفكر الغربى» إلا أنها مثلت البداية المهمة لتبلور 
ملامح الخطاب الفلسفى الحقيقى فى الثقافة اليونانية ”. 

وقد جاء کتاب الفیلسوف الفرنسی (رینیه دیکارت c2e5یes(۔۸)‏ (٦۹۹٥۱۔-‏ 
١٠م)‏ (خطاب فى المنهح) علامة ودليلا بارزا فى عصر النهضة على العناية 
ا لخصبة با لخطاب الفلسفى» ومؤشرا على العناية بالمصطلح فى هذا الميدان» حيث أراد 
ديكارت - على حد تعبير (الدكتور) عبد المنعم الحفنى - أن يتجاوز رجال الكنيسة 
ويسمع صوته لعامة المثقفين. وهو ما يكشف لنا أهمية هذا الكتاب التى قصد من 
ورائها ديكارت الرغبة فى تأسيس للخطاب أكثر منه تفسيرا وتحديدا للمفهوم 
ذاته"". 

. وقبل أن نتطرق لعرفة مفهوم مصطلح ((الخطاب)) فى الفكر الغربى فى العصر 
الحديث» بجب التنبيه على أن مفهوم الخطاب (ءءإuهءء1()‏ عند المهتمین به يعد من 
المفاهيم التى تناها التعدد والتنوع والاختلاف وقد أرجع الفعلسوف الفرنسى يشا 
فوكو ' سبب ذلك إلى "اختلاف الفهم وتطوراته لدى الباحثين فى النظرة إلى الخطاب' 
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. وهذا التعليل يتناسب عمليا - من وجهة نظرى - مع التباين فى إعطاء 
((الخطاب)) مفهوما واضحا ومحدداء نتيجة لتعدد حقوله المعرفية واتجاهاته البحثية 
فى الفكر ا معاصر ما يصعب على الباحث تتبعهاء کا نها ليست من أولويات 

هذا البحث. 

من أجل ذلك تحتم على هنا - وأنا فى جال مقاربة مفهوم مصطلح ((ا-لخطاب)) 
فى الفكر الغربى فى العصر الحديث - أن أطرح هذه الرؤية عند منظرين يعدان من 
أقطاب الفكر الفلسفى واللغوى والأدبى الخربى شغخل الخطاب فى فكرهم حيزا 
e‏ 

الأول هو المغفكر الرس (میشال فوکو. «(e 14۸€ - ۱417) (M. Foucault‏ 
الذى تحدد مفهوم ((الخطاب)) عنده بظهور مؤلفاته التى عکست رؤيتها العميقة 
والمحددة لمفهوم ا لخطاب. فقد اتخذ الخطاب عنده أبعادا (ابستمولوجية / معرفية) 
مستقلة» ارتبطت بوصفه مفهوما وثيق الصلة بالإإنسان وبمؤسساته داخل المجتمع. 
فقد استطاع فوكو أن يحفر هذا المفهوم سياقا دلاليا اصطلاحيا ميزا عبر التنظير 
والتطبيق؛ لذا فإنه يقدم عدة تعريفغات هذا المصطلح» فهو يعنى عنده "مجموعة من 
الأدلة من حيث هى عبارات.. والتى تنتسب إلى نفس نظام اكرون" (£ 5و 
هو "مجموعة من العبارات بوصفها تنتمى إلى ذات التشكيلة الخطابية» فهو ليس 
وحدة بلاغية أو صورية قابلة لأن تتكرر إلى ما لانهاية يمكن الوقوف على ظهورها 
واستعم|طها خلال التاريخ مع تفسيره إذا اقتضى الحال» بل هو عبارة عن عدد غصور 
من العبارات التى نستطيع تحديد شروط وجودها" ". 

وهكذا» ارتبطت رؤية فوكو للخطاب بالميدان العام لمجموع المنطوقات ِ 
أو مجموعة متميزة من العبارات بوصفها تنتمى إلى تشكيلة خطابية حددة تتركب 
من "شبكة معقدة من العلاقات الاجتاعية والسياسية والثقافية التى تبرز فيها 
الكيفية التى ينتح فيها الكلام كخطاب ينطوى على الميمنة والمخاطر فى الوقت 
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من هنا نلاحظ أن مفهوم الخطاب لدى فوكو "م يعد طريقة للتعبير أو حدثا متساوقاء 
أو جموعة عمليات فكرية مترابطة أو تحليلا لذات واعيةء تتأمل وتعرف وتعر؛ وإنا 
أصبح إمكانا» وشرط وجود» ونظاما. أصبح حقلا تتمفصل فيه الذوات» ومجموعة 
علاقات تجد فیها مرتکزال " "'. 

فمما سبق يتضح أن الممارسة الخطابية عند فوكو تتشكل فى صميم تكوينها من 
'المنظومة العبارية العامة التى تحكم مججموع الإنجازات اللفظية» وهى منظومة 
لاتحكمه وحدهاء مادام يخضع كذلك - حسب آبعاده الأخرى - لنظومات منطقية 
ولسانية وسيكولوجية» كا أن تحليل تشكيلة خطابية ما يعنى دراسة مجموع الإنجازات 
اللفظية فى مستوى العبارات ودراسة شكل الوضعية الذی یمیزها یعنی - بإنجاز ‏ 
تحديد نمط وضعية خطاب ما" *". 

فا خطاب عند میشال فوكو كيان خاص متماسك بنفسه» ومترابط وصحیح 
وممهوم؛ ينتج بطريقة معقدة من النظم الاجتاعية والسياسية والثقافية التى تبرز 
الكيفية التى ينتح ا الكلام كخطاب.  ٠‏ 

آما الشانى فهو المفکر الروسى: (میخائیل باختين. )!)8 .۸) (۱۸۹۵ - 
م) الذى نظر للخطاب من منظور آخر غير الذى سبق. فهو يعيد مسألة 
خطاب الاخر؛ فنراه يراهن على المنهح الاجتاعى فى اللسانيات» ويفسره تفسيرا 
(سوسيولو جيا/ اجتماعيا)» فيعرف الخطاب على أنه "خطاب فى الخطاب» وتلفظ فى 
التلفظ» لكنه فى الوقت ذاته خحطاب عن الخطاب وتلفظ عن التافظ" ”". وكأن 
باختین يريد تفسبر ا لخطاب بالخطاب نفسه» وأن ا لخطاب الواحد قد يكون شاملا 
لعدة خطابات» وکأنه ینفی عن الخطاب التفرد والتجرد» فهو دائم الارتباط 
بالعلاقات الخارجية» وبا لمجتمع عامة. ) ) 

باختين فعندما يقدم طرحا مفهوميا للخطاب يقيمه من خلال بوتقة واحدة هى 
اللغة والخطاب كمخرج منغمس فى قلب العلاقات الاجتماعية بوصفها علاقات 
تخاطب وكلام. بمعنى أنه ليس ثمة علاقة خارجية بين اللغة والمجتمع» بل علاقة 


A — 


داخلية جدلية فاللغة جزء من المجتمع؛ بمعنى أن الظواهر اللغوية هى ظواهر 
اجتماعية من طراز خاص» والظواهر الاجتاعية هى (جزتيا) ظواهر لخوية. 

فحيث يوجد تماثل وتفاعل بين المجتمع فى آن والمارسة الخطابية فى آن آخر» 
يرتبط الغطاب ارتباطا وثيقا با عيش الاجتماعى» وهنا يصبح "من الواضح تماما أن 
القول فى الحياة ليس مكتفيا بذاته» فهو يخرج من موقف معيش ذى طبيعة (خارج 
لفظية)ء ويحتفظ بعلاقات معدودة به» وأكثر من ذلك» فإن القول يكتمل حظيا 
بالعنضر اخيش فة ولا یمکن أن يفصل عنه دون أن يفقد معناه" . 

وما سبق يتضح أن مفهوم الخطاب عند باختين يتحدد من خلال ((الحوارية)) 
التى تتواصل مع تعدد الأصوات. وهو تعدد يُظهر الخطابات وجداليتها عبر صوت 
الذات المتمر كزة حول ذاتها والمتكلمة عبر لغتهاء والتى تتقاطع معها آصوات آخرى 
لتعكس عالما متعددا بدوره من داخل النص الأدبى فى اتجاه خارج نصيته» ومن ثم 
يتجاوز الرؤية (الأيديولوجية) الواحدة إلى (أيديولوجية) منتجة للخطاب المتعدد 
داخل الجتمع» وهو ما يسميه باختين ب (البوليفونية. yphonyاpo)‏ . وبذلك 
"تكون أنظمة الخطاب هى فى الواقع نظام اجتهاعى ينظر إليه على وجه التحديد من 
منظور الخطاب؛ ى من حيث آناط ال ممارسة التى قسم إليها احير الاجتماعى بنيويا والتى 
يصادق أن تکون أناطا من الخطاب " . 

إن دراسة الخطاب عند باختين تعنى دراسة عمليات التلفظ اللغوى فى سياقاتها 
الاجتاعيةء نما يعنى أن السياق الاجتماعی جزء لا ينفصل عن آى فعل لخوى» وآن معنى 
كل تلفظ يتضمن وضع المتكلم بوصفه ذاتا اجتاعیا تنعکس على غیرهاء کا يتضمن أفق 
الاستقبال الذى يعنى القيم السابقة للمستمع والتجسد التارخى للغة بوصمفها فضاء 
(أيديولوجيا) تؤسسه» وتتفاعل فيه بوصفها ظواهر اجتاعية. فكل خطاب بمثابة فضاء 
أو ((عملية)) تتأسس فيها العلاقات بين الأفراد» ويتم إنتاج موضوعات المعرفة. 
وتتولد مواضعات القيم» وذلك على نحو یمیز کل خطاب عن غيره» ویواجه به کل 
حطاب غبره» فى علاقات المعرفة التى هى علاقات القوة فى المجتمه"". 
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وهذا يعنى أن مدار الخطاب إذا كان فى صميمه يشكل علاقة تلفظ لغوى» إلا 
أنه بجانب هذا العلاقة - وحتى تتم العملية التواصلية الإبلاغية - يتحتم وجود 
علاقة تخاطبية مع الآخر» وهو ما يمكن أن نطلق عليه ملامح البنية المكونة هذا 
ا لخطاب» وهو ماسوف نقوم بمعالجحته وتناوله فیم) يى - إن شاء الله تعالى. 
.ية الخطاب: 

إذا كان الخطاب عملية من عمليات التلفظ اللغوى فهذا لا يعنى أنه بنية لغوية 
بحتة» تنتجها مجمل القوالب الشكلية - النحوية والصرفية والدلالية - بمعزل عن 
سياق التلفظ» وما يكتنفه من ظروف أو يتضمنه من مقاصد. 

ولحل هذا الطرح السابق يمكن الباحث - كمنفذ أو إجراء مساعد - على طرح 
تساؤل يفى بتوضيح عتبة عنوان هذا المبحث» بعد الإجابة عليه» وهو: ما شروط 
إنتاج الخطاب وما قوانین تکوینه وما شروط تلقيه وما سلطته وقدرته داخل النص؟ 
ولا يخفى مافى هذا الطرح من أهمية فى الدراسات النقدية التى تعنى بتحليل 
ا لخطابات النصية وبإنتاج دلالتها: الأدبية والدينية وحتى السياسية والاجتاعية.. 

لابد فى البداية من التأكيد على حقيقة مهمة فى تعاملنا مع الآليات التى تحكم بنية 
ا لخطاب وتنتجه» هذه الحقيقة هى أن إنتاج الخطاب يرتكز على عملية ((تبادلية))» 
بمعنى أن مرجعية الخطاب لا تعود - ولا يمكن أن تعود - إلى الذات» أو الموؤسسة» 
أو إلى الصدق المنطقى» أو إلى قواعد البناء النحوى» وإنا إلى المهارسةء - الخطابية 
وغير الخطابية - على أن لا نفهم العلاقة بين المارسات على أساس السبب والنتيجة» 
وإنا على اساس العلاقة التبادلية. 
- وليس معنى هذا أن العملية التبادلية المنتجة للخطاب تستطيع أن تستغنى عن ما 
يميز الخطاب من خحصائصه اللسانية النظمية المعجمية الدلالية. من هنا يمكن القول 
أن ا لخطاب هو "المجال العام لكل المنطوقات ومجموعة متفردة من المنطوقات» أو 
مارسة منظمة تتكون من عدد من المنطوقات.. أو هو ما تم إنجازه فعلياء أو أنه 
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مجموعة من المنطوقات التى تنتمى إلى نظام واحد من التشكل والتكون"*") ولا 
E E E ES‏ الل 
والأدبية والنفسية والسياسية والاقتصادية... 

الخطاب يرتكز على جملة من المتلفظات اللغوية أو التعابير التى تنظم بطريقة 
معينة لتنتج دلالة ماء وتحقق أثرا متعيناء وذلك من خلال إيجاد تفاعل مع المجال 
الاجتمأعى الذى يعد مهادا لتلقى موضوع الخطاب. وحينئذ تتاح ثل هذا الخطاب 
فرصة التجادل مع غيره من الخطابات الآخرى» وبالتالى يشتبك مع وعى المخاطبين 
فى محاولة لدفعهم إلى حقل قناعاته. فالخطاب فى صمیم بنائه لا جرج عن کونه 
"وسيلة المتخاطبين فى توصيل الغرض الإبلاغى من المخاطب إلى المخاطب» ويتسم 
بأنه كتلة بنيوية واحدة متياسكة الأجزاء"". 

فالخطاب وإن كان ذو بنية» إلا أن هذه البنية تأتى فى طور البنية الخاصة به» فهى 
ليست بنية التحليل البتيوى» أى بنية الوحدات النفصلة العزولة بعضها عن بعض» 
وإنا بنية التحليل التأليفى» أى التواشج والتفاعل بين وظيفتى التحديد والإسناد 
فى الحملة الواحدة فهو "مجموعة من النصوص ذات العلاقة المشتركة» أى أنه تتابع 
مترابط من صور الاستعال النصى يمكن الرجوع إليه فى وقت لاحق"" ". 

مع اللأحذ فى الاعتبار أن العلاقة بين ((الخطاب)) و((النص)) علاقة قوية 
ف"إذا كان عام النص هو الموازى المعرفى للمعلومات المنقولة والمنشطة بعد الاقتران 
فى الذاكرة من خلال استعال النص» فإن عالم الخطاب هو جلة أحداث الخطاب 
ذات العلاقات المشتركة فى جاعة لغوية أو مجتمع ما ... أو جملة الهموم المعرفية التى ‏ 
جرى التعبير عنها فى إطار ما" . 

وهناك عدد من العناصر التكوينية التى تشترك فى بلورة عملية التواصل والاإبلاع 
- فى الخطاب» والتى يمكن معرفتها وفحصها - على حد قول الكاتب السعودى عبد 
الهادى بن ظافر الشهرى - من خلال النظر إلى الخطاب ذاته» بوصفه الميدان الذى 


E 


تتبلور فيه كل هذه العناصر ”" ما يحيلها إلى عناصر سياقية"» والتى يمكن ذكرها 
على نحو إجمالی فی الاآتى: 

E‏ ويجسد الحلقة المحورية الأول فى إنتاج الخطاب» فهو المحرك 
الاساس للعملية الاتصاليةء أينا طمح ف التأثر على المستقبل» ويقوم باختيار 
الألفاظ التى تليق بمقام المرسل والمرسل إليه والسياق الاجتهاعى وما يتبعه. إذ لا 
يمكن للغة أن تتجسد أو تمارس دورها الحقيقى أو تصبح وجودا له فاعلية إلا من 
خلال مرسل. 

-المرسل إليه: وهو الحلقة الثانية فى العملية الاتصالية» وهو الذى تتحدد على 
أساسه لغة الخطاب ومستواهاء ما يدل على أن المرسل إليه مستحضر بشكل أساس 
ى ذهن المرسل عند إنتاج الخطاب» سواء أكان هذا الاستحضار عينيا م افتراضياء 
وهذا الشخوص أو الاستحضار للمرسل إليه يسهم بشكل فعال فى حركية 
الخطاب» ومن ثم يعمل على قدرة المرسل فى الممأرسة التنويعية للخطاب» التى تنحه 
أفقا منفتحا لاختيار الطريقة الفعالة لخطابه. 

- العناصر السياقية: وهى الإطار العام الذى يسهم فى ترجيح واختيار الآلية 
ا مناسبة لعملية الفهم والإفهام» أو الإقناع والاقتناع بين طرف الخطاب - المرسل 
والمرسل إليه. ويتم حقق ذلك عبر مجموعة من العناصر المؤثرة فى إنجاز عملية 
التواصل فى الخطاب» كالمعرفة المشتركة بين المتخاطبين» والظروف الاجت|اعية 
وعنصرى الزمان والمكان اللذين يتلفظ فيه) المرسل بخطابه. 

- الرسالة: وهو ما يرجع إلى الخطاب نفسه» وهو ذلك الكل الجامع بين العناصر 
لثلاثة السابقةء وبالتالى فإن الخطاب هو الرسالة الموجهة من المرسل إلى المرسل إليه 
فى عبارات لغوية وآليات خطابية منتقاة ضمن سياق معين؛ يفهم من خلال تفكيك 
لخة الخطاب للوصول إلى المعنى المقصود» أو الغرض المراد. ويمكن تمثل العناصر 
الملكونة لبنية ا لخطاب تمثلا أفقيا من خلال الخطاطة التالية: 
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فعملية التواصل فى الخطاب» تتم من خلال رسالة بين مرسل ومتلق» تنجز 
بوسائل داخل سياق دد فى ا مكان والزمان» قصد التبادل والتبليغ والتأئير. ومن 
O Re‏ 
لفكرة مقصودة» فى تتابع لغوى وفق ما تقتضيه تقتضيه القواعد اللغوية» للغة معينة» 
ومن الضرورى هنا ضبط الصحة والسلامة فى التأليف اللغوى؛ لأن سوء 
التأليف قد يؤدى إلى الاضطراب فى العملية الإبلاغية» ليتم بعد ذلك إرسال 
(الخطاب) فى اهواء إلى المتلقى» إذا كانت الرسالة منطوقة» [أو] تدون فى المدونة 
ا 


ASN, 
ا لخطاب ۔ وفقا )ا تق تقتضه عملة التلفظ بالخطاب -فإن (العلاقة) الماثلة بين طرف‎ 
الطاب أيضا ها دورها الفاعل ف إقام هذه العملية كعنصر متأصل من عناصر‎ 
عل بعضص‎ ISSO e 
اک کیپ وده‎ 
اختيار الطريقة يقة الفعالة والمؤثرة فى عملية التلفظ بالخطاب. ولعله من هم الظواهر‎ 
الت تھے .بدا القصد ما يسمى بمراأعاة ادبت القول أو التأدب فى الخطاب» إذ‎ 
يكون التلفظ به وفق مقتضياته» وهناسوف تصبح هذه الوسيلة نمودجا‎ 
ال راا‎ 


را ما al‏ 
ج ا 


e 


ولقد تجلت هذه الوضعية - وفق مقتضيات هذه الظاهرة - أبرز ما تجلت فى 
ا لخطاب المعجزء هذا الخطاب المقدس الذى راعى قواعد الخطاب كلهاء وبشكل 
واضح وصريح» وذلك فى توجيه أوامره الداعية إلى تهذيب القول فعلى سبيل المثال 
لا الحصر رسم الله تعالى لرسوله الكريم 8# - من خلال كتابه العزيز المرسل من 
عنده إل الخلق أاخعن عضا من الآليات ليسير على هداها فى خطابه مع كفار 
قريش فى مقام الدعوة» فقال الله تعالى: 

3 دع ل سيل ريك يا ليك والموعظ ۆة اة وي لهم الى هى أحسن إن ريه 

فلقد تجلت فى هذه الاي الكريمة مجموعة من آليات الدعوةء تندرج فى استعال 
ا لخطاب وفقا لمراعاة (السياق / الدعوة) وعنصر العلاقة بين الرسول ## وكفار 
قريش» إذ نراه يراعى أحوامم با ينعكس على اختيار آلية الخطاب المتناسبة مع 
الموقف. فى ذلك يقول العلامة الشيخ سيد قطب:" على هذه الأسس يرسى القرآن 
الكريم قواعد الدعوة ومبادئهاء ويعين وسائلها وطرائقهاء ويرسم المنهح للرسول 
الكريم» وللدعاة من بعده بدينه القويم... 

والدعوة بالحكمة» والنظر فى أحوال المخاطبين وظروفهم» والقدر الذى يبينه هم 
فى كل مرة حتى لا يثقل عليهم ولا يشق بالتكاليف قبل استعداد النفوس هاء 
والطريقة التى يخاطبهم اء والتنويع فى هذه الطريقة حسب مقتضياتها... . 
وبالموعظة الحسنة التى تدخل إلى القلوب برفقء وتتعمق المشاعر بلطف» لا بالزجر 
والا ى فر شرب ولا بفضح الأخطاء التى قد تقع عن جهل أو حسن نية. 
فإن الرفق فى الموعظة كثيرا ما يهدى القلوب الشاردةء ويؤلف القلوب النافرة 
ويأتى بخير من الزجر والتأنيب والتوبيخ. 

وبا لجدل بالتى هى أحسن. بلا تحامل على المخالف ولا ترذيل له وتقبيح. حتى 
يطمئن إلى الداعى ويشعر أن ليس هدفه هو الخلبة فى الجدلء ولكن الإقناع 
والوصول إلى الحق. فالنفس البشرية ها كرياؤها وعنادهاء وهى لا تنزل عن الرأى 


ا 


الذى تدافع عنه إلا بالرفق» حتى لا تشعر بالهزيمة» وسرعان ما تختلط على النفس 
قيمة الرأى وقيمتها هى عند الناس» فتعتر التنازل عن الرآى تنازلا عن هيبتها 
واحترامها وكيانها. هذا هو منهج الدعوة ودستورها ما دام الأمر فى دائرة الدعوة 
باللسان والحدل با لىجة "“. 

وما سبق يلاحظ أن الخطاب يستمد وجوده من نظامه الداخلى الذى تنضجه 
اللغة» فهو - أى الخطاب -على حد قول الناقد (الدكتور) جابر عصفور: " الطريقة 
التی تشکل ہا الجمل نظاما متتابعا تسهم به فى نسق كلى متغير ومتجد الخواص.. 
وقد يو صف النطاب بأنه مجموعة دالة من أشكال الأداء اللفظى تنتجها مجموعة من 
العلاقات أو يوصف بأنه مساق العلاقات المتعينة التى تستخدم لتحقيق أغراض 


CTI)H 
E ٤ 


إن ا لخطاب فى أصل تكوينه هو شكل لغوى» وأن هناك علاقة ما مها كانت 
هذه العلاقة - بين هذا الشكل اللغوى ومعناه» ولاشك أن هذه العلاقة تحتم علينا- 
من منطلتق أن لكل معنى شكلا لغويا يدل عليه - الببحث عن معايير التعبير التى 
يقصدها المرسل فى خطابه للمرسل إليه» والكيفية التى ينجز ما الخطاب؛ أى 
خطاب. 

من المهم هنا _ والحالة هذه أن نعرف أن المرسل فى الخطاب - ى خطاب - هو 
حامل لأحد فعلين أساسيين» فإما أن يكون حاملا لفعل الإخبار» وإما أن يكون 
حاملا لفعل الطلب. وهنا تتنوع طرق إنجاز الفعلين داخل الخطاب» فإما أن يصل 
المرسل فى خطابه إلى قصده وغرضه من خلال الأصل» أى بدلالة اللفظ وحده 
- وإما العدول عن هذا الأصل» وذلك من خلال دلالة اللفظ على معناه الذى يقتضيه 
موضوعه فى اللغةء ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل با إلى الخرض كالكناية 
والاستعارة والتمثيل... ) 

إذن» فشكل الخطاب لا يمكن أن يعول عليه فى الدلالة على مقصد المرسل» ولا 
| يمكن أن يكون كافيا فى ذلك» فلا يستطيع فعل لغوى معين أن يحدد ما يحمله 


> 


عات اد س ما دال و ي وا ك وها 
تنتح علاقة مزدوجة بين شكل الخطاب ومايقصده المرسل من معانى. فقد يتطابق 
شكل الخطاب مع قصد المرسل» وقد لا يتطابقء وهنا يبرز مساران لإنجاز 
ا لخطاب» يستعمل المرسل أا شاء للتعبير عن قصده وفق عناصر السياق» إما 
(منطوق الخطاب) أو مايطلق عليه المعنى الواضح الذى يجود به ظاهر اللفظ دون 
واسطة» أو (مفهوم الخطاب) وهو ما نسميه با معنى العميق أو ماأطلق عليه الشيخ 
عبد القاهر فى البلاغة العربية (معنى المعنى) الذى يتعقل من الخطاب © . 

إذن» فا لخطاب يجسد فى ذاته سلطة إنجازية تمتلك قوة التأثر على من حوله فى 
اللجتمع من بشر ومؤسسات. إن هذه السلطة أو القوة التأثبرية التى يكتسبها 
ا لخطاب هى آتية من مجموعة من المصادر ياتى فى مقدمتها قدرة (المرسل / الباث) 
اللغوية بوصفه الفاعل الرئيس فى الخطاب» ويتأتى هذا باعتبار اللغة الأداة الأهم فى 
التفاعل مع المرسل إليه» وذلك من خلال القدرة على إنجازها فى صورتهما المتقيدة 
بالقواعد والأنظمة العينةء أوخرق هذه القواعد والقيود» بوصفه الإنسان المرجع 
فى مجتمعه» الذى يملك الكفاءة التى تؤهله للتلاعب فى القواعد واستغلال 
الاسشاء ات للتائر ى سلو ك آلا غرب: 

إن استخدام السلطة من قبل المرسل فى ا لخطابات النصية هى من الضر ورات الفاعلة فى 
تجسيد مفاهيم تلك الخطابات» بحيث يدركها المرسل إليه» دون اللجوء إلى السؤال عن 
مدى امتلاك المرسل ها من عدمه» ولا شك أن هذا راجع إلى قدرة الأفعال اللغوية 
والتأثير على (المرسل إليه / المتلقى) على الإنجاز. فقد يخفق المرسل فى إقناع امرسل إليه لو 
أنه أصدر أمرا أو نميا دون امتلاكه لناصية السلطة التى تمنحه القدرة الكافية على التأشس 
وعندئذ سوف يبوء فعله اللغوی بالفشل» فلا يستطیع ن ينجز شيئا من خلال خطابه» بل 
قد يثير عليه السخرية» ما يمنح المرسل إليه فرصة التهكم به ”“. 

ونما سبق يتضح أن الخطاب فى تكوينه هو بنية لغوية أو تلفظية يتشكل من 
مجموعة من وسائل الاتصال بمدف تبليغ رسالة» هذه الرسالة تفترض وجود 


-AA=— 


ANE Dg E a a n o 
تجرى بينه| العملية الإبلاغية من خلال سلطة تضمن تحقيق هدف الخطاب الذى‎ 
. فة الرسل»‎ 

ولا شك أن هذا المنطلق كان من أهم العوامل المساعدة للأفكار النقدية فى سعيها 
الدءوب للمطالبة بضرورة الوقوف أو البحث عن مفهوم واضح العام للخطاب 
الأدبى» والكشف عن أسراره بقصد تييزه عن الخطابات الأخرى. وهذا هو وجهتنا 
الفعلية فى المبحث القادم بمشيئة الله تعالى. 
. أديية الخطاب ؛ 

إنه من نافلة القول أن نؤكد على أن الأدب يعد فى الأساس مظهرا حيويا من 
مظاهر استخدام اللغةء فهو الذى يسمح بظهور كينونتها ووظيفتهاء بحيث يصبح 
النص الأدبى نسيجا لغويا يعمل على تفجبر الطاقات التعبيرية الكامنة فى صميم 
اللغة» وذلك بخروجها عن عالمها المتخيل إلى حيز الوجود الفعلى. 

من هذه الجهة يرتبط الخطاب -بشكل أو بآخر -بالأدب. وهذاآت بطبيعة الحال 
من الأسلوب اللغوى المألوف"“» وبخاصة عندما يصبح أداة تخاطب تعبيرية» 
يوظفها المبدع فى التعبير عن عاطفته و الكشف عن طاقاته الإبداعية. 

فالأسلوب الأدبى هو اختيار الكاتب الذى ينقل به اللغة من فكر الوسيلة إلى 
فكر الغاية» الذى يتخطى فيه الأديب طوق اللغة الرتيبة المبنية على الانعكاسية 
الملكتسبة إلى فضاء أرحب؛ هو عام صياغة اللغة عن وعى وإدراك» وهذا ولا شك 
هی اشاس الکر ین الا دی. 

وحتم| أن هذا الإجراء الذى يتبناه الأديب أو المبدع سوف يخرج بالقول عن 
حياده» وينقله من ((درجة الصفر))““ إلى خطاب متميز بنفسه. فالوظيفة 
الأسلوبية هى وحدها ا لموجهة للرسالة الأدبيةء فى حين تلتقى الوظائف الأخرى فى 
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كوا موجهة إلى شيء خارج عن الرسالة؛ وهى تنتظم الخطاب حول المرسل 
والمتلقى والرسالة. 

ولاشك أن ماسبق سوف يدفعنا دفعا إلى الببحث فى الظاهرة الأدبية التى تؤسس 
ل(أدبية) ا لخطاب الأدبى» وتجعله خطابا متميزا عن القول المألوف. فمعروف أن 
النص الأدبى حقل لسانىء ونمارسة لاتقف عند حد فى تشكلها؛ فهى عملية إنتاج 
منفتحة على سائر الأجناس الأدبية. من هنايمتد الإبداع الفنى فى عملية الإبداع 
الإأنشائى فيشمل إحياء الكلمة أو القول أو الخطاب» حتى نصل إلى النص؛ وف هذه 
اللحظة يمكن أن نعتبر ا لخطاب الأدبى توليد لغة من لغة؛ أى أن صانع الأدب ينطلق 
من لغة موجودة فيبعث فيها لغة أخرى وليدة هى لغة الأثر الفنى» ويعتر هذا التعريف 
فكا لإإشكالية الوجود والعدم» فا لحدث الادبی» هو فى صميمه عملية ((إبجاد))» ولكن 
الإ جاد متعذر» إذ لاشیء يوجد ولا شىء يفنى» وکل موجود متحول» فالخطاب الأدبى 
)ا 

إن خاصية الحلول الأدبى داخل المتلفظات الكلامية هى مرتبطة تام الارتباط - 
كا يشير الفيلسوف الالمانى (غوستاف تيدر (Gustav Theodor Fechner . jih‏ 
- ب "بقدرة الإنسان على تخليص الكلم من القيود التى يكبلها الاستع|الء وتطهيرها 

ما يتراكم عليها من ضبابية المهارسةء فالإبداع إحياء للكلمة بعد نضوا"“. 

فالخطاب الأدبى هو نسيج هائل متمرد دائم التطلع لأن يجعل اللغة تنتقل فى 
جملة (انزياحاتما / تحولاتعا) الجديدة إلى مستوى آرفع نما كانت عليه من قبل» إنه 
بهدم العادةء لكن هذا الهدم فى حقيقته بناء على حد قول الناقدة الروسية (جوليا 
کرستوفا. ۷a٥ایKe‏ iaاu[)»‏ او کے يشير العام اللغوى المصرى (الدكتور) سعيد 
حسن البحيرى هو بناء يوهم فى ظاهره بالهدم» لأنه ينقل اللغة إلى استعالات 
تتخطى العادى والمالوف» زارعا الشك والحذر والترقب فى نفس المتلقى تجاه تلك 
الاستعمالات؛ لكنه ضرب من الشك واليقظة والترقب خاص» يكفل حسن 
التفاعل بين طرفيه: المتلقى وهذه اللغة. 
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وليس معنى هذا أن حقيقية أدبية ا لخطاب تكمن آو تنحصر فى الناحية الشكلية 

رغم أا جزء أساس منهاء إلا أنه لا يمكن فى هذه الحالة التعويل على الشكل دون 
الضمون» بل لابد من وضع المضمون فى الحسبان باعتباره حمل سر آليات عمل 
النص الأدبى» وطرق تفاعله» وهو مايطلق عليه الطاقة الدلالية للنص. وهى ما 
تعنى أن تتجاوز الخطابات الأدبية حدود الدلالة المألوفة أو الأولية» التى توسم 
بالسطحية أو ا لخطابية؛ أى التى يمكن إدراكها فى الصيغ الحرفية للخطابات» إلى 
الطاقة الدلالية التى لا نصل إليها إلا عبر اختراق وتعمق الدلالة الوضعيةء إلى ما 
يمكن تسميته الدلالة الإبجحائية أو الطاقة التخييلية ". 

فانقطاع الوظيفة المرجعية للخطاب تجعله يشكل علاقات إحالية تكتفى بذاتا 
وغياب هذه المرجعية --حسب رؤية الناقد الجزائرى نور الدين السد -مجعل 
ا لخطاب متمیزا لا نظبر له فى الواقع»؛ لأن ا لخطاب لا يعنى تسجيل الحداث كا 
هى على صورتما فى الواقع» بلغة متميزة تخلق الأحداث كا هى على صورتها فى 
الواقع» وإنما تصوير الواقع بلغة متميزة تخلق عالما لغويا متميزا عن العام الواقعى 
باستخدام تقنيات أسلوبية وجالية ". 

فتحقق الأدبية داخل الخطابات النصية هى بمثابة خصوصية هذه الخطابات؛ 
تمنحها أسسا تسهم فى بنائهاء وذلك من خلال قيم ومعاير فنية يدركها المتلقى كا 
يدركها الكاتب على حد سواء» مع ضرورة الأخحذ فى الحسبان التغيير الزمانى 
والمكانى ومستويات التلقى باختلاف العوامل الخارجية والداخلية. 

ونى هذه الحالة سوف يقدم ا لخطاب من وجهة نظر (المرسل إليه / المتلقى) كما 
يوضح المفكر المغربى الكبير (الدكتور) محمد عابد ا حابر على آنه: " أصبح موضوعا 
لعملية إعادة البناء. أى نصا للقراءة وكيف) كانت درجة وعى القاريء با يفعل فإنه 
ولا بد أن يارس فى ذلك النص ما يارسه صاحب الخطاب عند بناء خطابه [وهو] . 
إبراز أشياء والسكوت عن آشياءء تقديم أشياء وتأخير أشياء [وبذلك].. يسهم 
القاريء.. فى إنتاج وجهة النظر؛ بل إحدى وجهات النظر التى يحملها ا لخطاب 
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صراحة أو ضمناء القاريء عندها يسهم فى إنتاح وجهة نظر معينة من الخطاب» 
يستعمل هو الآخر آدوات من عنده هى فى جملتها وجهة نظرء أو جزء منها عناصر 
صالحة لتكوينهاء ومن هنا يأتى اختلاف القراءات وتعدد مستويا) " ". 

وحينئذ» يكون الخطاب من آهم الوسائل التى تستطيع أن تضبط سبل العلاقة 
بين المرسل والمتلقى» عبر الوسائط اللسانية التى تجليها حمولة البنية النوعية داخل 
ا لخطاب» والتى تبرز فى الشروط الفنية المختلفة التى تتقيد ما الملفوظات اللغوية 
والدلالات المتشابكة والمستويات المتعددة» التى تجعل من بنية الخطاب ذات وظيفة 
تأثبرية وجالية. 

إذنء فالعلاقة بين الأدب -باعتباره مارسة لغوية وجالية -والممارسات الخطابية 
ا لختلفة» هى علاقة وثيقةء ولا يستطيع أحد ن ينكرها. فلا يمكن اعتبار النص الأدبى 
مجموعة من القيم اللغوية ا لجمالية ا لخالصةء وإنما أصبح النص الأدبى -فى الرؤية النقدية 
اللعاصرة -نسيجا من ا لار سات المعرفية المتعددة التى تؤدى دورامه) فى تكاثر 
الإنتاجات الخطابية للجاعة التى تنقاسم عددا من الخصائص من حيث بروزها 
واستع اها التلفظى» وتشكيلها النوعى الذى يضمن فهاقدرامن التميز والتباين. إن 
ا لخطاب الذى يشكل نفسه بشحذ وصقل شكله الخاص» هو وحده الذى يستطيع أن 
يزعم بأنه يؤدى دورا مؤثرا حيال الخطابات الأخرى. 

وإذا كانت الخطابات العربية قد تعددت أنواعها... واختلفت باختلاف 
ا ا اب ےو ی ا ا 
على رس هذه الخطابات» بل ومن أشدها تميزا على الإطلاق» وذلك لا بحمله من 
خصائص نوعية تضمن له الفرادة والتمیز. فهو خطاب إھی مطلق لا نہائى فى 
(دواله/ آلفاظه) و(مدلولاته/ معانيه)» إنه من أكثر الخطابات إقناعا وتعبيرا للحقيقة 
وتفعيلا للحدث» لا يدخله الخلل أو النقصان» إنه كلام الله الذى ‏ لَاياي ياين 
وكى نتناول الخطاب فى النص القرانى من خلال رؤية أدبية تقف عند تخومه 
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التكوينية التى شكلت فضاءه فى أبعاده: ا معرفية والجالية» لابد وآن يطرح موضوع 
ا لخطاب القرآنى للتساؤلات والتحريات الحديدة المتعلقة بمفهومه وبمكانته 
اللغوية والتاريخيةء وبأبعاده التواصلية التى اشتملت عليها مظاهر الرؤية فيه؛ وهر 
ما سوف يكون وجهتنا فى المبحث القادم من الدراسة - إن شاء الله تعالى. 


اچ داچ واه 
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ثانيا. مفهوم الخطاب القرآنى : 

ا لخطاب القرآنى خطاب إهى معجز» ومن ثم يمتلك من الأدوات ما يجعله 
مؤهلا - وبشكل دائم -لأن يكون من أهم الوسائل التعبيرية التواصلية القادرة على 
استيعاب الأنساق الحضارية. إنه رسالة ربانية لكل الناس دون تحيز أو طائفية و 
جغرافية معينة. فهو خطاب هداية وخير» وهذه الخبرية م تكن فيه امتيازا لطبقة أو 
طائفة دون أخرى» بل جاءت عامة.. ينعم ما كل بنى البشر. 

فا لخطاب القرآنى رسالة إبلاغية ربانية عالمية لكل الناس» آنزله الله تعالى على نبيه 
جل لكو للعدكييت بَا 4 . ونى ذلك يقول العلامة الشيخ سيد قطب: " لقد جاء 
هذا الكتاب لينشى أمة وينظم مجتمعأ ثم لينشى عالما ويقيم نظاماء جاء دعوة عالمية 
إنسانية لا تعصب فيها لقبيلة أو أمة أو جنس... إنه جاء لإنشاء مجتمع عالمى إنسانى 
وبناء أمة تقود هذا المجتمع العا مى وأنه الرسالة الأخيرة التى ليست بعدها من 
الا 

إن هذه الرسالة الخالدة هى رسالة أبدية ليست بعدها رسالة» ون صلاحيتها 
باقية إلى يوم الدين» جاءت لتستوعب الزمان والمكان والإنسان. وفى هذا الشآن 
يقول الشيخ الغزالى: " فخطاب القرآن عالمى» ورسالته خاتمة» وله بعد ف الزمان 
لاف و الاو و 

وقد تأكدت هذه الو ضعية فى كثر من الآيات البينات على لسان سيدنا عمد 5 
ومن ذلك على سبيل ال مثال قول الله تعالى: 

فر تایا الاش إن رول آل م جیا الى لمك السموت 
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لار آآ ل ل ر یمیت فاشو راتو سول الک الأب آآری بوث بان 
ر ڪل کیو اين لهذت 04“ 

إن فحوى هذه الآية تدل دلالة دامغة على عالمية الرسالة المحمدية» ومعنى ذلك 
آها ‏ تختص بقوم أو أرض معينة» بل هى للناس جميعا فى مشارق الأرض 
ومغار اء با تضمنته من قوانين تناسب تطور البشرية» وتتاشى مع كال أصوها 
العقديةء وقابليتها للتطبيق المتجدد فى فروعها العمليةء وملاء متها للفطرة الإنسانية 
ال نل بها الا جا ) 

ولعل جى الخطاب القرآنى بصيغة العموم والشمول والاستغراق لعموم الناس 
هو دليل صدق عالية هذه الرسالة» فمن ذلك قول الله تعالى: ج وله مكا فى 
الوت ومان الأرض ود تایب وا ال كبن يڪم وکاک ن افوا اه 
و إن قروا فن ومان لسوت ومان الارض انال ع کیا (©) ڕ ۰ 

وقول الله تعالى: ) | 


مرکم انکر بم اکنر تمو چ ۰۰ 
وقول الله تعالی: 
( ىرى @” 
إلى غير هذا من الآيات القرآنية التى التزمت خطاباتها مسؤولية الوصية 
والنصيحة والتوجيه لعموم البشر فى هذا الكون آين| وجدوا على مستوى طوائفهم 
وانتاءاتهم كافة. | 
إذن» فا ٰخطاب القرآنی له دور فاعل ومهم فی احتواء کل ما من شأنه أن يتيح 
للرسالة ا لخالدة خاطبة الإنسان -على وجه العموم -بقصد توجيهه ونصحه 
وتصويب مساره؛ وبا لحملة التأثير فى مناحى حياته كافة. ولاشك أن هذا دليل كاف 
على أهمية ا لخطاب القرآنى وقدرته على إقناع العقل الفطرى السليم للإنسان» ولكن 
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بعد تدبر وفهم لمعانيه» إذ لم يكن -ولن يكون ا لخطاب القرآنى للتلاوة فقط» بقدر 
ما كان فه) وتدبرا» فلا يعقل مثلا أن يسلك الإنسان -آی إنسان -أينا كان وكيف 
کان سلوكا دون فهم أو إقناع “'. 

وإذا كان من مستوجبات هذا المببحث أن نتعرف على الخطاب الق ر آنى فى مظهره 
الأدائى» وفى مظهره الإبلاغى؛ ومن ثم فى مظهره التواصلى؛ فإنه يتحتم على قبل 
کل هذا آن عرض لمفهوم الخطاب القرآنی» وكيف تجلى نموذجا آدبيا متعاليا فى بنية 
لغوية نصية متفردة فى الصياغة والتكوين. û‏ 

ا لخطاب القرآنى خطاب تنتظمه وحدة بنيوية خاصة؛ فهو نظام فكرى ونظام 
لغوى» يمتاز ب (الاتساق / الترابط الشكلى) و (الانسجام / الترابط المعنوى). فلا 
یدانیه ی خطاب آخر فی نظم دواله» ودقة مدلولاته» وتألیف وتناسق عباراته. إنه 
خطاب يخاطب العقول ويناجى القلوب ويحمل مضامين تفصح عن مراد الله فى 
توجيه حياة الناس. إنه حطاب متدفق عبر مسارات الأزمنة والأمكنة المتلاحقة» 
متناسب مع أحداثهاء غير أنه دائم الاحتياج لمن مجدد حيويته ويثبت له ملاءمته 
للظروف الزمنية والمكانية المستجدة» لأنه غر مقيد بزمان أو مكان. 

امطاب الا لض ود ي ا لار الت الا و قرتفن 
غبرهاء ولعل هذا هو سبب تسميتها ب (حضارة النص). ولا شك فى أن هذه 
الفرادة قد جاءت مرتهنة بصياغة لم يرق إليها أى نص آخر» فهو الذى تحدى أرباب 
الفصاحة فى العربية فأقروا بتفوقه وسموه. فرغم حرصهم الشديد على إبطاله 
وإبطال رسالة التبى 4 الذى جاء به تنزيلا من لدن حكيم حيد إلا آنه كان بالنسبة 
إليهم كلاما معجزاء ليس بقول بشر. فلقد جاء الخطاب القرآنى ليكون منهاح حياة» 
وخطة لمسبرة الإنسان على طول الزمان وعرض المكان واختلاف البيئات. من هنا 
كان اختيار الكلمات فيه ثم تركيبها بعضها إلى جنب بعض» وتعليق بعضها ببعض 
تعليقا نسميه النظم أو التأليف قد روعى فيه أن يكون على نحو يحقق تلك 
الصلاحة ”. 
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من أجل هذاء لا يمكن النظر إليه على أنه جرد أوعية لفظية محملة بدلالات 
لغوية فحسب» وإنا ها أبعاد نفسية» وأخرى فكرية... أعمق من ذلك وأجدر 
بالعناية والملاحظة والتتبع والبحث. فلا يمكن فهم هذا ا لخطاب القرآنى واستنباط 
الأحكام منه إلا فى ظل تكامل الإ لام بالأسرار اللغويةء والقيم الثقافية» والمفاهيم 
العلمية والفكريةء والمارسات الاجتاعيةء والخبرات الإنسانية... 

فک) أن طبيعة ا لخطاب القرآنی تأتى بوصفها كلاما دالا على ذاته» تأتى أيضا 
کلاما دالا على مبدعه» فهو أى الخطاب القرآنى -يضع نفسه قى قلب التواصل 
اللسانى» ولذا نجده يحتوى بالإضافة إلى سلطته الإبلاغية عنصراأخر لايتم 
التواصل اللسانى إلا به» ولا يكون بلاغا بشكل مكتمل إلا بوجوده؛ هذا العنصر 
هو (المتلقى)» وهو عنصر متضمن فى الخطاب نفسه»ء ويؤدى دورايكون تحين 
ا لخطاب وتعينه الدلالى على مثاله» هذا ما مجعل القرآن بوصفه خطابا وهو ير تحل فى 
الأزمنة؛ بختلف فى لحظة استقباله قراءة وتأويلا عن لحظة نزوله وحياء إذ إنه كامل 
کال اح هة الل و عدر اور را گرن اهاعل هلر 
ومفسره وهو ما يجعله خطابا آخر غير ا لخطاب المنزل. فعملية التلقى إذا تفترض 
حتما مسافة فاصلة للفهم بين الخطاب المنزل بوصفه كاملا كال صاحبه وكاسبا 
لصفاته» والخطاب المستقبل باعتباره زمانى خلوق. وهذاالأمر يعنى بدون شك أن 
تعددية مستويات الخطات فى النص اا ا ا 
للخطاب تبعا لرؤية المتلقى. 

ولعل المدونة التفسبرية الكبرى للنص القرآنى منذ بداياتا الأولى وإلى اليوم هى 
أبلغ دليل على مصداقية هذا التوجه. ومؤدى هذاء أن معنى الخطاب فى النص 
القرآنى يتوصل إليه -حسب وجهة نظر كل مفسر -من خارجه فى أحايين كثيرة 
على ساس من مواضع أخرى فى النص» أو من تفسير مأثور أو مناسبة نزول» أو 
غار شر غ او الى . وهو ما أدى إلى عملية من الفصل بين ظاهر العبارة 
القرآنية وصورةا الباطنة التى وكل إليها مل المضمون اللائم فى عبارة سليمة من 
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انض اقرا 

وهذا يکد أن أصحاب هذه المدونات التفسيرية كانوا على وعى تام بأن فهم 
ا لخطاب لا یتم باستحضار المستويات اللغوية الشكلية: فالأصوات والصرف 
والت ركيب لا تفيد المعنى بالضرورة» بل لا بد من استحضار السياق اللغوى» والمقام 
-السياق غر اللغوى -أى أسباب النزول وملابسات النزول.. باعتبارها عوامل 
أساسية من عوامل تحديد المعنى. ٠‏ 

فقد أنتج النص القرآنی منذ نزوله -على مدى مايقرب من خسة عشر قرنا-تراک 
صعب حصر ه من التفاسیر» ونی کل التفاسیر يمكن أن نلاحظ ((انزياحا)) '. بین 
النص الأصللى ٤‏ باعتباره لغة دات ولات دلالية متعدده ونص التفسر 
"اعا فار رات اة الأو ا 


إذن فاختلاف مستويات النص القرآنى فى الفهم» يرجع إلى أن القرآن الكريم 
نزل متعدد الفهوم» وكل متلق يتلقاه ب) أوتى من قدرات على الفهم والتلقى شرط 
ألا يند هذا الفهم عن مقاصد الشريعةء وى ذلك يشير الناقد ا مغربى (الدكتور) حمد 
مفتاح بقوله: "إن الشرع راعى فى خحطابه ا لجمهور من الأميين والخطابيين والجدليين 
ولذلك جاءت التصورات والتصديقات والقياسات مجراة على عادة العرب ف 
اطبا" '". 

وعلى هذا يتضح -على حد قول بعض الباحثين - أن إتعاج ا معنى من داخل 
اللو فر لسن النص نفسه» بل من القراءة المستعادة فى شكل اللغة""". ومن هذا 
المنطلق يمكننا التمييز بين النص القرآنى المقدس الثابت والفهم الدينى السيال المتغير 
المتجدد دائ|ء عبر علاقة تبادلية مفتوحة بين المعرفة الدينية والمعارف التى تنتجها 
البشرية فى كل عص فتتعدد أبعاد ا معنى فى النص "طبقا لتعدد القراء ومستوياتہم ى 
الفهم داخل إطار اللغة الواحدة""". 

ومن هنا کان وجود (امرسل إليه / المتلقی) نی النص القرآنی آمرا حتمیاء کی 
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يكمل عملية التواصل؛ فهو عنصر من عناصرهاء لا تقوم إلا به» وهو يبقى التلقى 
عملية مستمرة ف "كان المخاطب المتلقى فى الوحى موجودا منذ أول النزول» بل 
ناخاضر ا ضور اا د رل غ( 3 

وإذا كان الخطاب القرآنى خطاب متعال متفرد» إلا أنه يعد ظاهرة أسلوبية 
اطات انرك ات ال واو و ا ا ا ا 
ا ا ا و 
E‏ 
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ا ا ا افتربلة قل أا يورق تلد وادعوا و دونِ اَلَهِ ٍن 
2 رقن کے 
فلا أحد ينر ن ا لخطاب القرآنى جاء على نسق الكلام العربى» مما يعنى أنه 
يوجه بحدود هذا الكلام» مع الأخذ فى الاعتبار تميزه بالأسلوب المعجز الذى يجعله 
نمطا خحاصا مفارقا لکل الأناط» ویشکل بالتالى مستوى كلاميا ثانيا أكثر إدهاشا 
وأكثر إثارة. 
وإن المتأمل للحضارة العربية فى علاقتها العضوية باللغة» مجدها هى نفسها قد 
تحولت من نسق تقول اللغة فيه ما تقول إلى ((فعل)) لغوى يقول النص القرآنى فيه 
کل مكناته الدلالية التی لا تتناهی» فلا حلاف فى أن القرآن الكريم تحمله نصوص 
لغوية تحتاج إلى "الاطلاع على طبيعة تأليفها وتراكيبها ومعانى مفرداتماء وكلها 
تحتاج إلى معرفة لغوية ومعرفة فى حدود زمنية معينة هى التى نزلت فيها" *". 
ولایمکن إغفال أن ((عربية)) القرآن -التى قال عنها رب العزة: لان 
عرب مین ٩4‏ _ آنية من طبيعة لغته التى تكونت عناصرها من المغاهيم الثقافية 
لرا ارش انی رل لی جن ها ل متا جد -کائن من کان أن 
يقصل اللغة ع) هو خارج عنها وسابق عليها. فليست النصوص الدينية نصوصا 
مفارقة لبنية الثقافة التى تشكلت فى عيطهاء وأن المصدر الإهى لتلك النصرص لا 
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- يلغى إطلاقا حقيقة كونها نصوصا لغوية بكل ما تعنيه اللغة من ارتباط بالزماب 
والكان التار ءالا تاع . 
فمجيء النص القرآنى - بحكم طبيعته اللغوية ne‏ 

ا آنا ال اراد ان یکوین 
القر آن فى أعلى طبقات الفصاحة ليكون علا دالا على صدق النبى 8# وعلم أن ذلك 
لايتم بالحقائق المجردة وأنه لابد من سلوك طريق التجوز والاستعارةء فسلك تلك 
الطريقة يقة ليكون أشبه بطريفة العرب وأدخل ف الإعجاز" ". 

فكان حت عل الدارسين الذين شكل هم النص القرآنى منطقة جذب-على 
مستوى الدراسات اللغوية والتفسبرية والتشريعية وحتی يصلوا إلى ما يطمحوا 
فيه من نتائح وافية ا 
يتعمقوا أسر ارها فى التعبير ومقاصدها فى البيان. 

فإذا كان النص ا مد الخطايية) أساسا من اللخ 
فليس معنى هذا أن النص القرآئى يستمد مرجعيته من ذات اللغة؛ لكنه (كلام / 
خحطاب) فى اللغة قادر على تغيبرها ”". فلغة النص القرآنى وإن كانت تتعامل مع 
اللغة العربية لكنه تعامل خاص» ينقلها من وظيفتها الدلالية الإبلاغية ويجوها إلى 
علامات تيل إلى معان معقولةء وداتا ما تلجأ لخة النص ف سياق هذا التحوي ل ا 

حفز المتلقى على فعل التعقل والتذكر والتدبر؛ وفى هذا ما يثبت التحويل من النظام 
اللغوى إلى النظام السيموطيقي ". ) 

وليس التحول الدلالى للنظام کی والأخرالدى 
يقف عنده» وإن) يتجاوز الأطر التقليدية إلى آفاق أكثر بعدا وأكثر عمقاء إلى نظام 
لغوى حاول تشكيل أنساقه الخاصة به» والتى تتأسس بالبناء الصوتى» والبناء 
الصرف» والبناء التركيبى الذى يصل بها فى النهاية إلى تشكيل نسق دلالى متغرد. . 

مع الأخذ فى الاعتبار أن مفهوم ا خطاب القرآنی مرتبط بشكل وثيق بالنصو ص 
من خلال ارتباطه بمعاينهاء إلا أن ا لخطاب من جهة أولى ليس هو المعنى الحر 


- ۹٩۹ 


والمباشر للنص» وليس النص من مشمولاته» إن هو قائم فى المعنى الذى يستقى من 
المعنى المباشر والحرق للنص» فمستوى المعنى التفسيرى الحرق والمباشر جزء من 
مفهوم النص ذاته» آما مستوى الخطاب - حيث النص هو وسيلة - فإن فهم مخزى 
النص وتأویله ومنطوقه ومسکوته هو مشمولات مفهوم الخطاب. 

إذن» فا خطاب القرآنی يؤسس سياق معناه وفق نظام معين خاص به» وإذا 
كانت اللسانيات ف العصر الحديث تستعمل مصطلح الخطاب للدلالة على مقطع 
مکتوب آو شفوی» بغض النظر عن طوله» ليس إلا إنه يشكل كلا متماسكاء فإن 
ا لخطاب فى النص القرآنى يتميز عن بقية النصوص "بفرادة تماسكه وكيفية هذا 
التمأاسك» فهو نص يقدم نفسه بوصفه نصوصا متداخلة فى إطار السورة الواحدة 
کا يقدم نفسه بوصفه نصوصا متداخلة فى إطار السور المتعددة ". 


فا لخطاب فى النص القرآنى يتحدد على آنه رسالة لسانية فى حد ذاته» ولكنها من 
جاتب ار هو شاد عن رمال عفاد ولاس تدص تراث دة عامل 
الوضوح فى الفهم؛ فلم یکن مهما ولا مستع صیاء »بل جاء خلوامن الطلاسم 
والملغرات. 

ومن هذا المنطلق نستطيع القول أن الخطاب القرآنى هو سلطة روحية ربانية 
توافرت فيه جيع المقومات لتحقيق هدف سام» وهو الإيمان والتوحيد بالله عز وجل» 
ونه رسالة تبليغية لايمكن ها أن تتحييز لكان دد أوتختص بأمة معينة» إنه خطاب 
مهيا للتوصيل» ملائم للفطرة الإنسانية مستغرق لكل أجناسها. كا أنه سلطة فنية-من 
حيث تساميه الأدبى المباين للمآلوف من الأجناس الأدبية العربية -استطاعت أن 
تربك ثنائية الشعر والنثر. 
والدقة فى أداء دلالاته ومقاصده ما جعله من أهم -إن م يكن هو كذلك -الوسائل 
التواصلية الإبلاغية المتفردة عن الخطابات الأخرى سموا وفصاحة وبلاغة وبيانا. 
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إذن» فنحن آمام خطاب فاعل ومتفاعل› شکلت کلاته کلا متداخلا متاسکاء 
حكم البنية» توافقت دواله مع مدلولاته لفظيا ومعنوياء ما جعل هذا الخطاب أرقى 
مستويات التعبير اللغوى الفنى العربى على الإطلاق. 
من جل هذا کان ي يتحتم على عند دراسة الطاب القرآنى دراسة أدية أن اتو قف 
EVOR‏ العام للخطاب القرآنى فى 
أبعاده الج الية. وهنا لا أخفى على القارئ أن أبوح له بهمى» وهو أن أجعل الخطاب 
لقرآنى المتوسل إليه والمقرؤ والمشروح من قبل المسلمين مهما كان مستواهم الثفافى 
وکفاء تم العقائدية» أن یصبح موضوعا للتساؤلات الواعية والتحريات الحديدة 
E‏ التى شكت نسقه العام واستحالت به إلى 
كونه خطابا إقناعيا يسعى إلى تغيير مواقف قائمة» واستبداها بمواقف آخرى 
جديدة. وهذا ماسوف نسعى لمعالجته فى المبحث القادم -إنشاء الله تعالى. 


ج 
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ثالثا. أنماط الخطاب القرآنى 

ا لخطاب القرآنى منظومة اتصالية إبلاغيةء تنتج قي ذات أبعاد معرفية متعددة 
ينبهر ها قراء النص المقدس تبعا لمستويات الفهم عندهم. 

فا لطاب القر انى نمط تعبرى خاص» يتكون من اللخة ف تراكيبها وانساقهاء 
وبالتاى فى دلالاتهاء وهذا ما حمل المتلقى على التعامل مع بنية ا لخطاب على وفق ما 
بتطلبه سياق ال مارسة تفسهاء ولاسي| إذا أخذنا با لحسبان آن النص القرآنى يظل 
نصا مفتوحا تتناوله الأجيال المتعاقبة بحسب مرجعيانها الثقافية. 

فقد احتوى الخطاب القرآنى على قيم كبرى أرسلها الله - 5ك - إلى لبشرف 
قوالب لغوية بشرية» ذات محمولات دلالية متعددة» استطاعت كخطاب أن تبث 
قيمها من خلال تشكيلات لغوية منسوجة بشكل بليغ» تواشج بعضها مع بعض. 

وفى هذه الحالة يستطيع المتلقى أو المخاطب أن يرى فى الخطاب القرآنى ((خططا 
قصدیا)) متلازما بشکل مستمر مع هذا ا لخطاب. وطبقا لذلك يأتى الخطاب 
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القرآنی شكلا دبياء وخطابا أخلاقياء وتقريرا تاريخيا معرفياء يعطينا معلومات عن 
الكيفية التى استخدمها النص الخال فى سياق تكونه» والوظائف التى حققها وقتها. 
وبينها تسيطر هنا -وظيفة الفهم» حتها ستظهر هنالك وظيفة الكلمة القرآنية 
وبالتالى تتجلى متعة كلمة الله المرسلة. 

إن النظرة إلى القرآن الكريم بوصفه فضاء مقروءاء لاإبد أن تنطلق من منطلق 
التكامل القرآنى» حتى تصل بالعقل الإنسانى إلى درجة الإقناع» وبخاصة بعد أن 
وصل إلى درجة عالية من التعقيد. إن أى شائبة تشوب تلك النظرة حت | تؤدى إلى 
انفصاها الكلى عن مجريات الواقع من حوهاء لتكون هى فى واد والتفاعل الإنسانى 
مع العام فى وادى أخر؛ وبذلك تغيب عن الأذهان أهم سمة من سات تيز 
ا لخطاب القرآنى؛ وهى أن يكون القرآن الكريم وسيلة لفهم الكون المنظور بالدرجة 
الأساس» وهذا سر ديمومته ومناسبته لكل الأزمنة الإنسانية على المدى. 

إذن» فالنص القرآنى هو نص مجتمع بكل وضعياته الدقيقة» وهذا ما أكده الإمام 
القتيبى الذى نقله صاحب كتاب: (كشف الأسرار)» فى قوله: "م ينزل الله تعالى 
شيئًا من القرآن إلا لينتفع به عباده» ويدل به على معنى أراده» فلو كان المتشابه لا 
O E‏ 
ET‏ 

ولكن ينبغى إدراك أن حقيقة النص القرآنى فى هذا السياق لاتقف عندهذا 
ا لحد وإنما تتخطاه من مجرد نص (تصوير) إلى كونه نص تجاوز فى الوقت نفسه؛ فهو 
وإن ينقل وضعية المجتمع قبل الإسلام فهو يدعو إلى تجاوز مانبافى هذه 
اللجتمعات عن الفطرة السليمةء ويترك فى الوقت ذاته صياغة خطاب ع تفظ 
بفحوى الدلالة النصية للمجتمعات التى ستأتى لقراءة النص» ب) بثه من قرائن 
تقف إلى جانب ما عن فى بنية اللغة من تطور» وف تراكيبها من جدة ”. 

أما تنميط الخطاب القرآنى وتعدد مستويات طرحه فهذاينبع من تعدد 
مستویات تلقیه؛ إذ كلا تعددت حيثيات التلقى أفضت إلى إختلاف نسق الخطاب 
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وشکله. فالخطاب دائ| موجه للغبر ويقتضى السيافق والمقام» وبتحدد السياقات 
والمقامات تتحدد أناط الخطاب. فک | تختلف الموضوعات التى ينصب عليها 
ا لخطاب مثل] تختلف السياقات التى تكتنفه. 

وإذا كان من طموحات هذا المبحث رصد الأناط الفكرية والقيمية.. التى أراد 
القرآن توطيدها فى أذهان المتلقين عن طريق المسلات العقلية القائمة عندهم ف 
صورة بدهية.. تقتضى الإذعان لتلك الأصول والإيان ما - فإن طموحى يرنو إلى 
أبعد من ذلك بكثيء إلى الارتحال داخل الأنساق التعبيرية للخطاب فى مداها 
الأبعده من حيث الكفاية التعبيرية فى تيسير الاهتداء ثم القبض على الجوانب 
الدلالية والقيمية داخل تلك الخطابات. 

وسأحاول هنا أن أقف على أناط الخطاب القرآنى المتشكلة عبر قراءة معطياته 
لمغاهيميه الموضوعية التى يسهم المتلقى فى رسم أجوائها. E E E‏ 
فقط وإن| كمركز من الدلالات المرسلة.. سواء فى حموها الشکل الترکیبی» آو فى 
موضوعها المفهومى» وهذا ما حمل (الخطاب/ الرسالة) المرسلة من (المخاطب / 
الذات الإهية) على الببحث عن مسوغات لتمرير الخطاب» وتحقيق وجوده على 
منظو مة التخاطب اللغوى» ومنظومة المراجع فى عام الأشياء والأفكار. 

والمتأمل للخطاب القرآنى حسب الغرض التواصلى الإبلاغى المستهدف جد 
يتشكل عر مجموعة من (المسارات / الأناط) الرئيسة» والتى من أهمها: الخطاب 
الإقناعی» ا لخطاب الحرارى» الخطاب و ا لخطاب الساخر. 
.الخطاب الاقنامى ؛ ) 


إن من أهم الغايات التى أسس هما الخطاب القرآنى هو الخطاب لاقناء؛ 
وذلك أن الخطاب القرآنى هو فى صميمه خطاب ((حقيقة)) دف إلى تمكين 
الحقائق التعليمية التبيينية التشريعية فى نفوس المتلقين عن طريق التأثير والإقناع. 
لكن ينبغى التنبه هنا إلى أن تحقق هذه الغاية فى الخطاب القرآنى يختلف عنه ى 
ا لخطاب الشعرى التخيلى» وعن الخطاب الحجاجى الخالص الذى يعتمد المنطق 
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الصورى. إن غاية الأول منصبة على تحقيق المتعة وإثارة القبول على المستوى الجمالى» 
أما الثانى فمنصبة فى تحقق الكلام على الإلزام والإفحام ليس غير» أما غاية ا لخطاب 
ا یا و اا ا و 
إكراه... 

من هنا آتی التأثیر والإقناع ف الخطاب الق رآئی عتفظا بخصائصه التی ميزه عن 
ا لخطابين الشعرى والحجاجى فى تحقيقه لغاية التأثير والإقناع» ولكن هذه الغاية لا 
تلبث أن تتحول إلى غاية وسطية» أو وسيلة -بشكل ما-بين الغاية المضمونية 
التعليمية التربوية التشريعية» وضمانات تحوها إلى منجز فعلى فى السلوك البشرى 
للمستهدفين بالخطاب. إن التأثر خاطب القلب والوجدان؛ أى بخاطب فى الإنسان 
إنسانيته ومشاعره المختلفة من الخوف والحذر والإشفاق وغيرها...أما الإقناع 
فيخاطب ف الإنسان عقله المفكر الذى بختبر الفكرة ويتفحصها حتى إذا اقتنع بها 
استقرت يقينا. من هنا جاء التأثير والإقناع -بوصفه| غاية أولية تؤدى إلى غاية 
التمكين لا يقتضيه الخطاب من غاية تعليمية تشريعية فى السلوك الفعلى - 
ملازما هذه فى البلاغة تحقيقا للغاية الإبلاغية التى كلف ہا صاحب هذه البلاغة 
أناط أسلوبية ها خصوصيتها المتوائمة مع غايتها. 

وقد راعى الخطاب القرآنى الإقناعی سياق تحققه» سواء سياق وروده أوسياق 
تلقيه» وذلك نظرا لا ها من دور مهم فى فهم هذا الخطاب؛ بمعنى أنه يتحتم أن 
يکون هناك سياق ما للخطاب یارس فيه فعله ویؤسس سلطته؛ إذ لا يمكن أن 
يكون هناك خطاب بدون سياق أو(مناسبة) عامة أوخاصة تعمل على وجوده أو 

ولنا أن نشير هنا إلى أن بعدى الإقناع والتأثير فى الخطاب القرآنى لا يبنى ول 
يمکن له آن يبنى - على حجة منطقية عقلية خالصة وفق المغاهيم التى سادت فى 
نظريات الحجاج الأرسطى وتطوراتها الحديثةء والتى نجد ظواهرها فى الخطاب 
ا لحجاجی فى ختلف ميادينه» ولكنه يؤسس على متكا سياقى يتعلق بعناصر سياقية 
خاصة تحكم عملية التواصل والإقناع بين المرسل والمرسل والمرسل إليه 


TE 


ومن أهم المحددات السياقية الحاكمة بين طرف الخطاب القرآنى الإقناعى ما 
يتعلق بالمرسل» فمعروف أن أهم ما يميز الخطاب القرآنى هو مرجعيته» 
اش و و ورا ان ا 
حکیم خبیر 4 ٩۳‏ على بيه سيدنا محمد ف فهو - أى القرآن الكريم - كلمته التى 
تحمل كل صفاته ولا نہائيته» فهو فى ذلك يختلف كل الاختلاف مع الخطابات 
- الأخرى التى تفرض بعض النظريات المعاصرة موت (مرسلها/ مؤلفها) ( عط 
““)Death of the Author‏ عقب الانتهاء من إنجاز النص وتلقيه من قبل 
الحاو و كلمن الفا الا الاي اي ا غاا اب 
القرآنى ضمن بلاغته ا لخاصةء هو مراعاته لمقتضى حال المتلقين» ثم يأتى بعد ذلك 
العنصر الثالث وهو العنصر اللغوى» ليس من جهة الأسلوب الذى يؤّدى به 
ا لخطاب القرآنى فحسب» ولكن من جهة كون اللغة حاملة للحجج والبراهين 
العقليةء بمعنى وإن كان للصياغة اللغوية فى ا لخطاب القرآنى دور إلا أن هذا الدور 
ليس من قبيل الإقناع با لحجة اللغوية الخالصةء بقدر ماهو وسيلة لتمكين الحقيقة ى 
نفوس المخاطبين. 

إن وظيفة الخطاب الإقناعى هى عغاولة جعل العقل يذعن لما يطرح عليه من 
أفكار» أو يزيد فى درجة ذلك الإذعان إلى درجة تبعث على السعى نحو تحقق 
المطلوب.. وعلى صعيد آخر يمكن القول بأن الإقناع فى ارتباطه بالمتلقى يؤدى إلى 
حصول عمل ماء أو الإعداد لتقبله؛ ومن أجل هذا ننبه إلى أن فحص الخطابات 
الإقناعية المختلفة فى النص القرآنى سيكون بمثابة الببحث فى صميم الأفعال 
الكلامية» وأغراضها السياقيةء وعلاقة الترابط بين الأقوال» والتى تنتمى إلى البنية 
اللخوية الإقناعية. فوظيفة الخطاب الإقناعى هى منوطة بطرح الحجج التى تضمن 
(نفاذية) الخطاب اللغوى» وبالتالى حصول الاقتناع الفعلى بالقضية المطروحة. 

ولیس معنى هذا أن الأمر يتوقف عند ارتباط الخطاب الإقناعى بم) تستدعيه 
أساليب إجراء اللغة؛ بل لا بد من الأخذ بعين الاعتبار ما تقتضيه نوعية الخطاب 
من جهةء ومستلزمات التلقى من جهة أخرى. فالغاية التى يتأسس عليها ا لخطاب 


a 


الإقناعی أو الحجاجى هى مجابمة العقول والعمل على إقناعها بالطرح المقدم 
"فليس الحجاح فى النهاية سوى دراسة لطبيعة العقول» ثم اختيار أحسن السبل 
لمحاورتهاء والإصغاء إليها ثم حاولة حيازة انسجامها الإيجابى والتحامها مع الطرح 
المقدم. فإذام توضع هذه الأمور النفسية والاجتماعية فى الحسبان فإن الججاج يكون ‏ 
بلا غاية ويلا تانر" 9 

فالخطاب الإقناعى لا يخرج فى المجمل عن كونه حاولة واعية للتأثر فى السلوك 
با يعنى أن الطاب ف النهاية يشكل نشاطا لسانيا مشحونا بأنشطة فكرية» تنتج 
عنها اثار سلوكية تتشكل فى شكل مواقف؛ هذه المواقف ترتكز على المنطق 
وتوظيف الحجة» التى تتمكن من النفوس والعقول معا؛ ليس بقصد الفهم 
والإفهام فحسب» بل بقصد التأثير والإقناع. 

فا لمتدبر فى النص القرآنى يجد أن مايرد فيه من خطابات إقناعية قد بنيت على 
أصول الواقع الكونى والإنسانى. وهو مايبدو فى استخدام الآيات الكونية 
مقدمات ف الاستدلال على حقائق العقيدة واستخدام الحبر التاريخية باعتبارها 
وقائع إنسانية فى الإقناع بها يبشر به من تعاليم تتعلق بمصير الإنسان وغاية وجوده 
والانطلاق من المصلحة العملية للإنسان فى حمله على التسليم بأسس العقيدة 
الإسلامية. 

من أجل ذلك ينبغى الأخذ فى الاعتبار أن هذا المببحث -الخطاب الإقتاعى - 
ياتى فى إطار المحاولة لتقديم بعض الملامح حول أساليب القرآن فى الإقناع» خاصة 
ى هذه الفترة التى تشهد ضجيجا كبيرا حول ما يسمى ب(صراع الحضارات) 
وفرض أنهاط معينة من الثقافات تحت ستار (العولة)» هذامن جهةء ومن جهة 
أخرى يكشف عن البون الشاسع بين المنهج الإسلامى فى التعامل مع الآخر تحت 
اا صم ر س ل د مل 
شعار قول الله عز وجل: ‏ لا راه ق الین ... ے“ وبين (العولة) بقيمها الحالية 
التى تريد إقصاء الآخر أو دجه فى ثقافات أخرى» عن طريق العسكرة والإكراه 
الإعلامى والاقتصادى. 


*٭ ١إ‏ 


وقبل أن انتقل بالبحث نقلة أخرى أعرض من خلاها الجانب التطبيقى لإبراز 
صورة الخطاب القرآنى عر مفاهيمه الإقناعية التأثبرية على المتلقى» وجب على أن 
أنبه إلى أن الإحاطة بحصر أناط هذه و الخطابات القرآنية الإقناعية -أمر 
بالغ الصعوبة؛ من أجل ذلك فساكتفى ب ببعض الصور الإقناعية لآنواع الأدلة 
والحجج ال استخدمها ا لخطاب القرآنی دون أن نتوهم القدرة على الاإمساك ہاء 
لاگ أسلفت كثرة تستغضى عل الغد: 

OT TOT PORE 
النمط بشكل دامغ؛ لإثبات أن هناك منطقا فطريا لدى جيع الناس سليمى الفطرة‎ 
فى جميع الأزمنة والأمكنة - صيغت به الخطابات القرآنية والحجج التى تحملهاء‎ 
وتأكيدا - من جهة أخرى -على دور الحجة فى الإقناع وبطريقة ختلفة؛ آى بحسب‎ 
قدرات الناس العقلية والعاطفية» فمنهم من يقنع بالفكرة عن طريق استهواء‎ 
العاطفة وإيقاظ الشعور؛ فيهتدى إلى المعرفة وإلى الحكم عن طريق تأمل باطنى فى‎ 
الحجج» ومنهم من لا يذعن لغير البرهان المباشر ويستخدم الاستدلال المنطقى‎ 
كالقياس والتمثيل والاستقراء ومنهم من يقنع کا يقول الشيخ سيد قطب: " بعال‎ 
حى منتزع من عام الأحياء لا ألوان مجر دة وخطوط جامدة. تصوير تقاس الابعاد‎ 
فيه والمسافات» بالمشاعر والوجدانيات. فالمعانى ترسم وهی تتفاعل فى نفوس ادمية‎ 
۹ حية» أو فى مشاهد من الطبيعة تخل غلا اا‎ 

وإذا كانت الخطابات القرآنية جاءت متناسبة مع قدرات المخاطبين العقلية 
والعاطفية.. فهذا يدلل على أن الله عز وجل أراد هذا الكتاب أن يكون رسالة لإحداث 
التواصل والتحاور ليجسد منهح حياة؛ لذا جعله فى تركيبته اللغوية خطابا منطقيا من 
حيث هو معان متلقاة فى لغة يفهمها البشر هى اللغة العربية "من حيث هى واردة فى مبان 
يدرك منها الناس المعانى المراد تبليغهم إياهاء لكن بحسب اصطلاحهم على تأدية ا لمعانى 
التى يمكنهم أن يدركوها بواسطة المبانى التى تتخذها الطبيعة البشرية طريقا للوصول إلى 
هذه المعانى أو إلى تبليغها" "". لذلك فإن الصور المنطقية التى استعملها هذا الخطاب 
ليست ك| يبدو للبعض أنها واردة فيه بحسب مدارل النبى َء بل إن الصور المنطقية التى 


a 


استعملها القرآن فى صور يستعملها عامة الناس من حيث هم بشر ذوو طبيعة معحاصرة 
لاهية مصدر الخطاب *“. 

ومن هنا فإننا فى النمط الإقناعى من الخطاب القرآنى لن نتطرق إلى قضية أن 
القرآن کلام الله وأنه جارى كلام العرب» فهذه مسألة خاض فيها علماء الكلام 
كثيراء وإنا دافع الببحث ومطلبه هو البناء؛ لأننا إذا توقفنا عند هذه الظاهرة وخاصة 
فيم يتعلق باللغة وتبنينا قاعدة الإإعجاز بالصفة التى تقول: " أن اللسان العربى 
استعمل فى القرآن الكريم بوجوه من التأليف وطرق فى الخطاب يعجز الناطقون 
عن الإتيان بمثلها عجزا دائ" فهذا ولا شك سوف يؤدى بنا إلى تكريس 
النحنى المنهجى والذى يفضى بنا - لا حالة -إلى عدم الوصول إلى نتائح معينة» 
وبالتالى نقع فى النظرة التفاضلية التى هى منهج من يفرض الحقائق على العقول 
فرضاء فتستهجن الحقائق فى الوقت الذى تستهجن فيه المنهح “. 

ومن هذا المنطلق فلن تكون مهمتنا منصبة على رصد ختلف أفعال الكلام داخل 
ا لخطاب القرآنی الإقناعی من خبر وإنشاء» بقدر ما تكون على نموذج من الخطابات 
القرآنية الإقناعية التى ترتكز على قوى أفعال الكلام» أى ضروب العبارات التى ها 
صفة المواضعة وقوتها وقيمتها. 

فمن البداية نؤكد على اختلاف مستويات التلقى للخطاب القرآنى؛ ما يعنى أن 
ا لحجاج صفة من صفات النص القرآنى» وأنه خاصية أساسية من خصاتص 
ا لخطاب الإقناعى الذى عرفه الدرس الحديث من الناحية الو ظيفيةء وذلك عندما 
يكون موجها للتأثير على راء وسلوك المخاطب. وهو مامجعل أى قول مدعم صالا 
أو مقبو لا بمختلف الوسائل» وذلك من خلال طرائق منطقية فى البناء والربط 
والعلاقات الاستدلالية التى يمثل الحجاج آبرز مظاهرها. من أجل هذا سوف نركز 
هنا - لى النهاذج المختارة - على بلاغة الإقناع المتجلية ف أفعال الكلام ذاتهاء ثم 
نخلص إلى رصد آهم الصور المنطقية وآليات المحاجة المكتنزة فى الخطاب القرآنى. 

ففى البداية ينبغى معرفة آن قوة أفعال الكلام تكمن فى الأثر الذى يتولد من 


E 


القول» والذى يتحقق بتوافق الكلام مع حال المخاطبين - مؤمنين ومنكرين -ومح 
ا لحالة التى يقال فيهاء ومن أجل هذا استخدم الخطاب القرآنى بعض (الوسائل/ 
الاست|الات) التى ساعدت على أن يكون خطابا (نموذجا) مثالا للإقتاع. 
ویمکن حصر هذه الوسائل أو تلك الاستالات فى أسلوبين أساسيين هما: العقلى ہ 
المنطقى» والذى يعتمد على خاطبة العقل بالحجح والبراهين العقلية المنطقية» 
والو جدانى التأثرى» الذى يعتمد على مخاطبة النفوس والضمائر من خلال الترغيب 
أو الترهيب» أومن خلام| معاء بحيث من )م يستجب للأسلوب الأول استجاب 
للآسلوب الثانى» أو يجتمع للإنسان اسلو بان فى ذات الوقت؛ وهذاولاشك خير 
E‏ 

فمن بدائع التعبیر القرآنی فى سياق استخدام الخطاب القرآنى الاستالات 
لعقلية التطقية ننا نجده يقيم الحجة ويبرهن عليها حتى تقر فى النفس؛ 
ويتقبلها ا لجس والوجدالن» وحتى يتم ہا التأثر ويتحقق هما التأثبر بصورة أكثر عمق 
وأكثر نفاذا. وغالبا ما يأتى هذا الاستخدام فى سياق إبطال دعاوى الكفار والقضاء 
Ee‏ 
المثال قول الله تعالى: ) 

موا رر شی ی ولھ کڈ لھ بی وکح بتر وا یھ وک 
انر ٣‏ 

فلتنظر كيف يواجههم السياق القرآنى بسخف معتقدهم هذاء إنه يقيم الحجة 
الدامغةء والرهان المنطقى ليبطل دعواهم» يواجههم بكلمة معترضة بالغة الدقة 
والعذوبةء بقوله تعالى: (وكَلقَهيَ»» "وهى لفظة واحدة ولكنها تكفى للسخرية من 
ا ا ی و ی 
فى الإلوهية والربو e‏ 

بل ل تكن تلك وحدها دعواهم فأوهام الوثنية متى انطلقت لا تقف عند حا 


ق 


من الانحراف» بل کانوا يزعمون له سبحانه بنین وبنات. . والناظر لكلمة (وحرفوا) 


1+ ۹ ) 


التی تأتی بمعنی اختلقواء جد فی لفظها مافیه من جرس وظل خاص؛ یرسم مشهد 
الطلوع بالفرية التى تخرق وتشق. فقد خرقوا له بنين» عند اليهود عزير» وعند 
النصارى المسيح» وخرقوا له بنات عند المشركين الملائكة وزعموا أهم إناث... 
فالادعاءات كلها لا تقوم على آساس من علم» فكلها بغير علم» سبحانه وتعالى عم) 
يصفون. ثم يواجه فريتهم هذه وتصوراتهم بالحقيقة الإهية ويناقشهم فى هذه 
التصورات با يكشف عا فيها من هلهلة. لأن من يبدع هذا الوجود إبداعا من 
العدم لا حاجة له إلى الخلف؛ والخلف إنا هو امتداد الفانينء وعون الضعفاء ولذة 
N TE‏ ) 

ومن الخطابات القرآنية المدعومة بالبراهين المنطقية المؤكدة على وحدانية الله 
سبحانه قول الله تعالی: ) 


4 کو کک ےک ACO‏ ° سے سے E‏ 
ول کمک لله وهامو الوم )د ف لن الوت والذَرم 
واخ اليل وَألنّهارٍ وملك أل رى ف ابر بماينقع الاس وما رل اَم السماء 


من ماو اا پد آلارص بعد موا وبك هان ڪل اة وضرف آلریكع والسحَاب 
ربن لماه وا رض یت معاون ل کے ”۳“ 

أورد المولى سبحاته وتعالى ا لخر -تأكيد وحدانية الله -فى افتتاحية الخطاب 
القرآنى الإقناعى السابق خاليا من التأكيد تنزيلا للمنكر منزلة غر المنكر؛ وذلك 
بسبب مابين يديهم من براهين ساطعة وحجج قاطعة ما لو تأملوها لوجدوا فيها 
غاية الإقناع. فقد بدأ ا لخطاب بقوله: (إهكم) بإضافتهم له تشريفا لهم» وهزا 
لمسامعهم وتيئتها لما سيقال هم بعد ذلك» ليتفكروا ويتدبرواء ثم ليقروا بعد ذلك 
بوحدانية الله تعالى» "والخطاب بكاف الحمع لكل من يتأتى خطابه وقت نزول الاية 
أو بعده من كل قارئ للقرآن وسامع فالضمير عام والمقصود به ابتداء ال كول 
لأنهم جهلوا أن الإله لا يكون إلا واحرا"”. 

وبعد أن يقر الخطاب بوحدانية الله كك -من خلال أسلوب التفكر والتدير دون 
إکراه أو تعصب» يأتی ا لخطاب التالى مبرهنا هم هذه الوحدانية» ومؤكدا لافتتاحية 


ت 


هذا الخطاب بحرف التوکید بقوله لل حل لسوت وَأَلأَرَضِ ...) زيادة فی تأكيد 
هذه الوحدانية» التى تم ذكرها فى السياق السابق. لقد جاء " موقع هاته الآية عقب 
سابقتها موقع الحجة من الدعوى» ذلك أن الله تعالى أعلن أن الإله إله واحد لا إله 
غبره وهى قضية من شأنها أن تتلقى بالإنكار من كثير من الناس فناسب إقامة 
ا لحجة لمن لا يقتنع فجاء بهذه الدلائل الواضصحة التى لا يسع الناظر إلا الشسايم 
ا 

ونی رحاب هذا الطرح یأتی نموذج قرانى EET‏ وا المنطقية 
سبيلا لإقناع المتلقين فى إبطال مساواة المؤمنين بالكفار فى الحياة والموت» والدنيا 
والآخرة» والمصرر والعاقبة» فيقول الله تعالى: 

ومن أظاء من انى ڪل اله ڪذا اوک بغرضورت عل ریم ۾ وقول 

آلاشھدد هکوکے لے کدرا عل رنهر آلا َة آنه عل الظلمين م الَذْنْيصدّونَ 
عن سیل الله وبغ وتا عوجا وهم شم بال مغرو 0 وليک ر ونوا منوت ف 
اا اک ر ن دون آله من أولياء يضعف هم اك ما اا يعو اسع 
وما ضگڪازا ن رون 3 وک الي خيرو انف رل تیم اکان وا يقرو 
ا انی رة هم اخروت e‏ ذبن ءامنا ولوا لصحت 

ا ت اولوق اٹ الجر شم نا کرئرة © ٭ کل اترتا 
کڪ یرالاس رای دالس ل با 

فالناظر إلى هذه القضية ال جدلية الصعبة التى عرضها الخطاب القرآنى السابق 
بجد آنا لا تحتاج فى هذا المشهد المصور الشاخص والحى الذى عرض فيه صورة 
كلا الفريقين وما آلت إليه مصائرهم نتيجة أفعاهم إلى أكثر من التذكر» فهى نتيجة 
منطقية لا تقتضى تأملا ولا تفكيرا» ولا تحتاج إلى إجابة لأا إجابة مقررة» لاتحتاج ِ 
إلى أكثر من التذكر؛ فهى بدهية لا تقتضى التفكير "وتلك وظيفة التصوير الذى 
يغلب فى الأسلوب القرآنى فى التعبير أن ينقل القضايا التى تحتاج لجدل فكرى إلى 
بديهيات مقررة لا تحتاج إلى أكثر "". 


SS 


ومن الناذج الباذخة التى استطاع من خلاها النص القرآنى الإقناعى أن يؤثر 
على مدارك المعنيين بخطابه» ويستميل العقول طيلة فترة الاستاع إليه فى حالة 
الإلقاء أو النظر والقراءة من أجل الاقتناع بمقاصده» والانخراط فى الحركة الفكرية 
الكامنة فيه» وهذا ما تجلى فى قول الله تعالى: 

آي ادو ماله من اض هم نرود © كان فيا امه زد كه لفسا 
فسان انلو ری العش ما بے {O‏ | 

يعرض القرآن الكريم هذه القضية فى صورة موحية من خلال وضعية بسيطة 
وميسرة» إنها قضية بدهية مقررة» وذلك بإقامة الحجة المنطقية» والدليل الواقعى 
الشهود المتجسد ف السموات والأرضء» والدليل الكونى المستمد من واقع الوجود 
ی قول الله تعای: چ کو کان فی ما ءا مةل آل لفسا » هذا الدليل الذى لا يمكن أن 
بخطئه أصحاب الفطرة السليمةء فكى| يقول الشيخ سيد قطب أن: " الكون قائم على 
الناموس الواحد الذى يربط بين جزائه جميعا ز وينسق بين أجزائه جميعاز وبين 
حركات هذه الأجزاء وحركة اللجموع المنظم هذا الناموس الواحد من صنع إرادة 
واحدة لإله واحد فلو تعددت الذوات لتعددت الإرادات ولتعددت النواميس تبعا 
ها فالإرادة مظهر الذات المريدة والناموس مظهر الإرادة النافذة» ولانعدمت 
الوحدة التى تنسق اجهاز الکونی کله وتوحد منهجه واتجاهه وسلوکه: ولوقع 
الاضطراب والفساد تبعا لفقدان التناسق» هذا التناسق الملحوظ الذى لا ينكره أشد 
الملحدين لأنه واقع حسوس» وإن الفطرة السليمة التى تتلقى إيقاع الناموس 
الواحد للوجود كله لتشهد شهادة فطرية بوحدة هذا الناموس ووحدة الإرادة التى 
ا ر وا و و و 
خلل فی سر e‏ (۱* 8 

ومن الخطابات الرائعة التى عالجحها النص القرآنى ووقف حياها كثشراء خطابه 
اموجه إلى قلوب المشركين الجاحدين بالدعوة» فقد عالج القرآن هذه المسألة بطريقة 
بالخة الروعة والدقة؛ إذ توجه إلى قلوبهم الجاحة الشاردة مع الهوى» المغلقة دون 


ك 


ا لهدى وهو يواجهها بآيات الله القاطعة العميقة التأثير والدلالةء ويذكرهم عذابه 
ويصور همم ثوابه» ويقرر هم سننه» ويعرفهم بنواميسه الماضية فى هذاالوجود» 
ومصيرهم المحتوم إذا هم لم يستجيبوا هديه وتوجيهه» يقول الله تعالى: 

آم حت الدب جرخو لیات آن که زی اموا ولو لحت سوم 
اهم انیم سے ایکروت © چ 

فهذا ا لخطاب القرآنى هو آية من سورة الجاثية» وهى سورة مكية» جاء بعد 
تصوير جانب من استقبال المشركين للدعوة الإسلامية» وطريقتهم فى مواجهة 
حججها وآياتما» وتعنتهم فى مواجهة حقائقها وقضاياهاء واتباعهم للهوى اتباعاِ 
کاملا فی غیر ما تحرح من حق واضح أو برهان ذی سلطان؛ فکان حت آن يواجههم 
المولى عز وجل مواجهة منطقية صريحة؛ يتقرر على أثرها حاهم -مقارنة بالذين آمنوا 
واهتدوا- فى الدنيا آثناء حياتہم ومآهم فى الآخرة بعد ماتمم. 

والقرآن يشعرهم بأن هناك فارقا آصيلا فى ميزان الله بين الفريقين» ويقرر سوء 
حكمهم وسوء تصورهم للأمورء وأن الأمر قائم فى ميزان الله على العدل الأصيل 
فى صلب الو جود كله منذ بدء الخلق والتكوين '. 

أما عن نموذج الاستخدام الثانى للخطاب الإقناعى فى النص القرآنى والذى 
يأتى عبر طريق خاطبة الوجدان ترغيبا وترهيباء فإن القرآن الكريم احتفى بهذه 
الوسيلة أو الاستالة الوجدانية بشكل كبر لما ها من أثر عاطفى قوى وفاعل» سواء 
عن طريق التحبيب برضى الله تعالى» ونوال الجر بدخول الحنة والخلاص من 
النار» أو الترهيب بالتخويف من سخط الله والحرمان من الأجر بالمنع من الجحنة 
ودخول النار. ) 
- ومن نماذج الترغيب الشاهدة - وهى كثيرة جدا- نختار بعضا ما حله الخطاب 
القرآنى من التوجيهات الخاصة للمخاطبين بقصد ترغيبهم وحضهم على فعلها كم 
هو حاصل فى فعل الجهاد والإغراء بالاستشهاد فى سبيل الله تعالى» نظرا للقيمة 


e 


عم ره 


العظمى للجهاد» ولمكانة الشهداء عند الله تعالى» ک) فى قول الله تعالى: #ز ولا تقولا 
ولا شك أن قوله تعالى: (ف سبالمو فيه ما فيه من التشريف والتعظيم 
الذى سيطال هؤلاء المجاهدين لکونہم فی سبیل الله سبحانه ولا وبإضافتهم إليه 
ثانياء وهذادعوة لكل حاطب من المسلمين بأسلوب الإقناع والترغيب ف 
الاستشهاد فى سبيل الله تعالى» وأن بيان مكانة وفضل الشهداء مم» ماهو إلا دفع 
هم للفوز بشرف هوؤلاء الشهداء. | 
ما الترهيب أو التخويف الصريح فقد جاء فى قول الله تعالى: 


رص ری 2 ر e‏ ار ۶ « E e‏ کو کم عر x‏ عا ر سرچ ص 
أله فهو المهتد ومن يضلل فلن تمد هم آولياءَ ِن دون a‏ 

لے ع ور م e‏ اک g2‏ ج > عو ي oJ/e a‏ سے ک۶ 
اقيم على وجوههم عميا وكا وصما مأونهم جهتم حت زدتھہ سیوا © 


کے سے 


کرک جراؤشم پاہہ کقروا اکا واوا ہکا کا ظا ووا أو وون لما جرب 
۰ 

شاءت قدرة الله تعالى فى خلقه أن جعل الإنسان مهيا للهدى وللضلال» وفق ما 
بحاوله لنفسه من السير فى آم شاء. فإذا كان المولى عز وجل قد جمع فى هذا الخطاب 
القرآنى العظيم بين المانع الظاهر المعتاد من الهمدى» وبين المانع الحقيقى وهو حرمان 
التوفيق من الله تعالى» فإن من أصر على الكفر مع وضوح الدليل لذوى العقول 
فذلك لأن الله تعالى م يوفقه» ومن أجل هذا فإن أسباب الحرمان تكون أمرا طبيعيا 
لغضب الله وترهیبه على من لا يقبل عقله تلقى الحق ويتخذ هواه رائدا له فى مواقف 
Te‏ 

فالذى يستحق هداية الله بمحاولته واتجاهه ديه الله؛ وهذاهو المهتدى حقاء 
لانه اتبع هدى الله. والذين يستحقون الضلال بالإعراض عن دلائل الهدى وآياته»ء لا 
يعصمهم أحد من عذاب الله: (َلَن كمد هم أوْلياء مِنْ دُونو)» وبحشرهم يوم القيامة فى 
صورة مهينة مزعجة: (على وجُوههم) يتكفأون (عَمْيا وبك وَصحًا) مطموسين 
حرومين من جوارحهم التى تدم فى هذا الزحام؛ جزاء ما عطلوا هذه المجوارح ف 


ج 


الدنيا عن إدراك دلائل اا اه جنم ETE TES EE‏ 
حَبّت زذناهہ سعیراً). نهاية مفزعة وجزاء خيف. ولكنهم يستحقونه بكفرهم بايات 


ل 1١۷(‏ 
ا 


ولم يتوقف الخطاب القرآنى فى الترهيب أو الترغيب عندالأمور المتعلقة 
بالتكذيب فى الآخرة» وإنا صار الترغيب والترهيب متعلقين بالحياة؛ لأن هناك من 
ينكر كل هذا فى الدنيا أيضا زيادة فى التأثير والإقناع. من ذلك قول الله تعالى: 


۶ وود ر + سے لوو 


چ ریک ری بجی کم الت ف ایر لوا من فض روء إن کات کم 
{U‏ (۰ 

فبعد أن بيّن الله تعالى نعمته على البشر بها سخر هم من نعم البحر ركوبا وصيدا 
واستمتاعاء ينتقل إلى الترهيب» بقول الله تعالى: 

ولا کم لر في لبر صمل من تدعو إآذ ااه نا کا ال عرض کان 
الاش ن کفوا ل قافن أن خسف یک جاب ال او برس يڪم حاصِبا نر لا 
و ربلا ار ا نشم ن بییدکم فيد تاره ری رم یکم امان ارج 
فرقم يما گر م کا وال عتا ہیما لړ . 


إن المتأمل لسياق الخطاب القرآنى يجده يعرض مشهدا متراكب المعانى» بالغ 
الدقة فى الروعة والآداء؛ حيث تجسد المشهد القرآنى فى صورة الفلك وهى تخرف 
عباب البحر» نموذجا للحظات الشدة والحرج؛ لآن الشعور بيد الله فى الحضم 
ii E OT FP ONE‏ 
الأمواح والتيارات والناس متشبثون بهذه النقطة على كف الرحمن 

إنه مشهد لا بحس به إلا من كابده» وخفقت به القلوب الواجفة المتعلقة بكل 
هزة وكل رجفة فى الفلك» صغرا كان أو كبيرا... والتعبير يلمس القلوب لمسة قوية 
وهو يشعر الناس أن يد الله تزجى مم الفلك فى البحر وتدفعه ليبتغوا من فضله (إِنه 
كان كم رَجي)» فالرحمة هى أظهر ما تستشعره القلوب فى هذا الأوان. 
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وهنا -والحال هذه - تتبدل المواقف فتقابل النعمة بالجحود والنكران -هكذا 
جبل الإنسان بعد استشعار الأمن والأمان. فينسى الركب ف الفلك المتناوح بين 
الأمواج» كل قوة» وكل سندء وكل جير إلا الله فينتقل بهم من الإزجاء الرخى إلى 
لأاضطراب العتى. وحينئذ يتجهون إليه وحذه» فى لحظة الخطرء لايدعون أحدا 
ا 

لكن الإنسان هو الإإنسانء فا إن تنجلى الغمرةء وتحس قدماه ثبات الأرض من 
تحته حتى ينسى لحظة الشدة» فينسى الله وتتقاذفه الآهواء وتجرفه الشهوات» 
وتغطى على فطرته التى جلاها ا لخطر إلا من اتصل قلبه بالله فأشرق واستنار. 

وهنا يستجيش السياق وجدان المخاطبين ترهيبا وتغويفا فيصور الخطر الذى 
تركوه ف البحر» وهو يلاحقهم فى البر» أو وهم يعودون إليه فى البحر» ليشعروا أن 
الآمن والقرار لا يكونان إلا فى جوار الله وهاه لا فى البحرء ولاف الرء لاف 
الموجة الرخيةء والريح المواتيةء ولا فى الملجاً الحصين» والمنزل المريح ”''. 

ومن الخطابات القرآنية التى تظهر فيها ثنائية الجمع بين الترغيب والترهيب 
واضحة جلية فى قول الله تعالى: 

ن الد یکشون ما رلا مى لبت ادى من بعد ما کے الئاس ف التب 
ولیک یلمم اه ولمم الیوت ت ل الین تابو واضځوا وینوا اوک أو 
ہم انا اواب الیم س کے" '. 

بث المولى 5ك _ هذا ا لخطاب المرسل إل الناس جيعا عبر طريق التوكيد ليبين 
E‏ إن مامحدث من قوة 
أفعال الكلام والذى تجسده بعض التراكيب الواردة فى السياق القرآنى فى النص» 
بحدث تلاؤما عجیبا فى اتساق الطاب وتراکبه» ففى قول الله تعالى: (يلعَنهُم الله 
التفات من ضمير المتكلم إلى الغيبةء إذ الأصل (نلعنهم) ولكن فى إظهار الاسم 


الجليل (يلعنهم الله) إلقاء الروعة والمهابة فى القلب "'". كا أن تكرير (اللعنة) 


هم زيادة تقريعهم وتوبيخهم» لكن من رحة الله على عباده - حتى العاصين منهم - 
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أنه يعطيهم الأمل فى العود والرجوع. فهذا ا لخطاب يعطى الأمل هذه الفغة من 
الناس للتوبة الصادقة بقول الله تعالى: (قأوَكَوك ثوب عَلَيْهِمْ َأ الاب الرّحيم)» 
وهذا ولا شك من لطائف رحة الله بعباده» فمازال الخيار رهن إرادتم ليرتدعوا عى 
e‏ ا NOE‏ (قاولىيك 
فيه من الرمز إلى اختلاف فِعْلَيّه السابق واللاحق ""'. 

وإذا کان ماسبق من نماذج - حاولنا إبرازها ا فا ا ال ا 
فهذا لا يقدح فى أن القرآن الكريم فى هذا السياق قد جاء حاملا لخصائص الرسالة 
الإقناعية» الموجهة للمخاطبين سواء من خلال حالاتهم النفسية» أو الثقافية 
أو الاجتماعيةء أو إنشاء المعانى.. فالقرآن الكريم دا اا ص ا ساس 
للإقناع من خلال الطرح الربانى المعكامل» الذى لا تشوبه شائبة أوينقصه شىء. 
وما أحرانا ونحن فى القرن الحادى والعشرين أن نستفيد من السياق الربانى لبعث 
الإسلام فى نفوس المجتمعات المسلمة من جديد» وأن ننشر دعوة الله إلى العام كافة 
على ساس من الحجة والإقناع. 

لقد بنى القرآن الكريم خطابه الإقناعى على أصول الواقع الكونى والإنسانىء 
وهو ما يبدو فى استخدام الآيات الكونية مقدمات فى الاستدلال على حقائق 
العقيدةء واستخدام العبر التاريخية باعتبارها وقائع إنسانية فى الإقناع» ب يبشر به من 
تعاليم تتعلق بمصير الإنسان وغاية وجوده» والانطلاق من المصلحة العملية 
للإنسان فى مله على التسليم بأسس العقيدة الإسلامية. 

وههذا جاءت صورة هذه الخطابات متوافقة تمام التوافق مع أحوال المخاطبين؛ 
فقد جاءت متناسبة مع أحوال الناس جيعاء على ختلف توجهاتهم الفكرية 
معتمدة على تقديم الراهين العقلرة عة ال تدعو لاال التدير والتفكر 


NS 


وإع ال الفكر فى الوصول إلى هدفها المنشود؛ وهو فى الغالب مايكون إثبات 
وحدانية الله وقدرته» مستخدمة الأدلة الملموسة التى لا جال للتشكيك فيها. 

ومن هنا نزل ا لخطاب القرآنى من المتلقى منزلة حضورية فاعلة» وعلامة ذلك" أنه 
خص المتلقى بعناية بعيدة عن روح الاستدراج» واغتصاب القناعة... لقد واجهت 
الآيات روح المتلقى» وعقله وضميره» وخاطبته من نقطة قريبة من مداركه» وحهملته إلى 
عقيدتہا التوحيدية بتوظيف المقول الفكرى والشعورى الذى لا يمكن للعقل أن يغمز فى 
جوهريته» فالدعوة القرآنية لا تخاتل فى تقديم حجتهاء ولا تمارى فى بسطهاء ولكنها 
توظف الحوار الفكرى فى الرهان على منطقيتها وتؤصل مقولتها بأسباب 
الإقاء"'. 

وهذايعنى أنه ليس خطابامفروضاعلى العقل والوجدان دون أن يترك 
للمخاطب فرصة التفكر والاستدلال بالاستنباط والمنطق. وإن الآليات 
الاستدلالية التى ينطوى عليها ا لخطاب القرآنى هى فى جوهرها تقنيات حجاجية» 
سوف تؤدى إلى النتيجة التى تنطوى عليها أفعال الكلام والتى فاضت الحديث 
حول قدرته» وتصرفه فی الکون» ووحدانیته وارتباط کل شیء به غا یتصل بالوجود. 
لاان 

وهنا والحالة هذه - سوف تستحيل إلى موقف نحاكم فيه المنكر ويشعر بضلاله 
دون آن يجس بالمواجهة» بل يشعر بكل ما أثاره ا لخطاب» وما لم يثره» فيقنع دون 
إحساس باستلاب الحرية في يعتقد بدون ضغط ولا إكراه لا تتجاوب معه النفس؟ 
وذلك راجع إلى أن قانون الشمولية الذى هو من قوانين الخطاب مهيمن بحكم ما 
تعطيه العبارة من أخبار وبأقسى ما يمكن حتى ندرك إلى أى درجة يقترب اشتغال 
ا لخطاب أو يبتعد من المنطة''. 

ولاشتك ان ماسبق يؤکد عدم صدق أصحاب الدعاوى القائلة التى ترى أن 
أ لخطاب الإسلامى -(قرآنا وسنة) -يصف حالة ما أو يثبت واقعة» وآنه فى الحالتين 
فهو كله يفيد فائدة خبرية» و ينتج أحكاما» ما يفترض فرضها على العقول. ولقد 


NAE 


اتضح -وفى ضوء المناهح المعاصرة- أن ما كان يعتقد من العبارات آنها أحكام 
مثبتة» إنيا يثرى إمكانية التفكير فيها بإعطاء النقيض الذى يحمل العقل على المقارنة 
وإن ما بدا أنه أحكام قيمية أخلاقية يقصد بها إظهار الشعور العاطفى» أو إلزام نوع 
من السلوك, إنا حمل فى طياته ملابسات الحكم الأخلاقى الذى تنطوى عليه» 
ومراعاة مقامات المخاطبين بحسب فهومهم وعقوم من أجل إقناعهم؛ فكثير من 
العبارات تتوسل الإقناع ى صيغ مقنعة لا تسفر عن حقائقها إلا بإدراك العلاقات 
فيم| بينهاء أو مارسة آليات فى الفهم والتلقى "''. 

. الجطاب الجوارى؛ 

ا لخطاب الحوارى هو النموذج الأمثل لكل سمة خطابية. فهونمط حياة 
وأسلوب تفكير» وصيغة متقدمة من صيغ التواصل والتفاهم» ومنهج من مناهج 
الوعى والثقافة» ووسيلة من وسائل التبليغ والدعوة؛ استعمله البلخاء والفصحاء 
فى صناعتهم» وعمدت إليه الشعوب فى تواصلها وتفاعلها مع غيرها ممن حيط بہم» 
واختطه المفكرون والمربون أسلوبا ومنهجا فى تعليمهم» واعتمده الأنبياء والرسل 
واللصلحون فى دعوة الناس إلى الضر والفضيلة والرشاد. 

ومع إفرازات النظام العا مى الجديد -سواء على صعيد الثقافة والقيم» أوعل 
صعيد السياسة والاقتصاد - تزايد الاهتام بالحوار» وتعمق الاقتناع به وبدوره ف 
تحقيتق وفاق ثابت بين أبناء الأمة الواحدة» وتفاهم مشترك بين الشعوب المختلفة 
على ساس قاعدة الكرامة والعدالة والمساواة» حتى شاع استخدام الحوار على 
مختلف الصعّد» وى شتى الميادين: الثقافية والفكرية والحضارية.. فأصبح أحد 
الظواهر المهمة للعصر الحالى» الذى يتميز بثورة المعلوماتية والاتصال» والتى هى 
إحدى ثمرات العلم المتفجرة عنه وبهذا قوى التواصل بين بنى البشر» واتسعت 
دائرة الحوار» وتنوعت موضوعاته بصورة م تعرفها الإنسانية من قبل. 

ومن خلال هذه المعطيات يرز دور الحوار وتظهر أهميته فى تأسيس صيغة 
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معرفية متجددة تعتمد تزاوج الأفكار» وتبادل الرؤى» وتداول الطروحات» 
والكشف عن مواطن الاتفاق ومسارات الاختلاف.. من خلال سم)اع الرأى 
- والرأى الآخرء والإصغاء إليه والاهتام به» تحقيقا للتواصل العلمى والمعرف. 
ولقد تأكدت حقيقة الاختلاف بين الأمم فى القرآن الكريم» وشغلت حيرا كبيرا 
فى كثر من نصوصه واياته المقدسة» فقال الله تعالى: 
ےچ ا ار رچ م ورتس ا ص دووس ™ س ر شر ر ص سروسے ےی ر عط 
وآنزلنا ليک آالکتب بالق مُصدقا لما بيت يديد م ڪيب ومهييتًا علي 


٣ ر‎ 


رت ت e‏ رم 


احڪم بيتهم يما آنل الله ولا َس آهواء هم عم جاء ل ِن لحي لڪل لتا نکم 
رة ومنھاجا وکو سا آله لمڪم امه وده ولکن سبلو فی ما ءاتنکه قاستيا 

وقول الله تعالی: ) 

ا ي 

ریک لی بتر فیا فيو ترزت ل ٠‏ 

وقول الله تعالی: 

و وکو عا آل گم ام ود ولک بل من اء يهى من ياء 

من أجل ذلك دعانا القرآن الكريم إلى التعامل مع هذه الحقيقة من خلال 
ا لخطاب الحوارى» بل واعتره قاعدته الأساسية فى دعوة الناس إلى عبادة الله 
والاإیان به» وف تعامله مع کل: قضايا ا لحلاف بینه وبين أعدائه. وکا أنه لا 
مقدسات فى التفكر» كذلك لا مقدسات فى الحوار؛ إذ لا يمكن أن يغلق باب من 
أبواب المعرفة أمام الإنسان» لأن الله جعل ذلك وحده هو الحجة على اللإنسان فى 
الطريق الواسع الممتد آمامه فى كل المجالات المتصلة بالله والحياة والإنسان"'. 


فا لحوار وجه من وجوه الإإعجاز فى النص القرآنی» ومن ثم م يكن مستغربا أن 


ا 


يوليه أهمية كبرى باعتباره من بين الأساليب المنطقية الدقيقة فى تقرير الحقائق 
القران بالاسار ت العاطفى ال دون أن بكرن ذلك عل خساب اة وراه 
وأما ما جاء فيه موافقاً لبعض الأقيسة المنطقية فى المحاجة فلا يعنى أن القرآن جخضع 
حججه للقواعد التى اصطلح عليها علاء المنطق لأن للقرآن منطقه الخاص. 

ولذلك» يعتر ا لخطاب الحوارى من الأقيسة المنطقية التى يمكن استنباطها من 
النص القرآنى» والتى سيقت لغرض إعطاء الحجة بخية إقناع المتلقى» وهمله على 
التسليم والاإيان بالفكرة المطروحة بعد دفعه عن فساد قوله وتصحيح كلامه فلا 
ينبغى عند صاحب العقل السليم ما مجعله يمنعه أو يرده» وخاصة في يتعلق 
بالأمور البديمية التى يتفق حوها سليمو العقول. 

من أجل ذلك أكد القرآن الكريم هذاالمبدأ» واعتمد عليه اعت|دا ساسا - وف 
مواضع كثيرة جدا - وبطرق عديدة. فعرض القران الكريم من خلال الخطاب 
التحاورى تصديه لأعدائه بالحوار والمحاجة العقلية المباشرة حيناء وبمحاورة الله 
مح خلقه بواسطة الرسل حينا آخر» " بل نلمس من حرص القرآن على إبراز آمية 
اللحاورة والمحاجة أنه لا يقصرها على مهاجمة الأعداء والتصدى للمخالفين» وإنما 
تجعلها فى كثير من المواضع نماذج للتربية والتوجيه ""'. ) 

فالقرآن الكريم بشموليته لم يترك لنا بابا إلا وقد تناوله بالأدلة القاطعة والبراهين 
الساطعة التى حاج با حصومه فى صورة جلية واضحة يدركها الدانى والقاص» 
ا لجاهل والمتعلم» العام والخاص» معطلا كل شبهة بأسلوب واضح وتركيب سليم» 
- تراوح بين الأسلوب الوصفى التصويرى من خلال عرض مواقف ومشاهد 
حوارية واقعية» وأسلوب حجاجى برهانى يعتمد الحجة والرهان لدحض 
الباطلة. وتعهدف إلى توجيههم للنظر والتفكير فى آيات الله من أجل بناء قناعات 
فيلمسها اللانسان بنفسه دون عناء. 
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ولقد كانت محاورة الله سبحانه وتعالى مع الملائكة من المحاورات الفريدة التى 
تختلف عن سائر المحاورات القرآنية الآخرى» فهى نموذج أعلى للإرشاد والقدرة 
ا یوی ی ا ا 
هذه المحاورة فيقول: 

ود ال رب لنماتیگ إن الي ا 
فیا وسيك ألدماه و سبح صحمدك وذ n‏ ل لا له ر 
و کیم ام اسما لھا م ر لى کیک ی اسما هولاء إن کم 
رق ٤اا‏ عتتا إئ آ LIO‏ 
اوقم ا ایر ا اباش وا اتماچمم کال ألم أل إن ع کل کوت الان 

کہ او ا گا 0 

ففى هذه المحاورة المنعقدة بين الله تعالى وملائكته تجد نوعا من التخيل بإبراز 
المعانى المنقولة بالصور المحسوسة بقصد تقريبها للأذهان وكا جاء فى تفسير المنار: 
- "إن هذه الآيات من المتشامات التى لا يمكن لها على ظاهرها لأا بحسب 
قانون التخاطب إما استشارة وذلك عال على الله تعالى» وإما إخبار منه سبحانه 
وتعالى للملائكة واعتراض منهم ومحاجة وجدال» وذلك لا يليق بالله سبحانه 
وتعالى أيضا ولا بملائكته» ولا يجامع ما جاء به الدين من وصف للملائكة 
ککونہم: (لا يَعْصون الله ما أمَرَهُمْ وَيفعَلُونَ ما يُوْمَرُونَ)" ”". 

ولكن القارئ والسامع هذه الآيات قد يتبادر إلى ذهنه ثمة معارضة من الملائكة 
لله تعالى على خلقه وقراراته» والواقع ليس كذلك؛ بل هو مجرد اختلاف فى الرآى 
مع الله سبحانه وتعالى» وما كان هم أن يضعوا أنفسهم فى هذا الموقف مع الخالق 
سبحانه» ولکن الله وضعهم فيه لیعطی من خلاهم لمخلوقاته دروسا فی.الشورى 
E SERS‏ 
الرأى مع الملائكة فى خلق آدم عليه السلام. 


اا ا ا ا الى 


ک کے 


حلي ة الوا احمل ذه من سد 


E 


رؤيتهاء حوار سيدنا موسى -عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام - لفرعون فى 
قول الله تعالی: 

ال وو مارت لیے( ال رث الوت والذرض وما همانم موق 
قال لن و الیم © ریک و reh‏ نک اا 
ایل ایک لمجو )قال ر رب الْمشرق والمعْرب وما lL‏ سما إن کے عو ك قال لبن 
ادت کا ی لامك م لیے( ٠"‏ . 

یاتی هذا ا لخطاب الحواری فی سياق مشهد التساؤل والاستفسار» وفیه یتوجه 
فرعون بالسؤال عن صميم دعوة سیدنا موسی» ولکن فى تجاهل وهزء وسوء أدب 
فى حت الله الكريم. يسأل قبحه الله: أى شيء يكون رب العالمين الذى منحك 
الرسالة؟ وهو سؤال المتنكر للقول من أساسه» المتهكم على القول والقائلء 
المستغرب للمسألة كلها حتى ليراها غير مكنة التصورء غير قابلة لأن تكون 
موضوع حدیث! فیجیبه موسی - عليه السلام- بالصفة المشتملة على ربوبيته 
تعالى للكون المنظور كله: (قال: رب السماواتِ وَالأرض وما بَيْنَها. إن نتم 
موقنین).. 

وهو جواب يكانىء ذلك التجاهل ويغطيه؛ إنه رب هذا الكون الهائل الذى لا 
يبلغ إليه سلطان ولا علم هذا الفرعون المتكر. فإن قصارى ما ادعاه هذا الفرعون 
أنه إله هذا الشعب وهذا الجزء من الكون. فهو ملك صغبر ضئيل» لايشغل حيزا 
إلا بمقدار الذرة أواهباءة فى ملكوت الس)اوات والأرض وما بينه|. ومن أجل تبين 
هذه الحقيقة جاء جواب موسى عليه السّلام - يحمل استصغار مايدعيه هذا 
الفرعون مع بطلانه» وتوجيه نظره إلى هذا الكون الهائل» والتفكير فيمن يكون 
ربه.. فهو رب العا مین!.. ثم عقب على هذا التوجیه با حکايته (إِن كنتم موقنین) 
ليلفت نظر الحاضرين بأن هذا وحده هو الذى يحسن اليقين به والتصديق. 

ولكن فرعون شانه فى ذلك شأنه كل الجبارين الذين يخشون تسرب كلت الحق 
البسيطة الصريحة إلى القلوب» فراح ينبههم هذا القول العجيب والغريب» لعله 
يصرفهم عن التأثر به بقوله: (لا دَسْسَمِعُون؟). 
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وعندئذ لم يلبث موسى آن يهجم عليه مرة آخرى» ليوجه إليه صفعة أخرى هى 
أشد مساسا بفرعون ودعواه وأوضاعه. فهو جبهه بن رب العا لين هو ربه» فا هو 
إلا واحد من عبيده. 

(قال: ربكم َر آباِكم الأَولنَ).. 

فليس فرعون رم كا يزعم عليهم! وهو رب آبائهم الأولين. 

فالوراثة التى تقوم عليها آلوهية فرعون دعوى باطلة. فما كان من قبل إلا الله ربا 
للعالين! وإنها للقاصمة لفرعون. فما يطيق عليها سكوتا والملاً حوله يستمعون. 
ومن ثم لاجد بدا إلا آن یرمی قائلها فی تهکم با جنون: 

(قالّ: إن رَسولَكمُ اذى | لحنون).. 

ويتهم سيدنا موسى عليه السلام بالحنون» ليذهب آثر مقالته التى تطعن وضع 
فرعون السياسى والدينى فى الصميم. وترد الناس إل الله رم و ورب آبائهم 
الأولين. 

ولكن هذا التهكم وهذا القذف لا يفت فى عضد سيدنا موسى - عليه السلام - 
فيمضى فى طريقه يصدع بكلمة الحق التى تزلزل الطغاة والمتجرين: 

(قالً: رب المشرق وَالمغرب وما بيتها. إن كنم َعْقِلون).. 

والمشرق والمغرب مشهدان معروضان للأنظار كل يوم» ولكن القلوب لا تنتبه 
إليهم| لكثرة تكرارهماء وشدة ألفته|... وهذان الحدثان العظيان لا مجر فرعون ولا 
غيره من المتجبرين أن يدعى تصريفها. فمن يصرفه| إذن» ومن ينشته| هذا 
الاطراد الذى لا يتخلف مرة» ولا يبطى عن أجله المرسوم؟ إن هذا التوجيه هز 
القلوب البليدة هزاء ويوقظ العقول الغافية إيقاظا. وموسى عليه السلام - يشير 
- مشاعرهم» ويدعوهم إلى التدبر والتفكير: (إن نتم تَعْقِلُون).. 
والطغیان لا بخشى شيئا كا بخشى يقظة الشعوب» وصحوة القلوب ولا يكره 


ES 


أحداء كا يكره الداعين إلى الوعى واليقظة» ولا ينقم على أحد» ك) ينقم على من 
هزون الضمائر الغافية. ومن ثم ترى فرعون ميج على موسى ويثور» عندما يمس 
بقوله هذا آوتار القلوب. وبعد أن أحس فرعون بقوة موسى وعجزه أمام منطقه 
بنهى الحوار معه بالتهديد الغليظ بالبطش الصريح» الذى يعتمد عليه الطغاة عند ما 
یسقط ی ایدم وتخذهم 

(قال: ين ذب ! إ رى لََجْعلَّكَ َك مِنَ الْسْجُويِنَ E‏ 

فالمتأمل فى هذه المحاورة القرآنية السابقة جد أن تحقق أهداف الخطاب القرآنى 
مرهونة بنفاذها إلى الفطرة الإنسانية» ثم تتعيّن بعد ذلك الحجة المنطقية والاأقيسة 
التى من بينها الاستدلال بأنواعه وصور القياس المختلفة ”"'. وهذامالوحظ فى 
جدال موسى عليه السلام مع فرعون فى هذه المحاورة القرآنية. فإذا تأملنا هذه الأية 
نلاحظ آنا تضمنت بيانا وتوضيحا لوظيفة الرسالة وموضوعهاء وحتوى البيان أن 
فرعون ليس ربا ولا إلما؛ لأن الإله الحق هو من بسط نفوذه على العالمين بخلقه 
إياهم وعنايته بم» وفرعون متسلط جبّار يذيق الناس أصناف العذاب والقهر. 
ومن الواضح أن فى هذه الآية حجة عقلية قائمة على الاسئدلال الذى يأخذ من 
ماهية موضوع القول دليل الدعوى "' ويتجلى ذلك فى أخذ موسى عليه السلام 
من صفة الله (رب العالين) دليلا ثبت بأته يستحق العبادة. 

وهذا يدل دلالة قاطعة أن الحوار لا يكون ذا قيمة إلا إذا احتوى على أدلة إثبات» 
وكا يجب أن يقدم نتائج مفيدة تظهر على المتحاورين» لعل آهمهامايسفر عنه من 
تأمل عند رد الفعل يردفه قبولا أو نقلا مبررا بالحجة كذلك. أما إذا كان الفعل 
الكلامى غير نافذ لتعصب الطرف الآخر ك| هو الأمر عند فرعون فى المحاورة 
السابقةء فإلّه فى هذه الحالة يتحول الحوار إلى جدال» لا ينفع فيه استعال الوسائل 
اللفظية بقدر ما يستخدم فيه الفعل» مثل عصا موسى أمام فرعون والسحرة» کا فى 
قول الله تعالی: 


0۵ 


F‏ فالاو ر جنك يگن وروز 6 اجيم اشر 9ر 
فان ہی عبان مرون )وع یادا ھی ر صا للد لطر )َال لمالا حول إن هلذا لاجر علي 
| 9“ 

وهناء فإن لازم فعل الكلام بحسن خارج العبارة له كا يقول الفيلسوف 
اللغوى الإنجليزى (جون أوستين «ناوس4 «طه[: "يجوز إيقاع التهديد أو 
التخويف بتحريك العصا أو تصويب البندقية وحتى فى الحالات التى يمكن فيها آن 
نحث الآخر أو نقنعه أو نجعله يطيع أو يعتقد فى آمر ماء فنحن نستطيع أن نصل إلى 
غرضنا بدون عبارة ما أو بدون فعل كلامي" ""'. وهذا يدلنا على أن الكلام ليس 
وحده وسيلة اللإقناع» بل نستطيع أن نحتج أو نتحاور بدون استعمال 
الألفاظ» ومع ذلك فانه یدحل تحت قوی أفعال الكلام لأتّبا المعادل الموضوعى 
2 ۰{ 

ومن نماذج الخطابات القرآنية التى استجابت لإشكالية الحوار مع الآخر من 
خلال بنيتها المنطقية البرهانيةء محاورة نبى الله نوح -عليه السلام -مع قومه 
حول وحدانية الله المؤسسة لمحور العقيدة والسلوك لدى المخاطبين المعاندين 
المستكبرين من قومه» وهو ما تجلى فى ا لخطاب الحوارى الطويل نسيبا فى قول الله 
تعالٰی: 


ر3 قد اسلا وسا إل ووی لک ذد میت ا ان لا دوا ا انناف 
2 داوم یمر )فقا الما الزن روون رَد و مارکا با ا 


EE 


| ركت انع إلا زیت هم اراو باوی آرآی وما ری لکم اتا ین فلم ب 
ا يفوم رمي إن ع إنکفت عل 2 من ری و٤َالنی EE‏ 

تارمم وھا وا شر اگرشرة رمت کڪ عه مان ری | لا عل انه مانا 
لرا گم کارت وک EET‏ وتشرف 
en KERG eT E‏ َه ولعم اَلْعَيَّبَ لعب ولا ولإ 
کٹ لآل رارت کیو انمت زیم اک کر اک یمان شر نکی 


E 


ادایت © تالو یدش َد اتا ڪرت دآ E‏ 
DA PEER RA‏ چۍ ارد تان 
نم لکی نک تا کرد ا اک کول وجرت 7 چ" 

انطوى هذا النص القرآنى الكريم على مرجعية سلوك نبى فى مواجهة مثالب 
قومة بقصد الكشف عن الحقيقة وإظهار الحق وإحقاقه عن طريق الحرار العقلانى 
ناء . فقد حمل سيدنا نوح عليه السلام -رسالة من ربه إلى قومه دف دعوتہم إلى 
الصلاح والأخذ بأيديم ال يى الاد من أجل ذلك جاء موضوع هذه 
الرسالة حددا فى غاية من الإيجاز والوضوح والتميزء ما يدل على حرص نبى الله 
نوح على تحقتق هدفه فی قومه» وهو قول الله تعالی: (الا تہ عدوا إلا اء فوحدانية 
الله إذن هى القضية المحور التى يدور حوها الصراع بين نوح وقومه. 

ا الطاب لاور ن ها اض ا و هال ا ی ی ن 
الروعة والأداءء إذ يتجسد من خلال واقعة حاضرة» لا حكاية ماضية» فقال 
(إنى...) ولم يقل (قال: إنى...) وكأنه يقول هم الآن ونحن نشهد ونسمع. هذا من 
ناحية» ومن ناحية أخرى آنه يلخص وظيفة الرسالة كلها ويتر همها إلى حقيقة 
واحدة: (إنى لكم نذير مبين). وهو أقوى فى تحديد هدف الرسالة وإبرازه فى 
وجدالن السامعن. | ) 

ورغم هذا السياج -الإنذار والتبيين -الذى أحاط به نوح عليه السلام- 
موضوع رسالته» بقصد تهيئتها فى وجدان المخاطبين من بنى قومه» وحتى تتحرك 
نفوسهم وعقوم ومشاعرهم لقبول ماجاء به؛ إلا أم استقبلوا هذا الصنيع بصنيع 
غبی حاقد متعافی غير مكافئ.. شأمم شأن من وقرت فى نفوسهم الشبهة من جهال 
البشر.. حجتهم فى ذلك أنه مطعون فى نبوته بشبهات ثلاث» الأولى: آنه بشر 
مثلهم» وأن التفاوت الحاصل بين آحاد البشر يمتنع انتهاؤه إلى حيث يصير الواحد 
منهم واجب الطاعة لحميع العالمين. الثانية: آنه م يتبعه إلا السفهاء أصحاب المهن 
ا لحقيرة من القوم... الثالثة: أنه لا فضل له عليهم فى العقل ولافى رعاية المصالح 
العاجلة ولا فى قوة الحدل. 
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لکن نوح عليه السلام - يدرك عنادهم واستکبارهم فیتلقی اتہامهم فی سعاحة 
SE‏ 
فلا يتجاوز معهم» ولا جارهم فعاهم» »> فالا ب یشتم کا د شتمواء ولا یتھم کا اموا 
ENE OPE O EER‏ 
عاود يخطب مودتېم بقوله (یاقوم)» فی ساحة وتودد» بندائهم ونسبتهم إلیه» ونسبته 
إليهم» فيبين هم حقيقة مايجهلون» وما يعترضون عليه» فهو رسول رب العالمين 
الذى اختاره هم» ولكنهم غير متهيئين لإأدراك هذه الحقيقة» وغير مفتوحى البصر 
لرؤيتهاء ومن ثم فلا أستطيع إلزامكم الإذعان ها والإيان باء وآنتم كارهون ها. 

وهكذا يتلطف نوح فى توجيه آنظارهم ولمس وجدانمم وإثارة حساسيتهم 
لإدراك القيم الخفية عليهم» والخصائص التى يغفلون عنهاف آمر الرسالة 
والاختيار ها: ويبصرهم بن الأمر ليس موكولاً إلى الظواهر السطحية التى يقيسون 
۰ . وفى الوقت ذاته يقرر هم المبدآ العظيم القويم. E‏ 
E Î ÎT E e e‏ د قوم لا 
وَلّکنی اقن ن ll‏ 0 
ا FS‏ 
بل سادروا فى عنادهم» وطلبوا إنهاء الأمر» دون تطويل منه» وبلغ منهم التبجح 
مبلغا عظي) فطلبوا منه فوق ذلك أن يأتيهم با وعدهم به من العذاب سخرية منهم» 
آی هذا الذی جعلته وعيدا لنا هو عندنا وعد حسن باعتبار أننا نرحب بحلوله؛ 
N ET‏ (قالوأيًا 


سے 39~ 


توح ق جادلتتا اک ت جدالتا اتنا نابا دتا إن كنت م الصادِقین). 


- وهنا تصطبغ نفسية نوح عليه السلام - بمشاعر الرسالة» فلا بخضع لضغخوط 
فكرية فرضها عليه الحوار؛ فيتبنى موقفا انفعالياء لكنه صدر عن موقف منسجم مع 
الرسالةء فبعد هذا الإإعلان منهم بدأ نوح-عليه السلام -يظهر ف كلامه آنه يريد آن 
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ينسلخ منهم من الناحية النفسية» فجاء كلامه بعد هذا الإعلان متهم خاليا من لفظة 
(ياقوم) التی رآیناها من قبل وهنا یعزی الم لله تعای: (قالّ إلا یاتیگم ہے الل 
آى الذى له الإحاطة بكل شىء "فتراً من الحول والقوة ورد ذلك إلى من هو له» 
وآشار بقوله: (إِن ساء) إلى آنه خیر ف إیقاعه» و إن کان قد تقدم قوله به إرشادا إل آنه 
سبحانه لا يجب عليه شيء ولا يقبح منه شي بل ولا یسال عا یفعل وان کان لایقع ) 
إلا ما أخبر به؛ ثم بين هم عجزهم وخطأهم فى تعرضهم للهلاك فقال. (ومَاآنتم 
بمُعُجزین) آی فی شيء من الأوقات لشيء ما یریده بكم سبحانه E‏ 

ولشدة حرص نبى الله نوح على إيمانهم يعاوده الحنین إلى استمالتهم فیذكرهم بأنه 
ناصح هم» ولكنه بحتفظ بالسياق الذى يتطلبه الردء وهو أنه جرد رسول وقد آدى 
رسالته بأمانة. فا لخصومة الآن ليست بينهم وبين الرسول؛ لأنهم رفضوه» ولكنها 
تھ وین فن ارات وهو امان به کل ی . وإرادته وحدها هی التى 
نفد (وَلا بعكم ُضجی إن َرَت أن نصح کُم إن گان بريد أن نويك هُرَ 
ا ربكم وله رعو eS‏ 

لقد استطاع نوح -عليه السلام فى نهاية هذا المحاورة أن يفحم قومه بالرد 
المقنع والحجج الدامغة.. التى أبطلت حججهم جيعها. ومعنى هذاأن نوحاقدم 
دليل انتصاره على المخاطبين من قومه» ومن حقه أن يلزمهم دعواه آنه رسول من 
رب العالمين؛ وبالتاى يجب عليهم تصديقه في) يدعوهم إليه وهو وحدانية الله 
لكنهم لا يطيقون ذلك الأمر مه) كان واضحا؛ فهم لا يزالون يصرون على اغى 
وراء الباطل. 
| إن من عوامل نجاح سيدنا نوح - عليه السلام -فى هذا الخطابات الحوارية ا 
تمت فى أجواء هادئة» بعيدة كل البعد ع )| يعكر صفوها من أجواء التفكير 
الانفعاليةء التى تحيد بالإنسان عن الوقوف مع نفسه وقفة تأمل وتفكير» فان سيدنا 
- نوح -عليه السلام - م خخضع للجو الاجتهاعى الانفعالى العدائى لخصومه» أو 
يستسلم لا شعوريا هاء نما قد يفقده استقلاله الفكرى» وبالتالى يجيد عن مقصد 
الرسالة. 


= 


- ومن بين صنوف الخطابات الحوارية التى احتفى مها القرآن الكريم واهتم 
بطرحها نظرا لأميتها نى بث القيم الخلقية والتربوية.. حوار سيدنا إبراهيم عليه 
السلام» ویاں والده ا لقد كان والد سیدنا إبراهيم ق مقدمة عابدی الأصنام» 
كان ممن ينحتها ويبيعها» وقد عز على إبراهيم فعل والده الذى هو يومئذ أقرب 
الناس إليه» فرآى من واجبه أن تخصه بالنصيحة» وأن بحذره من عاقبة الكفر؛ 
فخاطبه بلهجة تسیل أدرا ورفه» فا بالىرهان العقللى بطلان عبادته للأصنام» قال 
الله تعالی: 
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TS‏ ن صِدَيقانًْا )د قل ليه َا یم نتا ل ل 


. 
سے صرت رم‎ gm ol o 


رولا یغنی عن سیا )یکا ونی قد اَن و ألم مالم ياك نيهر م 


سوبا ل أت لا سبد ألشَيْطن إن ليطن ESOS.‏ ي لن حاف أن 
يسک عَدَاب من ان کون ليطن ولا ن قال اراب أت عن ءال ىنرهي 
ون ر تنته آذ رمک واش جرفي م e‏ عك ساستغف رلك إن کات بی 
K٤ EOE‏ وما دعوت من دون أن ودعو ر ر ىعسا کن دعا رن 

ى“ 

إن حوار النبى إبراهيم -عليه السلام -مع أبيه يسترعى الانتباه لما بجتويه من 
هجة حانية بارة يبديا الابن النبى تجاه أبيه المعاند غليظ القلب. فأول ما يستوقفنا فى 
حوار إبراهيم عليه السلام مع أبيه الطريقة التى سلكها إبراهيم.-عليه السلام -فى 
اوه اقا عة و جحل يرك إل الد و الأصرات ققد خاكمة إل مقدمات اة 
وأدلة يقر بها ولا يستطيع دفعها 

يضاف إلى ذلك نداءات الابن الشفوق الموجهة لأبيه أربع مرات» بقوله (يا 
أبَتِ) مشفوعة با لحجج من جهةء وبالترغيب والترهيب ليحرك وجدانه من جهة 
) ثانية» وبالتحبب فى الوقت نفسه» على حين كان جواب الأب مرة واحدة» يحمل 
التهديد والنبذ الشديدين. فال راغت انت فو افي باإير هيم ا 
لأرحنك. واهجرنی مَليا). 


e 


هكذا يكون خطاب الابن لأبيه حيث تدرج معه فى الدعوة فبداً معه بالأسهل 
فالأسهل: أخبره بعلمه» وأن ذلك موجب لإتباعه إياه» وأن طاعته له من موجبات 
الاهتداء إل صراط مستقيم ثم نهاه عن عبادة الشيطان» وما فيها من المضارء ثم 
حذره عقاب الله ونقمته إن أقام على حاله» وأصر على موقفه» وآنه إن فعل فسيكون 
من أولياء الشيطان. | 

فیا سبحان الله! كيف قابل ابنه الذى دعاه ونصحه باسلوب لطیف ذا ا لخطاب 
العنيف» وساه باسمه» ولم يقل له: يا بنى فى مقابلة قوله له: يا أبت» وأنكر عليه 
رغبته عن عبادة الأوثان وإعراضه عنها؛ لأنه لا يعبد إلا الله وحده جل وعلا 
وهدده بأنه إن ل ینته عا یقوله له لیر جنه بالحجارة ضرباء أو باللسان شتا ثم آمره 
جره زمانا طويلا؛ وهذه هى عادة الكفار التعصيين لأصنامهم كلما أَفْحِمُوا 
0 سال ان 

ورغم ذلك يقابله إبراهیم - عليه السلام -بالسماحة والمسالمة ويعده بالدعاء له 
بالغفران: (سلامٌ عليك. ر ا ا ق 
(سلاحٌ عليك) وما ألطفه وما أحلاه! مقابل قول الأب: (لأرجتك)!!. 

إن حوار نبى الله إبراهيم مع أبيه آذر يدل على الأدب الجم فى الحوار رغم آنه 
خالفه عقائدیا؛ إلا أن إبراهیم ینھی حواره مع آبيه بالسلام» ویعده بالاستغفار له 
مع الاحتفاظ بحقه فى اعتزال مايدعون من دون اللّه. 
فإبراهيم يستخدم فى خطاباته الدعوية تجاه آبيه أسلوبا تربوبا فاعلاء إنه يستثر 
فيه بمصطلحات العصر الحديث (الدافعية) التى إذا ما توفرت للمخاطب أوجدت 
عند دافعا داخلياء حفزه على بعث ما فى نفسه من طاقات انفعالية» سرعان ما 
تتحول إلى نشاط محسوس؛ يعمل على تحريك النشاط وتعديل السلوك من أجل 
تحقيق الهدف الملشود. 

بدا أبو الأنبياء إبراهيم - عليه السلام -حواره مع أبيه بأن وضع له هدفايمس 
حیاته مسا مباشرا» وهو النفع آو اللصلحة المبتغاة من عبادة الآهة. فإذا كان الإإله 


ا 


الذى يعبده المرء لايسمع ولا يبصر.. فكيف يمكنه أن يساعد من يعبدونه؟! 
أو بحقق هم نفعا؟! أو يدفع عنهم ضررا؟! 

بدا إبراهيم حواره بإثارة النشاط العقلى عند أبيه؛ حتى يحرك عنده طاقة انفعالية 
و س ا ا ا 
تغنی من احق شیئا. ‏ 

ثم انظر إلى الحواقز المادية والمعنوية. الى ونال اتر و دا 

الأبدان. فسيدنا إبراهيم عليه السلام E‏ 
ی جدوی عبادة الأصنام» أدرك أن هذا التفكر عملية عقلية معقدة بالنسبة لإأنسان 
جامد الفكرء فأراد أن يقدم له حافزأً يشجُعه به على المضى فى عملية التفكير» فأخبره 
بأن ما من الله به عليه من العلم سوف يجعله فى خدمة أبيه» وأن أباه لو أطاعه» 
وأعمل عقله فيا يعبد. لوصل إلى الحقيقة التى يتهرب منهاء وهى أن هذه الأصنام 
التى ورث عبادتها عن آبائه وأجداده لا تنفع ولا تضرء ولا بد أن هذا الوجود خالقا 
يمل عن التجسيم. وهذا الخالق -جل وعلا- هو الذى رزق إبراهيم العلم. 

ا و ف هذا النداء الثانى: اا ا ا 
یلم تا باك ایی أو راطا سوتا) فز آباه على الدخول معه ف د 
الأيات الصاف باغال القاد. 

ولا شك أن هذا يسهل عليه استيعاب هذا الموقف الحديد والتكيف معه. وهذا مافعله 
سيدنا إبراهيم -عليه السلام-مع أبيه حين ربط بين عبادة الأصنام» وعبادة الشيطان. وهذا 
أمر قد لايفطن له الأب الذى أعاه التقليد عن إدراك حقائق الموقف الحامد الذى يقفه من 
دعوة ابنه. فهو لا يدرك أن عبادته للأصنام عبادة ة للشيطان فى الحققة؛ لأن الأصنام حجارة 
لا قدرة ها على التأثر فى نفسها ولا فى غبرها. أما الشيطان فله سلطان على النفوس 
الضعيفةء فهو الذى يسول هاء ويزين ها» ويوسوس هاء وقد عصى ربه-سبحانه وتعالى - 
فمن أطاعه فقد أطاع عاصيا لله وبالتالى فهو عاص بالتبعية. 


إن مبعث هذا التو جه عند سيدنا إبراهيم -عليه السلام Ea‏ 
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منطلق مبدأ الرسالة» فهو حريص كل الحرص على أن يصدر من منطلق عاطفى _ 
ينسجم مع الرسالة ومبادئها. فالآب وإن كان كافرا إلا أنه لإبد من الإبقاء على شىء 
من الاحترام والتقدير فى خطابه» وهذا ما فعله إبراهيم -عليه السلام -مع أبيه» وقيمة 
هذا من الناحية النفسية ترز من كون هذا الإبقاء بحافظ على أجواء الجحوار مشحونة 
بالعاطفة. 

.لخطاب القصصى : 

ا لخطاب القصصى من أهم الفعاليات التواصلية فى التأثر على النفوس والسيطرة 
على الأفئدة» فهو يشكل عاملا مها فى إنجاح أية دعوة من الدعوات التى يراد بثها 
وإبلاغها للمخاطبين. ولقد استخدم القرآن الكريم الخطاب القصص فى كثير من 
المواقف» بوصفه أداة من أدوات التبليغ والدعوة اللإسلاميةء والتى يناط با التبصر 
بمبادئ الدعوة والكشف عن مقاصدها فى نفوس المخاطبين. 

فقد شغل الخطاب القصص حيزا كبرا من النص القرآنى» وامتزجت موضوعاته 
بموضوعات القرآن الكريم امتزاجا قويا لا يمكن فصله» وذلك لأن القرآن كله - 
ب فيه من قصص -یمثل كلا واحداء» سواء فی موضوعاته آم فی اسلوبه آم فى 
مقاصده. غاية الأمر أن القصة تتناول الموضوع القرآنى تناولا فنياء وهذا لايعنى أن 
الفن هو المراد الأول لتحقيق هذا الهدف السامى» بل هى إحدى وسائل القرآن 
لتحقيق مبادئ الدعوة والتمكين لتعاليم الدين فى النفوس ""'. 

فالخطاب القرآينى وإن كان بحتوى على امتداد فضائه خحطابات سر دية قصصية 
متفرقةء إلا آنا ليست كاملة مستمرة» بحيث تخضع فى كل فعل سردى يتوخى 
التواصل المادف لتوال زمنى مألوف يرغب فى حمل المتلقى على فهم رسالته» وجعله 
ينفعل لأثره ويستسلم له. إن وضعية الخطابات القصصية نى القرآن الكريم جاءت 
على غير المألوف فى جميع الثقافات» وعلى خلاف ما عرفناه فى السرديات السابقة 
عليه» سواء ذات الأصول الساوية أو ذات الأصول الوضعية.. فهو يشكل نسيجا 
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متفردا» غير متأثر بغبره» ومع ذلك فإنه حقق کل ما یمکن آن یتوخاه آى فعل 
سردی من تواصل هادف» بل استطاع بمزجه للأحداث والوقائع والشخصيات مع 
المواضيع الأساسية التى دف الخطاب القرآنى العظيم إلى توصيلهاء آن يئ 
السات ال والأجواء الفكرية والأسس العقلية كى ينفعل المتلقى بالأحداث» 
ويتفاعل معهاء ويراها أمامه مصودة - رغم تفرقها - فيعيشها مشاهد حية ناطقة على 
مستوى الكتابة» وكأن له ا صلات معينة» فينصهر فى بوتقتها حتى يصبح فى حالة 
اه من نوع خاص. 

اة ااه تيدم حص ات القن اقاي ل ةل جي 
(نصوصه/ آیاته) فی شكل مواد معينة أو موضوعات غددة» فيرتبها حسب مضامينها. 
بمعنى أنه لايطرحها فى إطار حقول (موضوعاتية) حسب الأهمية أو التسلسل المركزى 
الوضوعى خاصة. n‏ يع التى يطرقها كثرة -وهى بالفعل كذلك !إلا أا 

فالخطابات القصصية فی القرآن الکریم تتموضع فی تشخیص نموذجی حى لكل 
موضوعاته. وإن كانت لا تفصل فى ذلك ولا تفيض؛ فلأنہا ليست للتشريع بقدر ما 
هى للعرة والحكمة والعظة والتدبر والتذكر وإزالة الغفلة.. فالقصة القرآنية هى قصة 
ها أهدافها التى تتلاءم مع مقاصد الكتاب الكريم. فلأن القرآن الكريم كتاب دعوة لا 
كتاب تاريخ لاتأتى القصة فيه جملة واحدة فى مكان واحد» بحيث تستخلص منها 
حوادث التاريخ مرتبة حسب وقوعهاء ولكن للقصة فيه هدفاآخر غير الفن 
والتاريخ.. وإن تحقيق هذا الهدف يقتضى عدم الاستغراق فى تفاصيل القصة بم يزيد 
عن الحاجة» وأن تتركز أحداثها على ما جيء بها شاهداعليه ولأجله ""'. فالقرآن 
iii EPS‏ 

ے س ص اہ ۶ے و دعو رر , ت و ص 2 
إت الت انس وتا من که إل اد و انه وال OA‏ 
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وقول الله تعالى: 


) قصالم علَمْمقگروة (3 و ". 


وقول الله تعالى: 
E EES:‏ جاك فى هلذوالحق وموعظة 
E{OESANIS‏ ) 
وقول الله تعالى: 
Hore‏ 2 


٣‏ َد کات ف ا عار اول آلا ماکان دتا بقتری وڪڪن 
ور 2 e‏ ۰ 


َصدِیق اَی بن د يوق ير ڪل شي وو شد ی ور م لقو رۇ {OS‏ اا 

ا ا ن ان وال ع وال رى هی الات الا ا د 
E E A A E‏ 
رن ماود راما قل رك اقرا ای ۷اقید من ایا 
PO RE E E E HAN‏ 
مایبدو قربا من مفهوم الأسطورية التی نعت بها كفار قريش قصص الأولين فى 
القرآن العظيم واقتدى بهم بعض المنحرفين فى هذا العصر. 

فهذه ا لخطابات تأتی فی سياقات كون القصص القرآنى حق» وأن هذا الحق 
مرسل من عند الله سبحانه» وهو الحق جل وعلاء فعملية القص ف القرآن الكريم 
بصريح العبارة صادرة من ذات الله -عز وجل - كمرسل وسارد وفاعل آول؛ غا 
يعطيها مصداقية تامة لواقعيتها بشكل متين. لقد فرغ سبحانه على عملية القص من 
جلال اسمه هبته» ومن عظیم سلطانه قدرته» ومن اسمه احق طبیعته.. وذلك فی 


ك0 


معرض الحديث عن أصحاب الكهف» وهى القصة التى خلخلت مستويات 
التفكر المنطقى» وزعزعت ذوى القلوب المترددة والعقول المتقلبة.. فكيف إذا 
كانت هذه حقا وحقيقة وهی تسرد حدثا خارقاء ل یتمکن بعضهم من استساغته لا 
فى قلبه.. ألا يكون ما سواها من القصص واقعا حقاء كا فى قصة الفتية فى سورة 
الكهف. | 

ولأن هذه الخطابات القصصية مرسلة من عند الله الحق» فإنه يسوقها من خلال 
نماذج فاعلة أو منفعلة - على اختلاف تنوعها- تحمل مبادئ وأفكارا ونظرات 
ومفاهيم ورؤى تختلف باختلاف العقول والطبيعة والانتاءات» وتتحرك فى حياتها 
انطلاقا من قناعتها الفكرية والمذهبية؛ لترسم بذلك كل ما جاء به النص القرانى 
العريض من آوامر أو نواه.. ‏ 

وهنا ينبغى التنبيه على متتبع الخطابات القصصية فى القرآن الحكيم بأنه سوف 
جد أن ثمة قصصا يرد أكثر من مرة فى مواضع ختلفةء وآخر يرد ذكره مرة واحدة 
فقط, ون النوع الأول یأتی فی کل مرۃ یذکر فیها بشکل ختلف» ک) نری فى قصص: 
آدم ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى عليهم السلام... وفيها جميعانجد 
نواة وظيفية تتكرر» ثم تتوالى القصص بعد ذلك: يأتى الهدى من الله فيتبعه الناجون» 
ويكذب به المالكون. ومن ثم يمكن القول بأن النواة الوظيفية التى ارتكزت عليها 
جميع الخطابات القصصية جاءت متفقة نمام الاتفاق مح موضع أو موضوعات السورة 
التى وردت فيهاء ومن ثم تتفق مع السورة فى المقصد الذى عدف إليه. فا لخطابات 
القصصية فى النص القرآنى تأتى داعمة لموضوع السورة التى تحل فيهاء ومؤكدة 
عليه؛ بل وتأتى شاهدة فى أحيان كثيرة لتجسد جزءا لا يتجزاً من النسيح المتين 
للسور القرآنية. 

فالقصة القرانية تمتزج بموضوع السورة امتزاجا عضوياء لا جال فيه للفصل 
بينها وبين غيرها من مجموع موضوعات السورة.. تلك السلسلة من الحلقات 
اللختلفة شكلا المتناغمة مضموناء المتناسقة بناءء المتكاملة إيقاعا.. بحيث لو حذفنا 
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القصة - أو قل مشهدا من مشاهدها- من موقعها الوارد فى السورة لحصل عدم 
توازن موضوعى» ولاختل المعنى؛ لن القصة تسهم فى بيان مضمون النص 
وإيضاح معانی الخطاب وتعميق فكرته لدى المتلقى.. فى جمال أسلوبى ورونق _ 
تعببرى وروعة لغوية ووحدة عضوية فى إعجاز متكامل... 

مع الأخذ فى الحسبان أن البنية القصصية الشاخصة التى تقابلنافى كل مرة فى 
القصص المذكور» وإن تغبرت فيها الشخصيات» إلا أا تظل وظائفها ثابتة؛ تظل 
الدعوة» ويظل التكذيب» وتظل العاقبة... وكأا قصة واحدة تتكرر حلقااعلى 
الصورة نفسهاء كلا كانت فترة نسى فيها الإأنسان عداوة الشيطان ووعيده القديم. 

غير أن الهدف الذى تأتى من أجله القصة - من قصص النبى الواحد -يجعلها 
تختلف فى كل مرة فى بنيتها الوظيفية؛ فيكون التركيز على وظائف دون غيرهاء 
ويكون بحضور وظائف أو غياب أخرى» عا يؤّثر فى متتالية الوظائف» فيجعلها 
بالتالى قصة جديدة فى كل مرة“'. 

فا لخطابات القصصية فى النص القرآنى م تكتف بإثارة الذائقة الجالية فى وجدان 
المتلقى بجودة العرض وال الأسلوب وقوة العاطفة ونشاط الخيال» بل تضمنت 
الكثير من الأبعاد والتصورات والرؤى التى تتعاطى مع الإنسان بوصفه مرتكزا 
ساسا يدور حوله الكون. 
- من أجل ذلك» أو بسبب ذلك لم يكن للخطابات القصصية القرآنية أن تتجاوز 
هذه الأبعاد على اعتبار أن القرآن الكريم كتاب هداية ورشاد يسوس اللإنسان - 
بوصفه خلوقا مكرما فى هذا الكون نحو غايات عظيمة» وأهداف نبيلة» تضمن له 
بلوغ أعلى درجات الرقى والكمال الذى سيوصله -حت| إلى هدفه ومبتغاه. 

فا لخطاب القصص القرآنى وإن اشتمل على أفاق ومقاصد كثيرة ومتنوعة... 
امتازت بسمو الغاية» وشرف المقصد» إلا آنه منوط بدور وظيفى توجيهى يتحرى 
صدق الكلمة والموضوع» بحيث لا تشوبا شائبة من الوهم أو الخيال أو مخالفة 
الواقع. 
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فمن هذه الوظائف المهيمنة على الخطاب القرآنى وظيفة الدعوة» وقد تجلت هذه 
الرؤية فى قصص الأنبياء وما يصاحبها من جدل التكذيب والإعراض من 
أقوامهم... وقد وردت خطابات كثيرة فى هذا الشأن تدل على أن أول كلمة قاها كل 
رسول لقومه هى آمرهم بعبادة الله تعالى» ونهيهم عن عبادة أحد سواه. فهذا نبى 
الله نوح _ اكان Pp‏ 

جر ... فقال قو أعب ما کمن که عیره ر ٍ اف 2 کم داب بور عير میم 
tO;‏ 
وهذا هود ايلاد يقول لقومه: 
...قال يتقوم عدوا الله مالک من إل غبره OS‏ 

4 وو 


اعدو ماڪ د ن ومذ تڪم ميته 


2ي ی ر r‏ ص r‏ ع 
EE‏ روا ا 


اق ا ةه يڪم 
افوا ١‏ ڪي ا ولا سوا آلګاس اة و توا فف 
اا ا کی د ےر يلک إن EN‏ ڪن مميت () 4 0 
فهذه ا لخطابات الكريمة هى حكاية لما وجهه هؤلاء الأنبياء لأقوامهم من 
ارشادات وهدایات... حاءت متحدة فى الصيغة الكلية للدعوة» بل وف الفاظ 
الدعوة تقر يبا؛ ما مجعل المتلقى يشعر وكأننا أمام نبى واحد ووظيفة واحدة» ورسالة 
واحدة» ولم لا؟ وقد حسمها القرآن وأكدها فى حكايته هذا المعنى على لسان كل نبى 
فی قول الله تعالی: 


ص ت 5 ا 1 Af‏ (۷ 
از وما سلتا من قلت من رسو ل للا نوی له اند رلک لمر أ عدون 4 


ومن الناذج القصصية التى حملت خطابات توجيهية نحو آفاق عقائدية عن 
o rer‏ 


یکمن اہ ری تھ می تھا ای وکوسیڈ © دتا لهم وکر 

e a‏ ت رو و r‏ ر رس 4 ا 

واش فَما أعْنتَ DEDE EEE TEE‏ يك وما 
راوشم عي ب گر ا د یلآ د القری وهی ظامة إن داليم شريد 
4 ا و کو 


لف کلک کی ل ا اف لاب الكو داك و م مو أ آلا وذلك وم مسهود 
7 ) ) 

ومن الناذح القصصية التى حملت خطابات توجيهية نحو آفاق عقائدية تبرز 
قدرة الله تعالى على البعث وال حياء قول الله تعالى: 


بل آو ری سر ل ریت ری کاو عل وشم کا أن ّی۔ دزو آله بن وھا 
اماه أنه مأ ا وم هڪ لفت ال ليڪ بوتا وبس بوم ال بل لڪ 
اة سام کان إل طعایدک اہک ل کسه وار إل جمارک وتجآک 
١ا‏ الاس واظ ر ك الیکا َي رمَا ف خسوا لما لن 


کے کک ا کرک قر @ ° 

ا 3 a‏ ر 
لا معنى قط للأديان السماوية؛ ولذا كانت أبرزالمهام التى اضطلع االاأنبياء- 
عليهم السلام -على مر التاريخ هى مهمة التوحيد ونشره بين الأقوام والأمم. 

ولا نجد فی بحکی لنا القرآن نبيا من الأنبياء إلا وسعى جهده بين قومه لتثبيت 
وخا اال ود ادر و ها ا ا ولا ادو ي 
ذلك تحمل الأنبياء وأوصياؤهم أذى كثيرا من الطواغيت فى أقوامهم؛ لكنهم 
واصلوا المهمة دون كلل ولا مللء وكان لكل نبى سلوب من الدعوة للتوحيد 
تختلف عن الآخر بحسب القدرات العقلية لمجتمعاتهم. فهذا إبراهيم - الاد يثير فى 
نفوس قومه من آيات القدرة والعظمة وأعاجيب الخلق مما لا يمكن إنكاره 
ويواصل هذه الدعوة رغم قلة الأتباع» فيوجه إليهم خطابا قصصيا؛ هو قمة 


د 


الاعتبار والتدبر والتفكر فى عظيم قدرة الله عز وجل» وذلك من خلال عرض 
مشاهد حسية مفعمة بالحركة» فهى قصة حقيقية جيء بها كى تترك أثراعميقا فى 
نفوس المخاطبين من قومه. 

ومن المعانى المهمة التى ساقها النص القرآنى للمخاطبين ولفت إليها انتباههم 
عن طريق الخطاب القصصى العبر والعظات. فبسبب أهميتها فى تو جيه نظر المتلقين 
عرضها ا لخطاب القرآنى فى صور شتى» فمنها ماجاء بيانا لحسن عاقبة المؤمنين؛ من 
الذين ثبتوا على الحق» وابتعدوا عن الباطل» وتابوا إلى الله تعالى توبة صادقة» 
وشكروا الله تعالى على نعمه. والنماذج القرآئية فى ذلك كثيرة... فعلى سبيل المغال 
ماجاء فى قصة قوم نبى الله يونس اكلا الذين استجابوا لدعوة الحق» وصدقوا 
بهم قيا آخبرهم به» وآخلصوا دینهم نه تعال: ) 

فلولا انت رة »امت فتَمَعَها ايا ا | یسا لا فوم پوش لسا ءامنا گشفتا عنم عَذَابَ 
لحري ف الحيوة دارفال جين ل 4 

ومنها ماجاء بيانا على سوء عاقبة المكذبين» الذين أصروا على كفرهي ول 
يستمعوا لنصائح أنبيائهم» واستحبوا العمى على الهدى» وجحدوا نعم الله تعالى 
واستعملوها فى المعاصى لا فى الطاعات. لقد ساق لنا الخطاب القرآنى كثشرامن 
قصص |الحاحدين» ثم بين لنا سوء مصيرهم. ومن الناذج الرائعة والموحية ى ذلك 
i iPS‏ 
e‏ 

قال ماوع ایی ومآ اه ر ااك من لے مرے امرون نمو 
اشد ونه فو وڪ رمعا ولا تلن دوو الروت © ف ع دريو في ز بير 


رم ا ووک س ص ا رس ور رہ 


قال لے :ری ڈوت الیو الدنیا کیت لال مآ اوقت رود رنه لذو © 


کک 
ےھ وو او ص ى رت وی رص د 


وال الت ونوا الوم وبا ران لله ومن ءا وَل مدلا لیلق ھاللا 
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سباي مى ڇم ءاي جتان ڪن تمان وشما ل امن رذق رب واد 
2 ر e‏ ےک ا ّ EF‏ ا یپ ص س رن n‏ + > 
هر 4 ضوا فارسلنا علنهم سيل العرم وا ا 


ڏوا آ ڪل ممل وڌل وء EE OI‏ 


الک 0 چ 
فلا شك أن هذا المنحى الذى عرض له الخطاب القرآنى يسهم إسهاما قويا 
س 
ناج لحرن رانری ترف ا اترم لیت عن تانع 
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ومن الأفاق امقاصدية التى أسسها الخطاب القصص القرآنى وعمل على 
تأکیدها ا لمنغحى الاجت|اعى ودوره فى حياة الأفراد والأمم. فمعروف أن القرآن 
الكريم يؤسس للنموذج الأمثل للحياة الاجتماعية بكل عناصرهاء وآنه يعمل على 
طرح رؤاه فى توافق عجيب يتطابق مع القوانين والنظريات التى يقول بها علماء 
العلوم الاجتماعية فى العصر الحديث. 

ومن هذه الرؤی التى تصلح نموذجا حيا هذا التوجه ماورد فى قصة أصحاب 
ا لجنة التى ورد ذكرها فى سورة القلم» والتى تحض على التكافل الاجتاعى الذى 
أكد عليه القرآن الكريم وضرب له الأمثال. قال الله تعالى: 

إت باو تھ گنا بوتا أب ةذ أف کن تی © رة ۵ کل ب 
طاپف من ریک وھ ییون ا اب ی تاکر © اضرو © ای ادوا عل زیکر کی 
ODIO IS IENOEENIOESS‏ 
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يسوق الخطاب هذه التجربة إلى قريش من واقع البيئة» ونما هو متداول بينهم من 
القصص» فیربط بین سنته فى الغابرين وسنته فى الحاضرين؛ ويلمس قلو مم بأقرب 
الأساليب إلى واقع حياتهم. وفى الوقت ذاته يشعر المؤمنين بأن مايرونه على 
امشركين من كبراء قريش من آثار النعمة والثروة» إنما هو ابتلاء من الله له عواقبه 
ونتائجه. فسنته أن يبتلى بالنعمة كا يبتلى بالبأساء سواء. فأما المتبطرون المانعون 
للخير المخدوعون بم هم فيه من نعيم» فذلك كان مثلا لعاقبتهم... وأما المتقون 
الحذرون فلهم عند رم جنات النعيم. وهذا مثل ضربه الله لكفار قريش» في) أنعم 
به عليهم من إرسال الرسول العظيم الكريم إليهم؛ فقابلوه بالتكذيب والمخالفة. 

ولا يخفى ما فى القصة من إشارة إلى أن الله تعالى يتم بتقوية الأواصر الاجتاعية 
بين أفراد المجتمع الفقراء منهم والأغنياء المترفين» وإختبارهم بالثروة» والإنفاق 
على المساكين» وإعطاء كل ذى حق حقه». ومادامت السنن الإهية فى الحياة واحدة 
فيجب إذن أن يعتبر الإإنسان بالآحرين» سواء المعاصرين له أو الذين سبقوه فهذه 
قصة أصحاب الجنة يعرضها الوحى لتكون أحداثها ودروسها موعظة وعرة 

ومن الموضوعات المهمة التى طرقها الخطاب القرآنى بشكل غير مباشر بعيدا 
عن الخطابية والتقريرية قضية الجهاد فى سبيل الله» إذ يشخصها القرآن الكريم 
بصورة حركية حية» يتوسل فيه ا الخطاب القصصص بالارتكاز على الأحداث 
التاريخية والتعابير التصويرية المعتمدة على الحركة الإنسانية..ك| فى قصة طالوت 
. وجنوده التى تعرض للموضوع من خلال إفراغه فى قالب من الأحداث الواقعية 
والمشاهد التاريخية والشخصيات الحية التى تحث على الجهاد» وتنفر من الركون إلى 
الدنيا؛ ولكن كا أسلفنا بطريقة تعتمد السرد القصصى الذى يحلل المسألة ويتناوها 
دون اللجوء إلى المنطق الشرعى المباشر المعتمد على الترغيب والترهيب. يقول الله 
تعالی: 


ES 
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فالذين اغترفوا من النهر وشربوا منه كا شاءواء فاعلين ذلك من تلقاء أنفسهم» 
دون الانصياع لأمر نبيهم.. والذين يبوا لقاء جالوت وجنوده بحجة عدم 
قدرتہم على حاربتهم ونزاهم» »هؤلاء وهؤلاء هم أنموذج المتناقلين إلى الأرض 
الراغبين فى العيش المريح والحياة السهلةء والزاهدين فى الجهادء والمتقاعدين عن 
الخروج فى سبيل الله والانتصار لأتفسهم ولدينهم. ولذلك ذكروا فى بداية القصة ‏ 
للإشارة لفعلھی ثم نکرھم النص القرآنی على مستوی الحکیء کا آنکر وجودھم 
ضمن الطائفة المؤمنةء فهم كا قال هم طالوت: ( فا و كلك فان اا مر 


ا 


سردیا؛ لان الآية ذهبت مباشرة لسرد الأحداث المتعلقة بمن اتبع أوامر طالوت» 
فجاء قول الله تعالى نفيا لوجودهم: (ا جَاورَة هو وَالذِين منوا مء شم أعقب 
ذلك حديث الفئة الأخرى التى قالت: r a‏ 
جاء الحديث عن الفئة التى قالت: (ربتا أفرع عَلَينَّا صب A‏ 
لزم ارين وار الأخرين وكام وجرد غم وہنا جاء اسیا مب اشر 
على الشكل التالى: : ا روا الوت وَجُنودو قالوأ ربا فرع عَلَبَا ضرا ّث 
دام َانصزتا على الْمَذم الافرين)» وخاضوا غهار المعركةء ولم يتخل الله عنه 
ولم يدعهم لأنفسهم» فذكروا على مستوى النص وعلى مستوى الواقع.. ولم يتركهم 
ایک ا ی ا 
جالوت وجنوده. 

والناظر هذه الفئة فى القصة مجدها تمشل أنموذجا واقعيا حيا للخطاب الإلهى 
اتر اال ل و ب ا ان تة لفرت هاا اشاب 
القرآنى تشخيصية تصويرية ترتكز على انتقاء لغوى لشخصيات حية من الواقع 
المشهود» وتبرز مواقفا وأحداثا ملموسة» فى لغة سهلة: تعبرية وتصويرية.. مفعمة 
بالحياة والحيوية.. إنها طريقة الأسلوب التوجيهى والتربوى التى تجعل للأحداث 
التاريخية مسلكا إلى القلوب ومعبرا إلى العقول.. وتجعل من المشاهد الحية سبيلا إلى 
شرح وبسط الفكرة المرادة. 

إن حضور هذه القصة فى فضاء النص القرآنى هذه الكيفية يفرض مستويين من 
التلقى» مستوى بسيط تبدو فيه القصة وكأ ا حكاية تاريخية لا يعنى موضوعها 
أحدا من يتلقاهاء وإنها هى فى ظنه جرد حكاية تروى أحداثا عن قوم اختلفوا مع 
نبيهم» آو تحكى عن معركة وقعت بين فئتين. اعاالس ئ انار : فهو المستوى 
العميق للتلقى والذى فيه يظهر المتلقى وقد فهم ا لخطاب القرآنى» واستوعب كيفية 
أدائه اللغوى وطرائق تبلیغه» ومستویات تناوله لدین الله تعال. فهو يعلم تام العلم 
) ا ا 
وعظى يحمل الترغيب والترهيب المباشرين.. 
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إذن» ا لخطاب القصص فى الفضاء القرآئى لا يمكن أن يأتى منعزلا عن موضوع 
السورة التى يرد فيهاء وإنم| يمتزج امتزاجا عضويا لا جال فيه للفصل» وما بدا بينه 
وبینھا من اختلاف فهو اختلاف شکلى متناغم مضموناء ومتناسق بناء» ومتکامل 
إيقاعا.. بحيث لو حذفنا القصة من موقعها الوارد فى السورة -أوقل مشهدامن 
مشاهدها - لحصل عدم توازن موضوعى ولاختل المعنى؛ لأن القصة تسهم فى 
إيضاح المضامين النصية لمعانى الخطاب» ومن ثم تعمل على تعميق فكرتها لدى 
المتلقى. 

وإذا كانت كل الخطابات القصصية جاءت مشاهدها متفرقةء لا تجتمع عناصرها المكونة 
ها فی أماكن بذاعهاء أو فى حيز دد من خريطة ا لخطاب القرآنى» فإن هذه التفرقة التى لا 
تلتزم مسار زمنى على مستوى الكتابةء تفيد تحديدا عدم تاريخية هذه القصص» لكن ليس 
بالمعنى المتداول فى بعض الكتابات المعاصرة. فالقصص القرآنى حقائق حدثت بالفعل» 
ووقائع عيشت حققية» وصور واقعية تفاعلت فى الزمان والمكان.. وآن شخوصها قد برزت 
بشحمها ولحمها فى الوجود.. وأن حواراتها وصراعاتها وأحداثها اللصورة فى القرآن الكريم 
محققت كلها على سطح الواقع فى فترات متباينة على مر العصور.. 

2 

.الخطاب الساخر: 

بداية يمكن تو صيف الخطاب الساخر بأنه فعل انتقادى يأتى فى سياقات نصية؛ 
غايتها الفضح والتندر من الخارح عن المآلوف» والهزء من القبح والهمجاء من 
التسلط والاستبداد. وهو تنفیس ذهنى ونفسى لا يصاب به الناس من أعطاب قد 
تحيلهم إلى ذوات متصدعة تشكو القلق والكبت والتوتر؛ فيكون من باب 
التعويض» وعودة الثقة بالنفس» ونشدان الأمل المفقود. 

وحين ننظر للخطاب الساخر ف الرآن الكريم نجل قد احتل مساحة ليست 
بالقليلة فى متنه» بل إنه شكل آهم الوحدات البانية لفضائه. وإذا كان الحديث هنا 
منفعل بالخطاب الساخر بوصفه أسلوبا من أساليب التعبير القرآنى ووجه من وجوه 
خاطباته؛ فإنه ينبغى علينا أن ننبه إلى أن كل ما يصدر عن هذا الكتاب العظيم - الذى 


و 


يستمد عظمته من عظمة منزله- من وجوه المخاطبات وأساليب الكلام لا بدوأن 
یکون له نسق فرید لا یختلط بغیره» ولا یرقی ليه خطاب سواه بكل ما تحمل لفظة 
الرقى من المعانى والدلالات. من هنا كان لابد ن يكون الخطاب الساخر قد اكتسب 
طابعا خاصا مستمدا من خصو صية النص القرآنى الذى حل فيه من حيث: الأهداف 
والغايات» والأساليب والخصائص.. وما يتركه فى نفس المخاطب من الآثار التى 
تحمله على الخضوع والإذعان طواعية وإجلالا. 

وعليه» فإن القرآن الكريم حين استخدم هذا النمط التعبيرى لا يريد منه إلا الجحانب 
اللشرق» الذى دف إلى الإصلاح والتهذيب» والدعوة إلى نبذ كل ما لا يليق بالإنسان 
الذى أكرمه الله تعالى بالعقل. لذلك فلم يقتصر القرآن الكريم فى استخدام هذا 
الأسلوب على الأعداء فقط, بل إنه - أحيانا -يستخدم الأسلوب نفسه مع المسلمين 
حهلة الدعوة؛ وذلك عندما يقترفون ما من شأنه أن يمس دينهم» أو يكون عقبة فى 
طريقهم إلى الله تعالى» وما ذلك إلا أن القرآن الكريم كتاب دعوة وهداية للبشرية كلهاء 
ووسيلة لردع المتجافين عن اتباع الحق والفطرة السليمة. 

إن دواعی استخدام القرآن الکریم للخطاب القرآنی کنسق تعبیری لا يمكن النظر 
إليها نظرة ضيقة محددة المدى» وإنما ينظر إليها فى الإطار العام لأهداف القرآن الكريم.. 
وحينئذ تجد آنا ترد فى صور متعددة وتمدف إلى غايات كثيرة» وتحقق أكثر من 


(١ 
مهصد..‎ 


وحتما» وفى ظل هذه الغايات الكثيرة والمقاصد المتعددة سوف نخضع العينة 
اللدروسة من النماذج القرآنية الدالة إلى عنصر الانتقاء والاختيار» حتى لا يستطيل منا 
لمبحث» فيحيد عن مساره الذى رسم له سلقا. فمن هذه النماذج المختارة قول الله 
تعالی: 
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ا (فل بسا يأر کم پو َِانكَمْ)» حيث تتجلى سخرية ا لخطاب وتېكمه ف إضافة‎ 
لر وکأنه سبحانه یرید أن ثبت آن هؤلاء إيانا ينتفع به‎ 
ويأمرهم بہذه الأفعال» مع أنه سبحانه وتعالى يعلم أنه لا إيمان هم البتةء وآن الإيان‎ 
الح لا يأمر بالكفر والضلال» لكنه لا أراد إقامة الحجة عليهم“"") والإفصاح عن‎ 
حقيقة ما انطوت عليه نفوسهم من الكذب» والنفاق» وادعاء الإيمان با آنزل الله تعالل»‎ 
أخرج الكلام فى صورة من له إيمان يأمره بمشل هذه ا لمعاصى» وعلى رأسها عبادة‎ 
العجل» خروجا بالکلام عن مقتضی الحال؛ إذ إن الإیان من شأنه آن یأمر با لخر وینهی‎ 

غر لر له اراد هم غاية السخرية والتهكم. يقول الشهاب الخفاجى: ' والإيم)ان 
إن يدعو إلى عبادة من هو غاية فى العلم والحكمةء فالإخبار بأن إيانهم يأمرهم بعبادة 
ما هو فى غاية البلادة» غاية فى التهكم والاستهزاء "". 

ونسبة الأمر إلى الإيمان هنا تبرز فى كونه الباعث على الفعل؛ فشبه بالأمر به كقول 
الله تعالی: (إنَ الصّااةَ هى عن المَحْساء والنگر) .إن الإان الصحيح بشيء هو 
الذى يدعو إلى التلازم التام مع مقتضيات ذلك الإيان» فمن آمن بالتوراة بحق» وجب 
عليه العمل بمقتضياتماء والالترام بأوامرهاء واجتناب نواهيهاء وهذا يدعوه أيضا إلى 
الإيان بكل ما يردها ويؤكدها ويقرر مضمونهاء وقد جاء القران مصدقا لما فى التوراة؛ 
فلزم الإیمان به» واتباع هديه "". 

فرغم ما فعله اليهود فى ا ماضى وى عصر النبوة ك 
اميثاق» والكفر بآيات الله» وعبادة العجل من دون الله» إلا أن الخطاب القرآنى الساخر 
حين نعى عليهم فعلهم هذا م يكن متجاوزاء وإن) كان بعيدا كل البعد عن الإقذاع» 
وعن نبو الألفاظ» بل وعن العداء الشخصى» أو عن العداوة لذاتها؛ لأن ذلك ليس هو 
امقياس الذى ينظر به إلى السخرية فى ا لخطاب القرآنى المنزل» وإنا المقياس كما يقول 
أستاذتا العلامة (الدكتور) عبد الحليم خف ف أا ل اع الس الدى لا ذف 
إلا إلى الغاية العلياء وهى تحقيق ا لير للناس فى دينهم ومعيشتهم... فإن سخرية القرآن 
حين| عماجم فردا أو طائفة فإغها لا تحمل طابع العداء أوالحقد لذاتهاء وإنع] دف إلى 
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شيء واحد حينئذ؛ وهو إزالة هذه العقبة التى تعترض طريق نشر الإسلام وبلوغه إلى 
5ا 2 

وبا معيار السابق تأكدت سخرية الخطاب القرآنى حينا وجدناه ينعى عل الأفراد 
من القادة والزعاء صلفهم وطغيانمم وعداوتم للإسلام وجدناه يجدد أشخاصهم - 
,تصر جا أو تلميحا - با يحطم هالتهم الكاذبة» ويرد عليهم طغيا: نهم لاإسلام» فينال 
منهم بتسامیه» دون آن ينزل إلى مستوى البشر فى إسفافهم وتبذهم. 

ومن أجل النهاذج التى طرحها الخطاب القرآنى فى هذا السياق سخريته من عدوين 
هما من لد أعداء الإسلام» وأكثرهم خطورة عليه؛ وهما: أبو هب: (عبد العزى بن عبد 
الطلب) عم النبى -8#-وامرآته أم جميل: (أروى بنت حرب)ء وذلك فى سورة المسد: 

تمت يدا ای لھپ وب ا ما ی عة مال واک س ا سم ا 

E KOPN ا‎ OEE 

فقد کان آبو هب وزوجه من أخطر أعداء الإسلام» ومن أشد العقبات التى تحول 
دون انتشار اللإسلام وبخاصة وهو مازال فى مهده. فع| كان أحوج الإسلام إلى أن 
تنحى من طريقه هذه العقبات الصلبة التى تصد الناس عنه» وتحول بينه وبين بلوغه 
إياهم» وقد تكفلت سخرية الخطاب القرآنى بهذه المهمةء فعمدت إلى الطاغية فوصفته 
بکنية هی من أبشع الکنی التی أصبحت اسا له يعرف به بعد اسمه الحقیقی» وهى 
(آبو همب). وأصبح هذه الوصف ملازما له» مقترنا به فى ذهن كل من يذكره أو يراه 
وأصبح الناس بدل آن يستعيدوا فى أذهانم مايقوله عبد العزى ضد ابن أخيه ودينه 
وأتباعه» يستذكرون هذا الوصف الذى لم يعهد له العرب مثيلاء وبدل أن يرهب الناس 
عبد العزى حين يرونه» ويترددون فى الإقبال على الإسلام خوفا منه أصبحوا حين 
یرونه یبتسمون فی| بینهم وبين آنفسهم.. فهم لا يرون أمامهم طاغية بقدر مايرون 
شخصا يحمل اسما طريفا م يألفوه من قبل؛اسم يثير السخرية والضحك. 

بل ويؤكد الخطاب القرآنى سخرية هذا المشهد الساخر الذى وصم به هذا المخاطضب 
فی آذهان العامةء وكيف أن المهابة وا لحلال اللذين اتصف )| عبد العزى أسقطامن 
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شخصیته إسقاطاء إنه وما یکتسبه من مال وجاه عریض تافهان» لا یغران آحداء أو 
يخدعانه عن حقيقته الواقعة» وهی أن ما جمعه من أموال» وماكسب من أرباح حوجاه 
وولد» لن يدفع عنه ما حل به من هلاك يوم القيامة» فلينظروا إليه على حقيقته» فهو جرد 
(أبو هب)؛ من أجل هذا فليقبلوا على الخير فى كنف الإسلام و 

وبا معيار نفسه تعامل ا لخطاب القرآنى الساخر مع زوجه (أم جميل)» فإن سخرية 
ا لخطاب القرآنى منها استطاعت أن ترسم نها صورة أشبه ماتكون بالصورة 
(الكاريكاتورية Caricature.‏ ) المضحكة» فقد آنزها القرآن الكريم من عليائها الل 
کانت تشمخ به فی آعین نساء قریش» ونی آعین کل من تبلغهم عداوتا للبی 8 - 
ودينه» إل حضيض تنمنى المرأة باعتبارها أنشى -وبخاصة إذا كانت فى منزلة آم جيل - 
أن يطو ما الثرى قبل أن يتمثلها الناس فى هذه المنزلة الحقيرة. فقد جعلها الخطاب 
القرآنى جرد حالة للحطب» ورسم ها منظرا ساخراء وهو منظر امرأة مربوطة فى 
جیدها بحبل کا تربط الدواب ''. 

ولف اسا آخر من الأساليب الساخرة التى طرقها النص القرآنى فى خطاباته 
وهو الإتیان بألفاظ الوعد مکان الوعید» ک) فى قول الله تعالی: ۴ر إن الس كقروا 
وظلموا لم يكن أله يعفر لهم ولال ديهم طريمًا کک کیا 
y il E SE‏ “. 

ففى هذا الخطاب استخدم المولى كك _لفظ (المداية) وهو من ألفاظ البشارة 
والوعد بالخير -فى الدلالة على جهنم» وهذا لا يستقيم فى أصل الاستعال؛ فالكلام 
على خلاف مقتضى الحال؛ إذ إن المداية مأخوذة من ادى؛ وهو الرشاد» وتبيين الحق 
من الضلال» واهادى: من اساء الله تعالى» وهو الذى بطر عباده وعرفهم طریق 
معرفته حت اقروا بربوبیته. ‏ 

ونا استعمل لفظ المداية ههنا فى سياق إدخال الكافرين النار؛ دل ذلك على أن هناك 
عَلة ونكتة تقتضى النوقف والانتبا ومن ثم التحقيق فى هذه الحال؛ فهؤلاء الكفار 
الله دون نهم الأصح منهجا ومعتقداء والأسلم مسلكاء وبالتالى فن العاقبة 
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ستكون هم» على ظلمهم وكفرهم وعنادهم؛ فأراد الله تعالى أن يبيّن لهم فساد ما 
اعتقدوه» وشناعة ما سلكوه: من تنكب طريق امداية والصلاح التی جاء ہا محمد هة 
والتجتّر على خلق الله فى الأرض؛ فعبّر عن ذلك بصورة رائعةء وذلك أن من شأن 
الأعال الصالحة أن تہدى أصحاما إل حسن العاقبة والآل» و ا 
والمقام» لكن هؤلاء الكفار قد هد: تهم أعما هم إلى عكس ما يرجون ويأملون؛ هدتهم 
PET O E REIS‏ 
لا يسمى هداية» ولكنه ضلال وغواية. لكن الله تعالى لا أراد إهانتهم وتحقبرهم 
والزراية منهم» وقطع أط عه والتنبيه على قلة بصيرتهم.. جاء هم بلفظ يحمل فى 
طياته البشارة والوعد» فلا نفى عنهم المداية» ثم حصرها فى طريق واحد أشعر أنه لا 
زال هناك بريق أمل هؤلاء الكفار -الأمر الذى تقتضيه المداية -لكن سرعان ما 
يتلاشى هذا الأمل» فإذا باهداية تأتى على غير المعهود؛ فهى هذه المرة إلى جهنم وبئس 
المصر. 

وكا يقول صاحب التحرير والتنوير: " وفى هذا الاستفناء تأكيد الشىء E E‏ 
ضده: لأن الكلام مسوق للإنذارء والاستثناء فيه رائحة إطماع» ثم إذا سمع المستثنى 
تبين أنه من قبيل الإنذار. وفيه تهکم له استشنى من الطريق المعمول ليهدم» وليس 
الإ قحام بہم فی طریق جهنم بہدى لأن اهدی هو إرشاد الضال إل المكان المحبوب. 

ولذلك عقبه بقوله: وكان ذلك أى اللإقحام بم فى طريق النار على الله يسيرا إذ لا 
يعجزه شيء» وإذ هم عبیده یصرفهم إل حیث يشاء" ۷ . 

كا أن ف الآية وجها رمن وجو التهكم والسخرية وهو أن مولاء العصاة بعد أن 
DD O EP O E‏ 
لانفسهم -فضلا عن غيرهم -حولا ولاقوة. إنبم بحاجة إل من يعرفهم طريق جهن 

مع آنا لا تخفی على من استحقها واستوجبها. 

- ومن الأوضاع التى حظيت بنقد ا لخطاب القرآنى والسخرية من مواضعاتهاء 
بعض الظواهر الاجتماعية التى كانت تخلق فواصل نفسية بين أفراد المجتمع بسبب 
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خالفتها لتعاليم الإسلام وأنها كانت تمثل عقبة من عقبات انتشاره؛ فحارا القرآن 
حربا عنيفة» ولجاً نى النهى عن كل مايدفع إليهاء أو يغرى با إلى الأسلوب الساخر 
الذى مجسدها فى صورة متهكمة؛ ليجعل منها أضحوكة بعد أن كانت تمثل عند 
أصحاها مظهرا من مظاهر التميز والتفوق الاجتاعى 

ا هاف ا الاجا وا كراع ماج الفا ر ی د 
هى على ساحة الفضاء الراقعی» فتعددت ام قارات السبادة والحاه 
والتكرء إلى البخل واكتناز ا مال ومنع الخير.. ونظرا إلى الأهمية الكبرى لظاهرة 
اكتناز ا لمال وما يحوطها من إشكالية تحتاج إلى توضيح نختارها كعينة مدروسة 
لندلل عليها نى هذا السياق. فمعروف أن اكتناز المال وادخاره لا يحاربه الإسلام 
بل بحض عليه بها ينافى معه الإسراف والتقتيں أوأن يستعبد صاحبه؛ فيعيش من أجل 
عه وتکدیسه دون هدف آخر سواه. لکن تحقق هذا یأتی مشروطا بأداء حق الله تعالى 
الذى هو حق المجتمع» وهو إخراج زكاته. . واللافت للنظر أن سخرية ا لخطاب القرآنى 

من أصحاب هذا الصنف من الناس لا تأتى عن طريق المعانى ا مجردةء بقدر ما تلجا فيه 
لأداء مهمتها عن طريق تجسيد وتصوير المواقف» فتآتى ب "ا لمعانى الطريفة التى تحمل 
مفارقة تشر الانتباه " "". ومن الناذح الرائعة التى جسدت هذه الصورة على النحر 
السابق قول الله تعالى: 

وال بکنزوت الذهب وَأَلْيِصة ولاب ماني سيل آلو برهم 

یساب ایر © ب شی ھان ر جنر نکر ف بها باهم وجوم 
رھ وشم هدا ماک تنم اشک دوا ما کم کززوت @. 

ترتسم فى هذا السياق القرآنى صورة الذين يكتنزون المال من خلال تصوير 

عذابهم فى الآخرة» وعذاب كل من هم على شاكلتهم من يكنزون الذهب والفضة 
e‏ 

فيسوق لنا المشهد القرآنى صورة ساخرة منفرة لأ تنهى عن الاكتناز بصريح 
اللفظ المألوف ممن اكتنز المالء وإنم) ترتسم أولا من خلال اساء طائفة من 
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الكانزين الذين ينفقون من هذا المال فى سبيل الله» أما الباقون فهم المبلغون بالبشرى 
من قبل النبى - #.ولكن عن آى شىء تزف إليهم البشرى؟! إنه " لا كان المال حبيبا 
إلى النفس» ويقترن جمعه واكتنازه بالسرور فى نفوس المولعين باكتنازه فإنهم حين 
يسمعون آنه ستزف إليهم بشرى تنبسط نفوسهم» ويتوقعون بشرى حقيقية تدخل 
سعادة جديدة إلى نفوسهم مع سعادتما بالمال» ولم لا يتوقعون لبشری؟ ليس 
تفانيهم فى جمع المال واكتنازه طلبا للسعادة والبشر؟ فلتتطلع نفوسهم إلى هذه 
البشرى التى يزفها إليهم النبى» ولكنهم يفاجأون» ب) لم بخطر هم على بال يفاجأون 
بأن هذه البشرى هى (عذاب أليم) ينتظرهم.. إنه مظهر غريب من العذاب» حيث 
يتحول ذهبهم» وتتحول فضتهم إلى (مکاو) بحمى عليها فی نار جهنم» ثم تنهال 
عليهم هذه المکاوى فى كل موضع من أجسامهم يكوى فيه عادة.. ولكن يزاد هم 
موضع يكوون فيه» لا يؤلف فيه الكى... وهو الحباه... ولاشك أن كل مؤمن ذى 
مال يجزع من تصور أن تطبق عليه هذه الصورة" ”". 

ففى استخدام ا لخطاب القرآنى لفظ البشارة فى موضع الإنذار والوعيد» وإن 
جاء على خلاف المعهود» إذ إن البشارة تعنى الإخبار با يسر من الخر دلالة على أن 
اله تعالى آراد السخرية بالكفرة والمنافقين فأنذرهم بها أعدّ هم من العقوبة على غير 
الطريقة بقة المألوفة؛ ليكون أدعى إلى توبيخهم والسخرية منهم والإنكار عليهم بم 
اقترفوه؛ وليكشف عا انطوت عليه نفوسهم من أفعال يمقتها الشرع. وف هذا - 
ولا شك -استخفاف بعقوهم» وتعريض بقلة بصيرتهم وانحراف أفعاهم. 

وم يكن استخدام النص القرآنى للخطاب الساخر فى موضع من مواضعه مجرد 
فكاهة» و سلوب ترويح للنفوس» وإنا جاء ليؤدى وظيفة إبلاغية مهمة» إنه " 

صورة عقلية حمل العقل حملا على التفكير والتدبر» وما من صورة أو نموذج من 
ناذج سخرية القرآن إلا وتجعل فيه هذا ع٠‏ يع فت اة واستال 
التفكير» وتحكيم العقول '""'. 
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وبعد هذه الوقفات التى سبحت فى خحضم الفضاء القرآنى الزاخر بأنماطه 
اللختلفة-الإقناعى -الحوارى -القصصى -الساخر-يمكن أن نلحظ فى هذا 
ا لخطاب أو الخطابات ماهو أدل على ما نقصده ونروم الوصول إليه» وهو أن 
الخطاب القرآنى ليس خطابا عادياء إنه خطاب معجز متحد مطلق يستوعب 
الموقف والواقع» ويتوجه بشكل مباشر هادف إلى الإإنسان فى كينونته الكاملة عقلا 
ونفسا ووجدانا وعاطفة. 

فالقرآن الكريم ليس نسقا لنصوص خفوظة» يستقل بحفظها فريق من الناس 
ويجهلها الآخرون» بل هو خطاب مفتوح مستوعب» تجلى من خلال "ممع آيات 
التحمت عبر لحظات متدافعة فى مواقع متجددة وبأغراض توجيهية معلومة سواء 
كان هذا التو جيه بالإعمال أو الإبطال» بالدعم والتثبيت أو بالتقويم والتصويب. 
وإذا ما انقضت المناسبات والملابسات بقيت هذه الآيات لا بمثابة الذكرى التى 
تسجل واقعة انقضت» وليست كمحفظة تاريخية أو بيان توثيقى» وإن) بقيت هذه 
الآيات تحتفظ بكامل فعاليتها التو جيهية النافذة عبر الزمان والمكان بالنسبة لكل 
موقف إنسانى اجتاعيا أو تاريخياء بحتوى على عناصر الموقف الأساسى الذى كان 
سببا فى النزول. ولأن المواقف التى تتخلل حياة الأفراد والجاعات والآمم لا تخلو 
من عناصر تلازمها ملازمة الفطرة للإنسان» فلا عجب أن ظل البيان القرآنى ينبض 
حيوية وتفعيلا بوصفه تنزيلا من لدن عليم خبير؛ خحالق الإنسان معلمه البيان» 
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مدبر ومهيء الأسباب 

ومن هنا يتحتم علينا حين نرجع للنص القرآنى» أن نضع آنفسنا کان دن 
حالة من أفق التوقع» بمعنى أنه لا يجب آن نرجع إلى النص القرآنى بصفة المراجعة ِ 
للنصوص» ولكن من قبل التدبر فى آياته البينات» وعلى خلاف النص الذى يتجمد 
فى قالبه فإن الآيات حية أبدا؛ سياقها القراءة المستمرة المتجددة.. بحيث تكون 
موضعا لتدبر وأولى القلوب والأبصار. 
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فالخطاب القرآنى ليس نصوصا حدودة ومتناهية على مستوى المعانى وتفرعاتهاء 
وإن كانت نصوصا حدودة ومتناهية على مستوى اللفظ. فالخطاب القرآنى يتميز 
بالإطلاقية التى تجعل الإحاطة به مطلقا آمرا مستحیلا فی أى زمان ومكان» بل هو 
يعطى لكل زمان ومكان مالم يعطه لما قبله. بخلاف النص البشرى فهو حدود المعنى 
واللفظ. وهو ما يخالف النص البشرى بمعانيه وألفاظه المحدودة. 
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هوامش الفصل الثانى 


ينظر: د. عبد الرءوف مخلوف: " الاستفادة من الألسنية فى تفسير القرآن الكريم ٠"‏ 

ملتقى دولى حول (التحليل اللسانى للنصوص)»ء جامعة عنابة -الحزائر› e‏ 

۸) مایو ٩۱۹۸م.‏ ) 

وهو ما تأكد بشكل واضح فى جال التعبير الأدبى» أمافى غيره ققد ينتج الحطاب 

بعلامات غير لغوية كا هو الحال فى التمثيل الصامت»› أو الرسم الکاریکاتورى» أ 

ا لخطاب الإعلانى التجارى.. 

ابن منظور: ( محمد بن مکرم) : (لسان العرب)» الناشر: TTT‏ 

(بدون)» ص۹١۱۳‏ مادة (خ ط ب). 

سورة: (ص) الاية ۲۳. 

سورة: (ص) الآية .٠١‏ 

الرازى: (فخر الدين محمد بن عمر التميمى): (مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير)ء دار 

التب العلمية» ط۱» ج »۲٦‏ بیروت ۲۱٤۱ه‏ -۲۰۰۰م» ص ۱١٤‏ . نقلا عن: د. عبد 

الممادی بن ظافر الشهری: (استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية)» دار الكتاب 

الحديد المتحدة» ط۱» بیروت _لبنان مارس ٤۲۰۰م»‏ ص۲۹. 

المرجع السابق» ص٥"‏ . 

اظ د إبراهيم عبد الله: " إشكالية المصطلح النقدى: ا لخطاب والنص " مجحلة فاق عربية» 

نذا السة القامنة عش ة):اذار؛ 7۳ء,م» ص 0۸ . 

السبكى: (على بن عبد الكافى): (الإباح فى شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم 

اللأصول للبيضاوى)» تحقيق: حماعة من العلاء» دار الكتب العلمية» ط ١ء‏ ج ا١ء‏ بيروت 
-لبنان ۱٤۰٤‏ هھ ٩۱۹۹م»‏ ص٤٤‏ . 


)٠١(‏ الآمدى: (عللى بن محمد): الإحكام فى أصول الأحكام)» تحقيق: : سيد الحمیلى» دار 


الکتاب العربی» ط۲ جا بیروت ١٣١١١‏ هھ ٦۱۹۸م»‏ ص ۱۲٣‏ . 
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)١( )‏ الزركشى: (مد بن عبد الله بن بهادر):(البحر المحيط فى أصول الفقه)» الناشر: دار 
الک ط۱ جا القاهرة ٤۱٤‏ ۱ه - ۱۹۹٤‏ م» ص۸ 
(۱۲( أبو حامد الغزالى: ( محمد بن حمد): (المستصفى فى علم الأصول)» تحقيق: حمدعبد 

السلام عبد الشافى» دار الكتب العلمية» ط۱» جا» بیروت ١٤١۳‏ هھ ۱۹۹۳م 
ص٤۱۸‏ . | 

(۲) الكفوى: (أيوب بن موسى الحسينى): (الكليات: معجم فى المصطلحات والفروق 
اللغوية)» تحقيق: عدنان درويش» محمد المصرى» مؤسسة الرسالةء ببروت -لبنان 
۹ ه`ھ--۱۹۹4۸م» ص٤۱۹‏ . 

7 (المرجع السابق ص ٤٠۹‏ . 

٠٠١(‏ التهانوى (عمد على الفاروقى): (موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم)» تحقيق: 
د. على دحروج» مکتبة لبنان ناشرون» ط ۱» ج ۰۱ بیروت -لبنان ۱۹۹۲٩‏ م» ص .۷٤۹‏ 

(7) د. منذر عياشى: (اللسانيات والدلالة الكلمة)» مركز الناء المحضارى» ط١»‏ حلب - 
سورية ٦‏ ۱۹۹م» ص۷. 

(۷) د. عبد الله إبراهيم: (الثقافة العربية الحديثة والمرجعيات المستعارة)» المر كز الثقافى 
العربى» ط١‏ الدار البيضاء -المغرب. ببروت -لبنان ۹ء,» ص ۱۰۲ . 

)۱۸( المرجع السابق» ص .٠١١‏ 

(۱۹) معن زيادة: اوو وو و ا 
لبنان ۱۹۸۲٩‏ م» ص آ۷۷ 

(۲۰) ينظر: د. عبد الله إبراهيم: (الثقافة العربية الحديثة والمرجعيات المستعارة)» مرجع سابق» 
ص ٥٩۹‏ . 

(۲۱) ينظر فى ذلك: د. عبد المنعم الحفنى: (موسوعة الفلسفة والفلاسفة)» مكتبة مدبولى» 
ط۲» القاهرة ۱۹۹۹م» ص۹۸٠‏ . د. عبد الله إبراهيم: (الثقافة العربية الحديثة 
والمرجعيات المستعارة)» مرجع سابق» ص ٠٥۹‏ > مهى محمود إبراهيم العتوم: (تحليل 
ا لخطاب فى النقد العربى الحديث -دراسة مقارنة فى النظرية والمنهج)» (دكتوراه -عالمية)» 
خخطوطة» كلية الدراسات العلا -الجامعة الأردنية» آب ٤٠۲۰م»‏ ض٤٠.‏ 

»۲ ميشيل فوكو: (حفريات المعرفة)ء ترجمة: سام يفوت المركز الثقاف العربى» ط‎ (YY) 
. ٠٠١ص یروت - لبنان. الدار البيضاء ا مغرب ۱۹۸۷م»‎ 


OS 


(۲۳) كالاتجاه اللسانى» والسيميائى» والتراصلى» الأيديولوجى» والتأويل... 

. ٠٠٠ص ميشيل فوكو: (حفريات المعرفة)» مصدر سابق»‎ )٤( 

.٠١۸ص المصدر السابق»‎ )٠١( 

۲۳۲) ميجان الرويلى» وسعد البازعى: (دليل الناقد الأدبی)» المرکز الثقافی العربى» ط ٠۳‏ الدار 
البيضاء -المغرب. بروت _لبنان ۲ م ص ۱00 . 

(۷) على حرب: (الموسوعة الفلسفية العربية)» معهد الإإناء العربى» المجلدا» طا» ببروت - 
لبنان ۱۹۸۲ م» ص۱۷۷۱ . ) 

. ٠١۷ص ميشيل فوكو: (حفريات المعرفة)» مصدر سابق»‎ ٠ 

(۹) ميخائيل باختين: (الماركسية وفلسفة اللغة)» ترحمة: حمد البكرى» ويمنى العيده دار 
توبقال للنشر» الدار البیضاء-المغرب ۱۹۸٩‏ م» ص ٠١١‏ . 

)۳١(‏ باختين. لوتمان. كوندراتوف: (مداخل الشعر)» ترحة: أمينة رشيد وسيد البحراوى» 
الهيئة العامة لقصور الثقافة» سلسلة: آفاق الترجمة» عدد ۰۱۳ القاهرة مایو ۱۹۹٩‏ م» 
ص ۲۹. 

)۳١(‏ وهى تقنية فنية تتواجد فى بعض الأعمال الروائية التى تغلب عليها الحوارية وتعددية 
الأصوات المركزية بين الشخوص الروائية» بمعنى أن يكون لكل شخصية من شخصيات 
الرواية صوتها ا لخاص اء وها حياتها الكاملة داخل النص» وهى فى حالة علاقة 
بالشخصيات الأخرى داخل الرواية» وأن صوت الكاتب لا يطغى على هذه الأصوات 
ليؤثر على بناء الشخصيات. وهذه التقنية هى ذاتما التى استخدمها باختين ى فهم الرواية 
عند الكاتب الروسى العبقرى دستيفسكى» وبخاصة روايتى: (الإأخوان كارامازوف) 
التى كتبها عام ٠‏ ۱۸۸ م» و(الحريمة والعقاب) التى كتبها عام ١٦٠۱۸م...وغيرهامن‏ 
الروايات الأخرى التى على شاكلتها. 

(۳۲) نورمان فبركلو: (الخطاب بوصفه ممارسة اجتأعية)» ترحمة: رشاد عبد القادر» مجحلة 
الآداب الاأجنبية» مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق» العدد١١٠-‏ 
۲ شتاء وربیع ۲۰۰۰ م» ص۹۷. 

(۳۳) د. جابر عصفور: (آفاق العصر)» اليئة المصرية العامة للكتاب» مهرجان القراءة 
للجمیع» القاهرة ۱۹۹۷٠م»‏ ص 1۸ . 

)١(‏ د. الزواوى بغورة: (الفلسفة واللغة نقد المنعطف اللغرى فى الفلسفة المعاصرة)» دار 
الطليعة» ط۱» بیروت ١۲۰۰م»‏ ص ٠١١۷‏ . 
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)۳١(‏ محمد محمد يونس على: (وصف اللخة العربية دلاليا)» منشورات جامعة الفاتح» ليبيا 
۲ م,م» ص ۱۳٣١‏ . 

(۳۲) روبرت دى بو جراند: (النص والخطاب والإجراء)ء ترجة: د. تمام حسان» عالم الكتب» 
ط ١‏ القاهرة ٠٤١۸‏ ه-۱۹۹۸م» (المقدمة)ء ضرا 

(۴۷) المصدر السابق. 

(۳۸) مع الأخذ فى الاعتبار أن أثر هذه العناصر ليس مقتصرا على لحظة التلفظ فقط» بل يمتد 
إلى ماقبل التلفظ أو مايمكن أن نسميه بالأجواء الخارجية التى تلف إنتاج الخطاب. 

(۹) ينظر ذلك بتوسع: د. عبد الهادی بن ظافر الشهرى: (استراتيجيات الخطاب..)» مرجع 
سابق» ص٥٤‏ _ ٥۲‏ . 

(٤١(‏ عبد الحليم بن عيسى: "الاتصال اللغوى بين الدقة والغموض ٠"‏ مجلة اللغة والاتصال» 
العدداء جامعة وهران» الجزائر» آکتوبر ۲۰۰۵ م» ص ۲۳ . 

. ٠٠١ سورة: : النحل» آية‎ )٤١( 

yT سيد قطب: (فى ظلال القرآن)» دار الشروق»‎ )٤( 
.۲۲۰۲ م ص۲۲۰۱‎ - 

() د. جابر عصفور: (عصر البنيوية من ليفى ستراوس إلى فوكو)» دار الآفاق العربية» 
بغداد-العراق ۱۹۸٩‏ م» ص ۲۹۹. 

)€4( للتوسع فى ذلك: ينظر: د. عبد الهادى بن ظافر الشهری: (استراتيجيات الخطاب..)» 
مرجع سابق» ص ۱۱۷-۱۱٤‏ . 

.۲٠٤ المرجع السابق» ص۲۲۰‎ )٤( 

a (E)‏ . وبمعنى أوضح 
عندما لا تعدو قيمتها ما نحققه من كينونة الفرد الاجتاعية» ومقدار تفاعله مع بيئته 
وبنی جنسه فى ختلف المواقف» وهو مايسمى بالمستوى (النفعى) للغة (الر حهماتى. 
.(PRaGMatique‏ ) 

)٤۷(‏ وهو: مصطلح نقدى استخدمه الكاتب الفرنسى: (رولان بارت. 8sط8‏ .8) ليدلل 
به على معنى الجذر اللغوى -(المعنى المعجمى) قبل أن تدخله معان جديدة بتعدد 
مجالات استخدامه. ينظر: رولان بارت: : (الكتابة فى درجة الصفر)» ترجمة نعيم 
لحف :» منشورات وزارة الثقافة» ط١‏ دمشقى -سورية ۱۹۷١‏ م. 
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. ٥۷ص د. عبد السلام اللسدى: (النقد والحداثة)» دار الطليعة» ط ۱» بیروت ۱۹۸۳م»‎ )٤٨( 

(64) د عبند السلام المسدى: (الأسلوبية والأسلوب)» الذار العريبة للكتاب» ط٣۴‏ 
ون ۹ ) 

)٩(‏ پنظر: نوری سعودی أبو زيد: (ا-لخطاب الأدبى من النشأًة إلى التلقى مع دراسة تحليلية 
نموذجية)» مكتبة الآداب» ط اء القاهرة ۵٠٠۲م»‏ ص۷٠‏ . 

.۲٠١-۱۷‌ص ينظر ذلك بتوسع: المرجع السابق»‎ )٥١( 

٠ء۱۹۹۷ ينظر: نور الدين السد: (الأسلوبية وتحلیل الخطاب)» دار هومه» ج ۲ الجزائر‎ )٥۲( 
) ر‎ 
د. محمد عابد الحابرى: (الخطاب العربى المعاصر -دراسة تحليلية نقدية)» مركز دراسات‎ )٥۳( 

الوحدة العربية» ط٥۰‏ بیروت _لبنان مارس ۱۹۹۲م» ص١١‏ . 

)٥٤(‏ حيث قسم الناقد السورى: (الدكتور) منذر العياشى الخطاب إلى ثلاثة أنواع: النوع 
الأول هو: (الخطاب الإيصالى) ونأذجه متعددة: سياسية» وإرشادية» ووعظية» 
وقضائية» واجتماعية» وإعلامية... الخ» آما النوع الشانى فهو: (الخطاب الإبداعى - 
الشعرى) ونماذجه متعددة هى الأخرى» ولكن يتميز عن الأول بأنه خطاب يقوم على 
مبدا الأجناس الأدبية» آما النوع الثالث فهو: (الخطاب القرآنى) المتفرد الذى نحن 
بصدده. ينظر فى ذلك: د: منذر العياشى: (مقالات فى الأسلوبية دراسة)»ء منشورات 
اتحاد الکتاب العرب» ط۱» دمشق» ۹۹۰٠م‏ ص .۲۱٣‏ د. محمد عابد ا لجابری: (الخطاب 
العربى المعاصر...)» مصدر سابق» ص١١‏ . 

(00) سورة: (فصلت)-آية: ٤١‏ . 

) سورة: (الفرقان)» آية:٠.‏ 

(۵۷) سید قطب: (فی ظلال الق رآن)» مصدر سابق جلد »٤‏ ج »۱٤‏ ص ۲۱۹۰. 

(0۸) محمد الغزالى: (كيف نتعامل مع القرآن)» نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» ط ۷» 

) القاهرة يوليو ١٠٠۲م»‏ ص: ٠۲٠٠‏ 

(0۹) سورة: (الأعراف)» آية: ٠ . ١۱١۸‏ ) 

(٭( ينظر: عبد الكريم حامدى: "' البعد العالمى فى الخطاب القرآنى ٠"‏ محلة الوعى الإسلامى» 
عدد ٠١۲‏ وزارة الأوقاف الإسلامية» الکویت ۹/۳/ ٠٠٠۲م‏ 

(11) سورة: النساءء الآية: ٠١١‏ . 
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(1۲) سورة: العنكبوت» الاآية: ۸ 
(۳) سورة: النجم» الآية: .٠۹‏ 
(4 1( بطر الشيخ: حسن الا (مقاصد القرآن الكريم)» دار الشهاب» القاهرة ۹⁄۹ ام 


صا . 
)٠٠(‏ ينظر بحث: د. عبد الرءوف خخلوف: "الاستفادة من الألسنية فى تفسير القرآن الكريم "» ) 
es‏ 


ينظر: عبد الحكيم راضى: (نظرية اللغة فى النقد العربى)» المجلس الأعلى للثقافة» ط »١‏ 
مصر ۲۰۹۳ م» ص .٤۱۱‏ ) 

(1۷) وهو من المصطلحات الشائعة فى الدراسة الأسلوبية المعاصرة؛ ويعنى خرق المألوف فى 
اللغة العادية والخروج عنه» أو خرق توقع المتلقى أى أف انتظاره؛ وهو مايسمى فى 
البلاغة العربية بمصطلح العدول. ) 

(۸) د. حسين خمرى: (نظرية النص من بنية المعنى إلى سيميائية الدال)» منشورات الاختلاف 
ط ۰۱ بیروت ۱٤۲۸‏ ه- ۲۰۰۷م ص .۸٩‏ 

(۹) المرجع السابق» ص .۸٦‏ 

)۷٠(‏ د. محمد مفتاح: (التلقى والتأويل - مقاربة نسقية)» المركز الثقاف العربى» ط »١‏ بيروت» 
,»ص ۱۲۳. 

غار نار لل واتاريل اماق اف وة اا تاريل ايى 
الإسلامى)» الدار العربية للعلوم ناشرون» ط ۰١‏ بيروت ۷١٠۲م»‏ ص۷". 

(۷۲) د. نصر حامد أبو زيد: (فلسفة التأويل» دراسة فى تأويل القرآن عند محيى الدين بن 
عربی)» دار التنویر» ط ۰۱ بیروت» ۱۹۸۳ م» ص ۲۸۸. 

(۷۳) د. محمد كريم الكواز: (كلام الله» الجانب الشفاهى من الظاهرة القرآئية)ء دار الساقى» 
ط ۰۱ بیروت ۲۰۰۲ م» ص ۳۷. ) 

.۳۸ سورة: يونس» آية:‎ )۷٤( 

)۷٥(‏ د. مشکور کاظم العوادى: (البحث الدلالى فى تفسر الميزان -دراسة فى حليل النص)» 
مؤسسة البلاغ» ط۱» بیروت ۲۰۰۲۳ م» ص۱۳۹ . 

(۷71) سورة: الشعراء آية: ٠۹١‏ . 
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(۷۷) ينظر: د.نصر حامد أبو زيد: (النص -السلطة -الحقيقة: الفكر الدينى بين إرادة المعرفه 
وإراده الهيمنة)» ط١ ۱۹۹١‏ م» المركز الثقافى العربى» الدار البيضاء -بيروت» ص .٠١‏ 

(۷۸) القاضى عبد الجبار:(عبد الجبار بن أحمدبن عبد الجبار الهمذانى): (شرح الأصول 
الخمسة)» محقيق: د. عبد الكريم عثان» مكتبة وهبة» القاهرة» ۱۹۸۸م» ص ٠1٠°‏ . 

(۷۹) ينظر:د. نصر حامد آبو زيد: (النص -السلطة -الحقيقة...)» مرجع سابق» ص» ٠۸٦‏ 
.A۷V‏ 

)%( من المصطلحات الألسنية التى تنبه إليها العام السویسری فردینارد دى سوسير حظيت 
باهتام النقاد والدارسين فى العصر الحديث» وهو علم يدرس حياة الدلائل والعلامات 
داخل النسق الاجتأاعى 

)۸٠(‏ منذر عياشى: (اللسانيات والدلالة)» مركز الإن|ء الحضارى» ط ١ء‏ حلب -سورية» ص 
2 

)۸١(‏ الإمام علاء الدين النجارى: (كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوى)» نشر 
دار الكتاب الإإسلامى» جا القاهرة: 7 ء» ص٤ ٥‏ . 

(AY)‏ ينظر : د. عبد الجليل منقور: (النص والتأويل دراسة دلالية فى الفكر المعرف الترائى)» 
دار الكتاب الحديث» القاهرة (بدون)» ص٤۸.‏ 

(۸۳) سورة: هود» ة۱ 

(۸6) مثلما حدث عند البنيويين والسيميائيين والشكليين حين| نظروا إلى النص على آنه كيان 
لغوى قائم بذاته معزول عن المؤلف والظروف التى دت إلى ظهوره وساعدت على 
إبداعه... وقد قوبلت هذه الفكرة باستنكار شديد من أغلب الدوائر الثقافية العربية» وف 
الوقت ‏ الذى أصبحت فيه الفكرة مؤشر على دخول عتبات جديدة فى الفكر الغربى» 
اعترت على آنا مؤشر تيز ضد الثقافة العربيةء ممن يرغبون بإفادة الثقافة العربية من 
الثقافة الغربية» ويعملون على تطويرها وتحديثهاء وتأزم الوضع» خاصة مع وجودمن 
يرغبون فى الظهور ينظر: رولان بارت: (نقد وحقيقة)» ترجمة: د.منذر عياشى» مركر 
الإنیاء الحضاری» الرباط» ٤۱۹۹م‏ ص١۲:١۱ a. ٠‏ 

)۸٠(‏ محمد سام ولد محمد الأمين: "مفهوم الحجاج عند بير لان وتطوره فى البلاغة المعاصرة"» 
مجلة عالم الفكر» المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب» مجلد ۰۲۸ عدد ٠۴‏ الكويت 


ینایر - مارس ۲۰۰۰م. ص 1۸ . 
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(۸7) سورة: البقرة» آية: .۲٠٠١‏ 

(۸۷) سيد قطب: (التصوير الفنى فى القرآن)» دار الشروق» ط١١‏ القاهرة ١٠٤١٣‏ ه- 
۲م ص۳۷ ۳۸. 

(۸۸) مود یعقوبی: (المنطق الفطرى فى القرآن الكريم)» ديوان المطبوعات الحجامعية» الجزائر 
۰م ص۱۸ . 

(۸4) المرجع السابق. 

)۹١(‏ طه عبد الرحمن: (تجديد المنهح فى تقويم التراث) المركز الثقافق العربى» ط۲ الدار 
البيضاء» بيروت ٠۱۹۹٤‏ م» ص .۲٠١‏ نقلا عن : آمنة بلعلى: " الإقناع المنهج الأمشل 
للتواصل والحوار نماذج من القرآن والحديث"» مجلة التراث العربى» مجلة فصلية تصدر 
عن اتحاد الکتاب العرب» دمشق» عدد ۰۸٩۹‏ حرم ۱٤۲٤‏ ه-مارس ۲٠٠۲‏ م» ص 
۹ 

)۹١(‏ ينظر: آمنة بلعلى: ااا ت ا ا ال 
مصدر سابق» ص ۲۰۹. | 

(4۲( سورة: الأنعام» آية: ۹ 

(۹۳) سید قطب: (فی ظلال القرآن)» مصدر سابق» مجلد۲» ج۷» ص۱۱۹۲ . 

)۹٤(‏ المصدر السابق. 

(40) سورة: لرا 0 

(۹0) الطاهر بن عاشور: (عحمد الطاهر بن محمد بن حمد): (التحرير والتنوير قري العنى 
السديد وتنوير العقل الحديد من تفسبر الكتاب المجيد)ء الدار التونسية للنشر» جا 
ونس ۹۸م ج ۷٤‏ 

(۹۷) الألوسى: (حمود بن عبد الله الحسينى): (روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع 
ا اا و ا ا2 اا ا ا 

(۹۸) سورة: (هود-آية: .)۲٤:۱۸‏ 

. ج۰۱۲ ص۱۸۹۸‎ ٤ سید قطب: (فی ظلال القرآن)» مصدر سابقء جلد‎ )۹٩( 
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(۱۰۱) سید قطب: (فی ظلال القرآن)» مصدر سابقء محلد ۰٤‏ ج۰۱۷ ص ۲۳۷۳۔٤۲۳۷‏ . 
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سید قطب: (فی ظلال القرآن)» مصدر سابق» مجلد ۵» ج٥‏ ۰۲» ص ۳۲۱۹. 


سور اة أن 0 


سورة: الإسراء» آية: ۹۸-۹۷ . 

ينظر: الطاهر بن عاشور: (التحرير والتنوير..)» ج١٠»‏ مصدر سابق» ص ١٠١؟»‏ 
i.‏ 

سید قطب: (فی ظلال القرآن)» مصدر سابق» جلد »٤‏ ج٥۰۲‏ ص ۲۲۰۱ . 


سرا ا 1 


سورة: الإإسراء آية: 1۸-1۷ -1۹. 
سید قطب: (فی ظلال القرآن)» مصدر سابق» جلد »٤‏ ج ۰۱١‏ ص .۲۲٠۲١‏ 


سورة: البقرةء آية: ٠١٠١-۱١۹‏ . 


۰ الصابونى: ( عمد على): (صفوة التفاسبر)» مكتبة الإيان» دار الصابونی» جا ط۹ 


القاهرة» ص۹١٠‏ 

الألوسى:: (روح المعانی...)» مصدر سابق» ج ١ء‏ ص ٤۷‏ . 

سليمان عشر اتى: (الخطاب القرآنى - مقارنة توصيفية لح الية السرد الإإعجازى)» ديوان 
المطبوعات الجامعية» الجزائر. ۹۹۸٠م»‏ ص٦‏ . 

ينظر: د. آمنة بلعلى: "الإقناع: المنهح الأمثل للتواصل والحوار.." مصدر سابق 
ص .۲۱٣۱‏ | 
اللصدر السابق» ص .۲٠۸‏ 

سورة: المائدة» آية: ٤۸‏ . 

سورة: يونس» آية: ۱۹ . 

سورة: النحل» آية: .٩۳‏ 
محمد حسین فضل الله ی ارات اشر 
والتوزیع» ط۳» بیروت ۱۹۸٩‏ م» ص‌۳۲. ) ) 
د. عبد الحلیم حفنی: ارب لجار ق اقرا لكر اال اا 
للکتاب» ط۳ القاهرة ۱۹۹٩‏ م» ص۲۷ . 
سورة: البقرةء آية: ۳۰ .٠٣١‏ 
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محمد رشيد رضا: (تفسير القرآن الحكيم)» الهيئة المصرية العامة للكتاب» جا» 
القاهرة» ۱۹۹۰م» ص٠٠۲‏ . 

وود راغ ا ١‏ 

ینظر: سید قطب: (فی ظلال القرآن)» مصدر سابق» جلد ۵» ج۰۱۹ ص ۰۲٥۹۲‏ 
0۹۳ 

فالاستدلال هو عملية التفكير التى يمكن من خلاها استنتاج استدلال معين جديد 
يسمى النتيجة أو المحصّلة استنادا إل قضية أو عدة قضايا تسمى المقدمات. ينظر 

محمد التومى: (الجحدل ف القرآن الكريم)» شركة الشهاب» الجزائر ٠۱۹۹۷‏ م» 
و 

وو الا 

جون أوستين: (نظرية أفعال الكلام العامة - كيف ننجز الأشياء بالكلام)» ترجمة عبد 
القادر قینینی» الدار البیضاء» إفریقیا الشرق» ۱۹۹۱م ص ٠١۷‏ . 

ينظر : آمنة بلعلى: " الإقناع المنهح الأمثل للتواصل والحوار نم... "» مجلة: التراث 
العربی» مصدر سابق» ص ۲۲۲. 

سور هوو الات 6 

ینظر: سید قطب: (فی ظلال القرآن)» مصدر سابق» جلد »٤‏ ج ۱۲» ص ۱۸۷۳ . 
البقاعى: (برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر): (نظم الدرر فى تناسب الآيات 
والسور) عقي عبد الرزاق غالب المهدئ دار الكتب الحلمية بحا يروت 
٥0ھھ_- ۱۹۹٩‏ م» ص1 0 . 

د. عبد الحليم حفنى: (أسلوب المحاورة فى القرآن الكريم) مرجع سابق» ص ۸۴. 
سورة: مريم» الايات: ٤۸ - ٤١‏ . 

ينظر: محمد عبد اللاه عبده دبور: (أسس بناء القصة من القرآن الكريم -دراسة آدبية 
ونقدية)» رسالة عالمية -دكتوراه» خطوطة» كلية اللخة العربية با منوفية» جامعة الأزهر 
۷ هھه--۱۹۹1م» ص٤‏ ۲. 

ينظر: محمد كاظم الظواهرى: (بدائع الإضمار القصص فى القرآن الكريم)» دار 
الصابونى» ودار المداية» ط١‏ القاهرة ۱۲٤۱ه۔-۱۹۹۱م»‏ ص١٤‏ . 
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سورة: الأعراف» آية: ٠١١‏ . 

سورة: هود» آية: NS‏ 

سورة: يوسف» آية: ١١١‏ . 

ينظر: د. محمد مشرف يوسف خضر: " خصائص السرد القصص فى القران الكريہ"» 
مجلة: حراء» مجلة علمبة ثقافية فكرية» تصدر كل شهرين من تركياء فوا ان 
مارس ۰۷ cp‏ ص۰0۷ 0۸ . 

سورة: الأعراف» آية: 0۹ . 

سورة: الأعراف» آية: 0 . 

سورة: الأعراف» آية: ۷۳. 

سورة: (الأعراف» آية: 0۸ . 

شسورة: الانبات آ6 

سورة: هود» آية ٠١۳ - ۱٠١‏ . 

سورة: البقرة» آية: .۲٠۹‏ 

سورة: يونس»› آیة ٩۹۸‏ : 

سورة: القصص: ۷۸ - .۸٠١‏ 

سور سا 6= 

سورة: القلم» آية: ۱۷- ۳. 

سورة: البقرة» آية: ۲٠١٠-۲٤٩‏ . 

د. عبد الحليم حفنى: (أسلوب السخرية فى القرآن الكريم)» اليئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة ۲۷ءم» ص۲۷ . 

سورة: البقرة» آية: ٩۳‏ . ) 

أبوحيان الأندلسى: (عحمد بن يوسف): (البحر المحيط)» تحقيق: الشيخ عادل أحمد 
عبد امو جود - الشيخ على محمد معوض -د. زكريا عبد المجيد النوقى د. مد 
اللنجول الحمل» دار الكتب العلمية» ط ١ء‏ جا١»لبنان‏ -بيروت ٠٤١١‏ ه_- 
۰۱م ص۷۷٤‏ . ) 
بن عطية (أبو محمد عبد الحق بن غالب): (ا محر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز)» 
تحقيق: عبد السلام عبد الشافى محمد دار الكتب العلمية» طا» جا» لبنان ٤١۳‏ ١ه‏ 
- 144۲م« AA‏ 
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الشهاب الخفاجى: (أحمد بن محمد بن عمر): (حاشية الشهاب على تفسير البيضاوى)» 
المس|اة: (عناية القاضى ودراية الراض)» دار صادر» ج ۲» بيروت» (بدون)» 
ص٣‏ ۲۰. | 

سورة: العنكبوت» آية: ٤٥‏ . 

ينظر: د. وهبة بن مصطفى الزحيلى: (التفسير انبر فى العقيدة والشريعة والمنهج)ء دار 
الفكر المعاصر› ط۲ ج ۱› دمشق ۱٤۱۸‏ هھ ص۲۲۸ . 

د. عبد الحليم حفنى: (أسلوب المحاورة ف القرآن الكريم)» مرجع سابق» ص١١٠‏ . 

نو رة المسد: 

ينظر: د. عبد الحليم حفنى: (أسلوب المحاورة فى القرآن الكريم)» مرجع سابق» 
و 

المرجع السابقء ص۱۲۹ . 

سورة: النساء» ایة ۱۲۸ - ٠١۹‏ . 

الطاهر بن عاشور: (التحرير والتنوير...)» مرجع سابق» جا» ص ٤۸‏ . 

ينظر: د. عبد الحليم حفنى: (أسلوب المحاورة فى القرآن الكريم)» مرجع سابق 
ص۱۸۹ . 

سو رة التو من الان 2 ك۴ 

د. عبد الحليم حفنى: (أسلوب المحاورة فى القرآن الكريم)» مرجع سابق» ص١۱۸»‏ 
2 ) 

د. عبد الحليم حفنى: (أسلوب المحاورة فى القرآن الکريم)» مرجع سابق» ص۳۷٠.‏ 

د. منى عبد المنعم أبو الفضل: (نحو منهاجية للتعامل مع مصادر التنظير الإسلامى بين 
المقدمات والمقرمات)» مطبوعات المعهد العالمى للفكر الإاسلامى» ط١‏ القاهرة 
۷ هھه-۱۹۹1م» ص۰۲۱ ۲۲. 


ت 


الفصل الثالث 
الخطاب الفرآني 
وآليات التكوين الجمالي 


الخطاب القرآني 
يات التكوين الجمالي 


مداخل 

یشکل الخطاب القرآنی فضاء روحيا وفكريا صاع النموذج الحضارى العربى 
الإاسلامی» وزوده بمنظومة من المغاهيم والقيم والمارسات والرؤى والمنهجيات. 
إذن فهو معيار دقيق من معاير ارتقاء المجتمع فى ميدان الفكر والثقافة والحضارة. 
وهو ما أكسب الخطاب خصوصية أدائية فى تبليغ رسالته وتوصيلها للمخاطبين. 
فالخطاب القرآنى لا يقف فى روعته عند الحدود التى يقف عندها الكلام المألوف 
من حيث رونق اللفظ وجال التعبير فحسب» بل هو ذوق أدبى بلغ النهاية فى 
الرفعة والسموء وتعبير فريد بلغ النهاية فى التنسيق والحسن والجال. يراعى الطبيعة 
البشرية التى يؤثر فيها القول المحسن» والكلمة الطيبة» والموعظة الرقيقة» 
والأسلوب اللين بم) يساير هذا الكائن البشرى الذى تتمثل فيه مجموعة من المشاعر 
والاخاسيس: 

فا لخطاب القرآنى نصية إعجازيةء تشكل -بأناطها المختلفة - حضورًا دلاليا ف 
الوعى الفلسفى والدينى والنقدى» ولعل ما يميز حضورها هذا هو نوعية الأسئلة 
التى تثبرها بوصفها مر جعية أدبية وفنية خالدة» الأمر الذى مجعلها خاضعة دوما 
حدلية المقاربة والمدارسة. وبذلك يظل حضورا دائ| يتردد صداه فى دواخلنا؛ ليس 
بدافع دینی أو آخلاقی كا يتبادر إلى الذهن» وإن| بوصفه النص المعجز الذى صنع 
من. الذهنية العربية أمة تحمله إلى الإنسانية قاطبة. لذلك كان من الطبيعى أن يعنى 
O ANP RPE E‏ 
مقدراته الجالية التعبرية. 


ا 


ولإن شكل النص القرآنى تجسيدا حيا لاظاهرة الجالية والفنية على حد سواء 
إلا آن استبیان هذه الظاهر بحتاح إلى جهد» لأن ما يشى به المتن القرآنى من تنظيرات 
فى جال الدراسات الأدبية والفنية أمر مرواغ صعب المنال؛يحتاج منا إلى تعمق وتأمل 
ورویه. 

وهذا بلا شك له متطاباته التى تحتم علينا العودة إلى هذه النصية الإعجازية 
تقديمها على أساس فاعل -بعيدا عن المقاربات المسطحة -يمتلك القدرة على 
نقلها إلى فضاءات أرحب من شأنها إخراج ما يكتنز فيها من معطى إمى» والتعامل 
معھا بو صفها خطابات مفتوحة على التوالد.. ينبغى استدعاؤها ب)| هو متصور 
ذهنى - محكوم بضوابط إيمانية وأخلاقية - لا يقع فى حدود الجاهز أو ا معد سلفا. 

إننا نعتقد أن الدراسات التى أقيمت حول هذا المعطى الج )لى الملجسدف المتن 
القرآنى والتی مثلھا أعلام اث ك و اق ورال نارای - 
اور ل سف الاد ااا ء الإمام عبد القاهر الجرجانى E‏ 
الاستحضارات البلاغية من بيان وبديع» الثشيء ء الذى جعل نظرة أغلبهم جرد رؤية 
تأملية حققت فى مجمله ا آية (وإدَا فُریء القَرَآن قَاسكَعُوألّه وأنصتوأ لَعَلّكُْْ 
ترمون)"» دون أن تتجاوز مبدأً الانبهاز والإعجاب. 

هذا على مستوى البلاغة الكلاسيكية العربية» أما على مستوى كتب التفسير 
فرغم أنها كانت آخذة فى التطور والنمو» بل والتضخم ابتذاء من أواخر القرن 
الثانى الهجرى؛ إلا أا بدلا من البحث عن الجمالى والفنى فى الخطاب القرانى» 
وجدناها تغرق فى مباحث فقهية وجدلية» ونحوية وصرفية» وخلقية وفلسفية» 
وتاريخية وأسطورية...كان لغيرها أن تقوم تقوم با خير قيام» لكنها بفعلها هذا أضاعت 
الفرصة التى كانت مهيأة للمفسرين لرسم صورة واضحة للجمال الفنى فى القرآن 
کرت 

وأتصور أن مثل هذه الرؤى -من وجهة نظرى - ا يستطع أصحاما تخطى 
حدود المرجعية التراثية التى تقوم على ساس الاحتفائية القرآنية التى نشدها كل من 
تعرس على الشاهد القرآنى (قراءة وتنظرًا). 
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من هذا المنظور انطلقت رؤية هذا المبحث لتبحث عن وسائل جديدة من شأنها 
استجلاء ا لخطاب القرآنى وتعمق مكنوناته النصية فى بعدها الجحمالى.. بعيداعن 
ذوائقه الفنية والح الية. 

ففى الخطاب القرآنى بنى نصية كرى قد اعتمدت فى عرض مفاهيمها الدينية 
وحقائقها التشريعية على امتدادات لغة حافلة بقيم جالية تجمع بين جمال الإيقاع» 
وروعة التصوير» ودقة التعبير» وقوة التأثر. 

| فالتعبير القرآنى - بم تميز به من الدقة فى انتقاء ألفاظه والسمو فى معانيه - م يتكئ 
RE‏ ا ST SY‏ 
۳ 
ا 

ا EER NI‏ 
مزدوج تشکل عبر e‏ فى خدمة التواصل/ الاب الإبلاغی)؛ ليتازجا معا فى بوتقة 
واحدة» م یکن فی مقدور آی خطاب أدبى أو تواصلى آن جاريه فيها ". 

وإذا كان لا نزاع فى آن جالية النص -أى نص -تنشأً انطلاقا من لغته التى تحمل 
دلالات خطابه» فإنه ف النص القرآنى كذلك» غير أن هذه اللغة فى النص القرآنى 
تأتی مغايرة عن أى : نص آخر. إن الاستخدام الإهى للمفردة اللغوية فى النص 
القرآنى يعطيها الطابع المرجعى الذى يحكم دلالاتا حيث| وجدت فى القرآن» وأن 
هذا لاينفى عنها آنا جاءت عبر امتدادات جمالية تبرز قوتما التعبرية فى انتقاء 
المغردات وتوظيفها فى سياقات خاصة لا يمكن لبدائلها أن تفى ا. وكذلك تنظيم 
تلك المفردات فى وضعية تركيبية خاصة تفرض وقعها الدلالى والتعبرى على 
السياق» مما مجعلها تأخذ بيد المتلقى للانتباه إليها حتى يستجيب لتأثر اتا العميقة؛ 


Am 


أولا: البنية الإبقاعية : 

لا خلاف فى أن النص -آى نص - مها كانت طبيعته -ينطلق من فاعلية توفر له 
الكفاية من الإمكانات والخصائص التى تسمح له بالفعل؛ آى بإدماج المخاطضب 
واستالته. فالنص هو أداة للفعل فى سياق عخاطبى عحدد» لكن هادا چول 


هی نفسها إلى موضوع للتفکير والاشتغال وال بداع؛ وممذا التحول يمتلك النص 
فعالية أكثر قوة ونجاعة. 


ونا ان الله تسر اا اسنا ےا الذى تتجلى من خلاها 
ا لخطابات النصية» فإن البنية الإيقاعية تعد من هم (الوسائط) التى ينعقد هادور 
المتنامى» باعتبارها نشاطا مجرى ويحدث ويكون قادرا على إنتاج الدلالات 
والتأویلات. 

ومغروف أن للكلمة ى الغربة ظلاها الرية ى دلالاع ا :التي اکس ها عر 
إرث قديم فى مراحل حياتنا المختلفة» وتطور دلالاتها على ختلف الأحداث 
e e El e e Rk PLS‏ 
E OCS‏ 

ونظ ا لاط الر كه لخر فاا قد عرست غل فة تغادل الاضوات 
وتوازنهاء ما جعل لغة القرآن الكريم فى الذروة من طلاوة الكلمة» والرقة فى تجانس 
الأصوات والألفاظ وهذا دلالة قطعية على امتياز العربية فى مجموع أصواتهاء 
وسعة مدرجها الصوتى» ومقابلتها هذه السعة ما حفلت به أصوات الطبيعة» 
وعدالة هذا التوزيع الصوتى المؤدى إلى الانسجام. 

فاللغة العربية لغة شاعرة» بل ومن أكثر اللغات انسجاما مع الشعر» وتوافقا مع 


NA 


حد قول الرافعى - موسيقى باطنية عفوية بلا تصنع» قوامها التوافق الفطرى بين 
خصائص أحرفها وبين ما تدل عليه من المعانى إيجحاء وإيماء. فما أن تنشد الكلمة فى 
الشعر العربى الأصيل» أو ترتل فى القرآن الكريم حتى نجد أن خصائص الحروف 
ومعانيها هى التى تتحكم بموسيقاها طواعية فتستحيل ذوقا أدبيا رفيع بلا قسر أو 
(o) ,‏ 

وإنه لمن نافلة القول أن نقر بأن الشعراء هم الذين مَوْسَقّوا الكلمة العربية طوال 
المراحل الرعوية بإنشادهانى قصائدهم» فشحنوا أحرفها بشتى الأحاسيس 
والانفعالات لتتحول بذلك إلى تفعيلة مموسقة جاهزة ومهياة للتداول فى شتى 
الأوزان والقوافى للتعبر عن شتى المعانى بلا موسيقى مصطنعة ". 

ال ا ا تاي اا ا ى تی و ااا ف 
يقودنا - حت - إلى الحديث عن (الشعرية القرآنية)» فالعرب آنفسهم يقولون: "إن 
النسق القرآنى قد جمع بين مزايا النثر والشعر جميعا ETE E‏ 
القافية الموحدة والتفعيلات التامة» فنال بذلك حرية التعبير الكاملة عن جميع 
أغراضه العامة» وأخذ فى الوقت ذاته من الشعر الموسيقا الداخلية» والفواصل 
امتقاربة فى الوزن التى تغنى عن التفاعيل» والتقفية المتقاربة التى تغنى عن القواى؛ 
وضم ذلك إلى الخصائص التى ذكرناء فنشاً اشر والنظم جيعا ". 

وليس معنى هذا أن شعرية النص القرآنى التى أسلفنا القول باء تآتى متسقة فى 
درجتها تمام الاتساق مع القالب الصارم للشعر العربى بأوزانه وقوافيه وأشكاله» 
i E HE E O‏ 
الطروحة بها يؤدى وظيفتها الاساسية فى البياذ 


E LEL 
فالإيقاع الصوتى وسيلة من الوسائل التى سخرها الخطاب القرآنى دف‎ 
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التأثر والتمكين فى المتلقى بقصد الاستجابة والإذعان. وإذا كان الخطاب القرآنى 
قد اعتنى باختيار الأصوات الدقيقة المناسبة للأحوال الدلالية المختلفة؛ فذلك 
راجع لما تتمتع به الأصوات والحروف من حرارة وتوهج يضيء المعنى المراد؛ 
فكانت كل كلمة با تتألف به من أصوات مناسبة لصورتها الذهنية؛ فا كان يستلذِ 
السمع ويستميل النفس فحظه من الأصوات الرقة والعذوبة» وما كان بخيفها 
ويزعجها فحظه من الأصوات الشدة. وهذا التناسب الصوتى بين اللفظ والمعنى 
وسيلة سياقية من وسائل تنبيه مشاعر الإنسان الباطنة» واستثارة المعانى النفسية 
المناسبة للموقف الخارجى. 

إذن» فالنظام الموسيقى الكامن فى الخطاب القرآنى لا يأتى منفصلا عن جال 
الدلالات والمعانى المكتنزة داخل تلك الخطابات؛ ما يعنى أن الإيقاع القرآنى مه 
قيل عنه من حرارة وقوّة وبروز بم يشبه الشعر» فإن المعنى هو الذى يقوده» ويتحكم 
فى مساره. ولعل هذا ما أل عليه الدارسون العرب الذين وضعوا نصب أعينهم أن 
القرآن كتاب دعوة قبل أى اعتبار آخر» وأن كنوزه المعرفية والشكلية ماهى إلا 
خادمة لغرضه الأساس. 

وإذا كان ما سبق بجعلنا مطمئنين إلى وجود إيقاعية جمالية اختص ا الخطاب 
القرآنى» فإنه ينبخى التنبيه على أن تلك الإيقاعية لا تأنى وفق وتبرة واحدة؛ بل تأتى 
على ضرب من تشكيلات متنوعة ولدتها طبيعة النص القرآنى فى جاليته الإعجازية. 
فقد تأسس الخطاب القرآنى فى كليته من بنى إيقاعية متفردة ومتنوعة ومتجددة... 
طبع بهاء فميزته عن غيرها من البنى. 

أما بالنظر إلى صور تشكل البنية الإيقاعية فى ا لخطاب القرآنى فإنها تتنوع بتنوع 
موضوع الآيات القرآنية» وفق التوجه السياقى فى كل آية؛ ويتم هذا التشكل من 
خلال وضعية الحرف والكلمة والحملة المختارة. 

وقبل أن ندلف لتمثل هذا الأمر باستعراض بعض المقاطع المنتخبة من الخطاب 
القرآنى على مستوى التراكب العرفف؛ ينبغى الإشارة بأننا فى ذلك أمام سيل من 


YES 


الأمثلة التى ما فتئت أن توفر حسن وجمال الجرس» وتآلف النظم إيقاعا ومعنى على 
شاكلة تلفت النظر وتشر الانتباه. 

وفى ذلك أقوم بقراءة بعض الأمثلة من الخطابات القرآنية كناذج دالة؛ بقصد 
تأملهاء وكيف أن تلاؤمها الصوتى قد أوجد حالة من التجاوب النفسى للمتلقى ۾ 
يفطن إليها إلا عند تعمقهاء ومن هذه الناذج قول الله تعالى: 

ج وما سلتا من رَسولی إلالیطع اذب الد ولو أنهم إذ طلموا أنه 
اموك فاس قروا الله اسر لھم اسول لوجدوا الله دوا کا ریما ا فک 
سک زانیا ۳ 

وحتى أكون أكثر تحديدا لا آنا بصدده سوف أعمد إل بيان وضعية الحروف فى 
حركيتها التكرارية فى المقطع القرآنى السابق؛ بحثا عن تناسقها الإيقاعى من خلال 

احرف المكرر الألفاظ التى ورد فيها 

ال أرسلنا-رسول-_آنفسكم _فاستغفروا_ 
واستغفر _الرسول-آنفسكم _يسلموا - 
ا رسلا وول إلا لطاع اه لىب 
HETE RD‏ ) 
ما من انم - ظلموا-آنفسهم - هم -رحي)| - 
يۇمنون - يحكموك - في] -بينهم - ثم انفسهم ‏ 
e Es‏ 


إن المتأآمل فى ما هو مثبت فى الجدول البيانى السابق» بحس أن تكرارا حرفيا قد 
شغل حیزا كبيرا فى هذا الخطاب» واستطاع أن يوفر له أبعادا تكسب النظم إيقاعية 
تزيده مالا وحسنا؛ ذلك آنه ما من أحد يشك فى أن الج الية الإيقاعية» تنش عن 
تکرار الحرف فی الکلات على أبعاد مناسبة لسلامة الجرس» وصحة النغم فى بناء 
اللفظة أو الحملة أو النسق بصفة عامة. 

كا أن هناك تكرارا لحروف بعينها حدث إيقاعا صوتيا.. له آثر فى المعنى الذى 
يدل عليه النص» حيث تأتى فيه إيقاعية الكلمات والجمل والسور ف وحداتما 
المحنوية متوافقة مع المعنى الجزئى فى الكلمة» أو المعنى الكلى فى المعانى الجامعة التى 
تقصد إليها السورة القرآنية. ففى الآيات الدالة على الوعيد-مثلا -تسمع الكلات 
تقرع السمع قرعاء وفى الوعد تستظل بأنس الكلات وسلامها... 

فعلى سبيل المثال تجد حديث القران الكريم عن القيامة يتجسد للمتلقى من 
خلال أداة من أدوات التصوير للمعنى المخفى عن العيان والأذهان وهو الإيقاع» 
ومن ذلك قول الله تعالى:: 

(آتکارعة © ماآلکارع © وما ادرک ماالَار 3 چ٠‏ 

فاختيار كلمة تحوى (القاف) و(العين)» وهما حرفان قويان المخرخ والصفة» 
وتكرار الكلمة ثلاث مرات فيه دلالة تضاف الى المدلول المعنوى المستفاد من 
الوظيفة اللغوية للكلمة. وقد يتوهم قليلو المعرفة أن القرآن قد خالف بذلك 
الفصاحة فى اختيار كلمات احتوت على حروف متكررة» وهو غافل عن إدراك أهمية 
ذلك فى إحداث التوافق بين الإيقاع والمعنى. 

وانظر إلى قول الله تعالى: 
ل ولوا ی سیل اه الزن فی وک وک دراک آله لایو انرب 
)اوشم حیت تیفش وهم وآ زجوم من حت جوم والفنتة د من لمل ول قوم ند 
اچد اترام کی میوگ فد إن قو اتوه كرك ج الکیرن ا کے ۰ 


ا 


فرغم أن حرف (القاف) يتكرر فى سياق واحد مرات متتابعة» فإنه أفضل ما 
يصور المعنى المعبر عن حركية القتال من كر وفرء فتكرار الفعل الدال على القتل 
وصياغته بحروف يتكرر فيها حرف القاف تصور قعقعة السلاح وحركة الحرب. ‏ 

إن اختيار النص القرآنى لوا ا و ق جا فاي 
الكلمة فى هذه الوضعية صافية فى أصواتهاء وبالتالى جميلة الوقع فى السمع» طيبة 
اللجرى على اللسانء» نازلة على أحسن ما يكون من هيئة فى الإيقاع» موحية بكل ما 
تريده من دلالات ومقاصد وأغراض. إن الكلمة القرآنية تنتقى فى أحسن ما يكون 
ی لو ا ی ت و ف ف ن ال غر ال 
والمجهور والمهموس» والممدود والمقطوع. لا وجدنا طائفة من ألفاظ القران 
الكريم اتسمت ا اال الصر ت متمد ةق ذلك عل خسن التالف وال 
الائتلاف. فحين| يتحدث القرآن الكريم عن النار وشدة العذاب يختار هذا السياق 
ما يوافق مقامه من الأصوات والألفاظ الدالة على الشدة وإثارة الخوف. ومن أمثلة 


ذلك قول الله تعالى: 
جر برس ل کا کاشواظ ن ار واس فلا نيران اک چ" . 
وقول الله تعالى 
اتشات ناقتۇ“ 
E‏ 
فاندر یتر تاظی )چ . 
وقول الله تعال: 
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اتهم ينتک کان بود معو هاتغیظاوذؤ يرا 

ففی اجتماع (الظاء» والشين) فى كلمة (شواظ)» فى الآية الأولى واجتاع (الشين 
والهاء) فى كلمة (شهيقا)ء فى الآية الثانية» والوضوح السمعى لحرف (الظاء) فى كلمة 
(تلظى)» فى الآية الثالثة» وى حرنفى (الظاء» والفاء) فى كلمتى (تغيظا وزفبرا)» فى الآية 
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الرابعة -تنقل لتا سياقها الؤتلف مع بقية أحرف الكلمة صورة مشهدية منكاملة 
للنار» فهى مغتاظة» تکاد ڌ تقض على الكافر المعرض عن دعوة الله والصاد عن سبيله. 

إذن» فليست جالية الإيقاع فى الكلمة مرتبطة بتقارب الحرف أو بتباعدها فى 
خحارجهاء ولکن خفتها فی مسارهاء وتلازڙمها فی حسن توزيعها بين الكلات» 
والدقة ف النطق والإخراج؛ هو ما بحقق الانسجام» ويضاعف جماها عند اقترانها 
بغړرها. وحینئذ تکون کا قال الرمانى من موجبات "حسن الكلام فى السمع 
وسهولته فى اللفظ» وتقبل المعنى له فى النفس» لما يرد عليهامن حسن الصورة. 
وطريق الدلالة""'. 

ومن الحروف التى حملت _ بوضعيتها التى جاءت عليها - عبقرية التلاؤم الحرفى 
فى النص القرآنى» وشكلت بنية إيقاعية تنطق بأصواتها دون الوقوف عند حرفيتها 
ا لجامدة» الحروف المقطعة فى بعض فواتح السور القرآنية"' والتى شكلت 
-تقريبا -الظواهر الصوتية تية الموجودة فى اللسان العربى بحروفه كافة: المهموسة 
والمجهورةء والشديدة والرخوة» والمطبقة والمنفتحة» والحلقية والشفوية وأحرف 
القلقلة. 

وقد جاءت هذه الفواتح ختلفة الأعدادء متنوعة فى مقاطعها النطقية: ما بين 
اخاو را وا وا وا وا ف 
اعا وجه اف ت و اا ا اكت كر 
تول خرف أو رفن أو اة أو أرنعة أو نة فق" 

فلهذه الحروف خصيصة إيقاعية تهيئ المتلقى» وتستحثه على استقبال النص 
المركب منها. فرغم غرابة الائتلاف الحرنفى هذه الحروف؛ إلا أن الال الصوتى هو 
مناط الأمر فيها. فالأصوات التی : تركب منها هذه الكلات قد أسهمت فى تسهيل 
النطق باللفظ وجريانه على اللسان. ولا شك أن هذا يعطى الألفاظ حظامن 
الوضوح فى السمع» والخفة عند خروجها- كأصوات -من اللسان» مع سهولة فى 
النطق؛ ليتوافر من ذلك عناصر التناسق» والوضوح» والمجال الصوتى من خلاله. 


SIVAS 


فأنت ترى أن لا وجود للفقل الناشىء بين الحروف المقطعة فى أوائل السور» فلا 
یتکرر حرف مع ما بجانسه الا مشفوعا بحرف أو حروف أخرى كما فى قول الله 
تعالى: (حم» عسق)» فقد اجتمع حرفا حلتق وهما الحاء والعين» لكن فصل بينهي 
بحرف شفوى؛ هو الميم. وإذا وقع النطق بحرفين متاثلين على التوالى» لا يكون 
أحدھما إلا سانا والآخر متحرکاء ک) فى النطق باللام ختوماء وبا ميم بعده ى قول 
الله تعالی: (1۱). 

كا أن هناك مقاطع صوتية مغرةة فى الطولء» والمد والتشديد» قد استعملي 
القرآن الكريم لفخامة لفظهاء وعظم وقعهاء وأهميتها فى الرصد والتفكير؛ 
او ر دلا لها الصو تة مدى شدها :هه ٠‏ تلك الألفاظ : (الحاقة)ء (الطامة)»› 
(الصّاخة). والناظر هذه الصيغ صوتيا بجدها تمتاز بقوة اصطكاكها فى السمع» 
وبصداها المدوى» وأخرا بتفاعل الوجدان معهاء؛ وجعله فى حالة ترقب لماقد 
بحدث من أحداث ومفاجئات ونتائج غير مدرجة فى أفق التوقع. 

فهذه كلات تستدعى نسبة عالية من الضغط الصوتى» والأداء الجهورى لساع 
رنتها؛ ما يتوافق نسبيا مع إرادتما فى جلجلة الصوت» وشدة الإيقاع» كل ذلك 
يوضح مجموعة العلاقات القائمة بين اللفظ ودلالته الحقيقية.. التى لا حرج فى 
كتاب الله تعالى عن يوم القيامة وما حدث فيه من آهوال» وهو ما جعلنا نخرج 
بحصيلة علمية تنتهى بمطابقة بنيوية تتلاءم فيها الدلالات الصوتية فى الشدة 
والوقع هذه الكلمات مع معانيها فى الدلالة ولاشك أن هذا قصد فنى رفيع إلى 
A‏ 
ای 

بل إن هناك كلات لايتبدى وقعها الموسيقى وبناؤها الإيقاعى خارج بنية النص 
القرآنى» وهذا ما يؤكد أن الاستى|ال القرآنى للألفاظ له دور كير فى التناسق 
الصوتى والدلالة على المعنى. ك أن ها دورا فى تناسب وجالية الإيقاع» دون طغيان 
الأول على الثانى» ولا الثانى على الأولء وهو مايؤثر فى هذاالمقام على حسن 
اختيار الألفاظ القرآنية ذات الحرس المعين على أداء الوظيفة الححالية للإيقاع. ولعل 
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ما يلفت نظر القارئ فى هذا السياق E‏ 
E i PY Th n‏ قسمة ضيزي " فى قول الله تعالى: 
اکال OL ELHORSILSS‏ فقد جاءت هذه اللفظة على 
نفس الأحرف التى بنيت السورة عليها حميعاء وهى حرف الألف المقصورة. 

فلفظ (ضصيزى) لو تخير لما كان ها من إنسيابية ووقع جميل على الأذن ماللكلمة 
المرادفة ها ((جائرة)) ولكن قيمتها تظهر من وجه إيقاعى جميل وعجيب عند 
توظيفها فى النظم القرآنى» وقد وقف الأديب الكبير شيخ العربية الرافعى» وقال 
عنها قولا جميلا حول غرابتهاء وحسن توظيفها فى المكان والسياق المناسب ضهاء 
فقال: ' وف القرآن لفظة غريبة هى أغرب مافيه» وما حسنت فى كلام قط إلا ف 
موضعها منه» وهى كلمة 'ضيزي"» فى قول الله تعالى: (تلك إذا قسمة ضيزى)» 
ومع ذلك فإن حسنها فى نظم الكلام من أغرب الحسن وأعجبه؛ ولو أدرت عليها 
اللغة ما صلح هذا الموضع غيرها... فجاءت... الكلمة فى معرض الإنكار عل 
e E E O‏ 
والأصنام بنات لله مع أولادهم البنات فقال الله تعاى: ( اذك وله الأنّى 
لك ذا قَسْمَة ضِيرّى) فكانت غرابة اللفظ PEE‏ 
التى آنكرهاء وكانت الجملة كأا تصور فى هيئة النطق ا الإنكار فى الأول 
والتهكم ف الأخرى؛ وكان هذا التصوير أبلغ ماف البلاغةء وخاصة فى اللفظة 
الغريبة التى تمكنت فى موضعها من الفصل» ووصفت حالة المتهكم فى إنكاره من 
إمالة اليد والرآس بهذين المدين فيها إلى الأسفل والأعلى» وجمعت إلى كل ذلك 
غرابة الإنكار بغرابتها اللفظية" ". 

أما على المستوى الحملة فقد حفل النص القرآنی بالعدید من الخطابات التى ساد 
فيها انسجام البنية الإيقاعية بين مجموع كلاتها: على مستوى الآية الواحدة» أو على 
مستوى الآيات المتعددة.. فتلحظ تناسقا ف المقاطع الصوتية بين الحروف الساكنة 
والمتحركة. والمد والقصر» كا فى قول الله تعالى: 


ا 


er 


وی ری بهم فی موچ الجا حل Ga, a‏ 
معا ول کیاکی 35ر e‏ اا ال لا عاوِہ اوم 
OER‏ 

VO‏ ا 
فى التكوين اللفظى للآية تساعد فى إكال الإيقاع وتكوينه واتساقه مع جو المشهد 
ال الخمة 11 e‏ ) 

ومن الأمثلة الدامغة على البناء الإيقاعى الذى يسود فيه السجاما عجيبا.. تتعانق 
فيه الكلهات مع المعانى فى جرس موسيقى متسق لا نشاز فيه» ولا غرابة قول الله 


تعالی: 

رلا رلت رض زلراها جت آلأزض انتا ھا )و اسن 6 
2« ا 6 رر کے eT IIIS or,‏ 
بومیډر حدړدث مایا رلک اوی O‏ بصدرالتاس شناد وأ 


“2 رر سے ا 4 ل وک رص صو ر ا 2 
ا عله )من مال ذرو حيرا یره ومن يَعَمَل مثمال درز 
4 م EOL‏ 


فالناظر هذا الا فا و إنه يوم القيامة 
حيث ترجف الأرض وتزلزل» وتنفض ما فى جوفهاء تتخفف من أثقاها التى حملتها 
وناءت اء ويقف الإنسان مندهشا ضائعا مذعورا يتساءل: ما الأمر؟ ماهذه 
الأرض ترج وتزلزل؟ ماذا أصاما؟ وتتحدث الأرض» تصف ما جرى هاء إنه أمر 
الله» مرها أن تمور فمارت» أن تقذف ما فى بطنها فقذفت» هنا والإأنسان مشدوه يكاد 
لا يلتقط أنفاسه» حائف يترقب» فى لمحة سريعة يعرض مشهد القيامة من البعمث 
حتی الحساب» الناس ی صدرون کا جراد ويتتشرون موزعين متخالفون» فقوة 
الزلزلة وهول البركان العظيم فرقهم» جعلهم مذعورين خائفين آشتاتا آشتاتا 
حیاری مهرعون فى كل اتجاه» ولكن إلى أين؟ إلى الميزان ليحاسبواء ليروا أعالهم» 
فمن يعمل الفر أو الشر مھا یکن ضئيلا ودقیقا سیجده ماثلا إزاءه» يراه رى 
العين. 
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إن إيقاع النص يساوق هذا المعنى فهو مثله سريع يرجف كالأرض» وكالإنسان 
فرقا واضطرابا. كل ما فيه متحرك بارز ماثل» الكلات فى جرسهاء فى طباقها 
وتوافقهاء في تنشره من أفياء وظلال. كلمات (الزلزلةء أثقالء مثقال» ذرة» أشتاتاء 
ليرواء يره) كلها تشى بالموقف وتعبر عنه» ومع ذلك فهذه الكلات وسائر ماف 
المعجم من أمثاها لا تبلغ فى وصف المشهد قدر ما يبلغه الخيال السمعى والبصرى 
حين يتملى النص» فالسورة هزةء وهزة عنيفة للقلوب الغافلة» هزة يشترك فيها 
الموضوع والمشهد والإيقاع اللفظى» إنها صيحة قوية مزلزلة للأرض ومن عليهاء فا 
يكادون يفيقون حتى يواجههم الحساب والوزن وا لجزاء فى بضع فقرات قصارء 
فهل هذا نما يجيء فى السور المدنية» فتعبر عنه أوتصفه؟!". 

لقد اكتنف الخطاب القرآنى فيضا موسيقيا كثيفا لأحاسيس المتلقى؛ ينبع 
بالحبور» مع جمال الإيقاع» وقوة التأثير ومن ذلك قول الله تعالى: 

ص ولان دی اکر ) بل ال نکن رو ای عرق وماق )گراه اون تلهم من کرو ادوا 
ات جين ماص © یوان جام مدد ينهم وکال آلگروة هلدا سجر گداب ن حمل 
ا کھاوہ احا نی جاب © ونائ ینیم ی انش راصو ل الیک م 
{ODES‏ 

إن المتأمل هذا النظم القرآنى مجده يحمل فيضا من المعانى التى جلها جزالة 
الأسلوب ورصانة العبارة وشدة التأثر فى نفس السامع المتدبر» وهو نظم تتواشج فيه 
الكلمات والحروف فى آداء دورها فى التأثرء وذلك بالنظر لنوع الكلمة من حيث 
حروفها وخارجها وطريقة أدائها. إن النظر للموضع السليم الذى اختيرت فيه الكلمة 
دون غيرهاء يبصرنا بمدى اكتمال التلاحم» وتمام الأداء واتفاق الإيقاع ”". فهذا 
صوت ((الذال)) فى الآية الثانية قد تكرر» وهو من حروف الذلاقة السهلةء الذى 
يشعر بسهولة ولوج هذا الذكر إلى القلوب» مع النون المغنة فى كلمة ((القرآن)) التى 
ناسبت ترتیله والترنم به« مع الفاصلة التى انتهت بحرف ((الراء)) المتكرر» الذى 
ناسب تكرار هذا الذكر فى النفوس» مع تلك الفواصل التى تشكلت حروفهابين 


ج 


((الباء)) و((القاف)) و ((الدال)) ومعتها صفة ((القلقلة)) التى ناسبت الألفاظ. 
ف تلك الألفاظ ((شقاق)) كلمة تدل على الخلخلة والقلقلة جراء الحلاف 
والشقاق» و((كذاب)) التى تدل على ما محدثه الكذب من القلاقل فى النفوس. 

ک] تجد فی الآیات تکرار ((التنوین)) ”' وتکرار حرف ((النون)) '› وتکرار 
حرف ((الميم))" ولا شك أن هذه الأصوات الثلائة تحدث الغنة والترنيم احميل 
الا 

كذلك كان لتقارب ميزان الكلمات فى قوله: ((كفروا)) و((عجبوا)) 
و((امشوا)) و((اصبروا)) و ((قبلهم)) و((الهتهم)) و((جاءهم) دورا آصیلا ف 
توليد النغم الجذاب» ومن ثم إبجاد التوازن فى الألفاظ» وتنغيمهاء وإحداث موسيقا 

ووتتناسب حروف الفواصل فى كثبر من آيات الذكر الحكيم فى إحداث بناء 
إيقاعى» تتو ازن فيه الكلهات» وتتاثل فيه التقفية الداخلية؛ نما يسهم فى إيجاد الجرس 
امو سیقی» ک) فى قول الله تعالى: ) 

ا وام من ویک ایی یو یکی کر أو ت کی )وکر در ما سای ارح )یما ن 
E Are‏ ر ص ی و ت وو وو ومر ر ےھ 
یع © انی ن ای © می نکی © و تہ © نیم ل © 
یلیل درمھاسبمون ذراعاات لک @) چ" . 

قد اوجخدت کلات ((کتابیه» حسایه» قاضه» ماله سلطانه)) اض اغا نغ 
جاء متلائ)ا مع امعنى المراد فى نهايات الفواصل المتاثلة» وكان هذا التوازن جمال 
دلالى وموسيقى» وأثر بالغ فى الوجدان. إنه شعور الرهبة والخوف» الذى نبع من 
هاء السکت وانتشار حروف الشدة. 

ک] أحدثت کلات ((غلوه» صلوه» اسلكوه)) توازنا داخلياء ارتعبت فيه النغفس 
ذلك هو الجرس النابع من مد حرف ((الواو)) الذى أخذحكمالمدالعارض 
للسكون. 
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ما فى الآيات المنتهية ب ((الماء)) السكتية الهموسة عند الوقف عليهاء تتوافق 
جميع نهايات الآيات فى حق هؤلاء» بجرس وايقاع منذر بالرهبة والخوف مع تلك 
الفاصلة المتوازنة بين: (كتابيه» حسابيه» قاضيه» مالية» سلطانيه كتابه» ش اله غلروه 
مار فار ا ا ا ا د 
جاء مسبوقا بالياء المغتوحة» ويسبقها أصوات إحداها آلف المد فى كل من: (كتابيه» 
حسابيه» القاضيه» ماليه» سلطانيه) لتحدث أبلغ صور ال أساة على هذه النهاية الى 
يخاطب فيها المجرم نفسه. فك آن ((اهاء)) من آخر أصوات الحلق التى هى أبعد 
ا للخارج وينتهى النفس عندهاء فإن النهاية بحق أيضا تتمثل فى نهاية صورة حمل 
الوزن بقوله ((كتابيه))ء وناية الحساب الذى لايمكن التحايل عليه. فى قوله 
((حسابيه)) وناية العبارات الموصية بالندم والمتمثلة فى قوله ((القاضيه)) معترفا 
بأن نهاية مايقع با فى الدنيا من طمع المال الذى حجب عنه المداية» وكان جزاؤه 
ا لحسرة والندم على ذلك» وآن ذلك ليس له بنافع فى مثل ما هو واقع فيه من مشل 
هذا المشهد ((ما أغنى عنى ماليه)) ولا أن حظوة ملكه» وسعة سلطانه كانت سبيلا 
اناده من تلك الوياات والهاات لاساو دة 

ا بعد ذلك صورة النهاية التى يتكاتف فى اللإافضاء با ((الواو)) المتبعة 
ب((اهاء)) التى ناسبت صفة همسها وسكتها حالة الذهول التى تكون فى هذا 
المشهد وذلك فى: (خذوه» غلوه» صلوه» اسلكوه) كلها أفعال حركة» ومر ہا 
هؤلاء الخلق العظام الذين هم جماعة أكثر قوة» خاصة فى مل هذا المشهد الذى 
يكتنفه الضعف واههوان. كل ذلك فى توازن ألفاظ مرعبة وجرس أصرات 
الصارخين» تيئ الح ركة هذا المشهد» وتضفى عليه رهبة وسكونا فى أن واحر“". 

وهكذاء فإن مظاهر البنية الإيقاعية داخل النص القرآنى تتجلى بشكل واضح» 
فلا تجد آية من آياته إلا وها حلية منهاء قد اكتنزت من الموسيقا جمالهاء سواء فى 
أصوات حركاتما أو حروفها أو جملها. لقد تواءمت فى سياقهاء وتناسقت مع 
مثیلاتہاء وتوازنت فی مقامها؛ فجاءت بناء ميلا قد شيد فى أعظم نظم وأتم تأليف. 
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فلم يكن الخطاب القرآنى معجزا وجيلا فى بيانه وصوره البلاغية فقط» بل جاء 
هيلا كذلك فى بنيته الإيقاعية التى نلمس فيها العذوبة فى نظامه الصوتى البديع» 
والذی تبدى فى ترتيب حروفه واجراس كلاته» وتناسب هذه الحروف وتلك 
الكلمات مع المعانى حين نسمع حركاتها وسكناتها ومداتها وغنا ا وفواصلها 
ا 

ومن هنا فإن جرد المحاولة لتلمس الظراهر الإيقاعية فى التعبير القرآنى مها 
خفيت تظل ضرورية بغض النظر عن نتائجها. وتظل موسيقا القرآن هى موسيقا 
النفس» ويظل الإيقاع هو المعبر عن حالات تلك النفس» فيرتبط بحركة شعورهاء 
ليكون صدى لشاعرها وانفعالاتها المتباينة: فى فرحها وحزنهاء فى أملها ويأسهاء فى 


ثانيا: الاحتشاد المشهدى: 

ينطلق هذا المبحث من منظور البحث عن وسائل جديدة» أو قل استكشاف لا 
غدوو الف ال ا ن خت غفا ا الا الي ل تك الى ف اب 
تتحسس الخطاب القرآنى وتستجلى مكنوناته النصية. 

ولاشك أن مثل هذا التصور يحتاج منا-بقدر ما إلى وعى نقدى يعمل على عدم 
الارتكان لمبدا التلقى» بقدر ما يجنح إلى مبدأ مساءلة النص. 

وفى هذا السياق لابد من الإإشارة إلى أن مضمون هذا الطرح الذى اشتمل عليه 
عنوان المبحث يتبدى فى آفاق التناسق الفنى للصور والمشاهد التى يقوم النص 
القرآنى بعرضها فى خطاباته المختلفة - الإإقناعية - القصصية -الحوارية -الساخرة- 
والتى يتوافر ها أدق مظاهر التناسق والاحتشاد الفنى. 

ومن المهم هنا قبل التحدث عن الاحتشاد الفنى للصورة الجمالية ف المشهد 
القرآنى التنبيه على أنه لايمكن تصور ال الى بمعزل عن الصدق والحقيقة» كا أنه 
ليس معنى أن تكون لصورة ما فى النص القرآنى قيمة جالية يعنى أا تنزع منزعا 
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جاليا فقط» ولكن هذا مرتبط تمام الارتباط بقيمة الصورة القرآنية فى كونهاتسمو 
بالفهم ا لجالى» والذى يستحيل فيه جمال الأخلاق فى التغلب على النفس» والقدرة 
على تصريفها والترفع عن الضرورات... وهذا ماسوف تكشف عن ملاعه الأمثلة 
والنماذج القرآنية المختارة فى العينة المدروسة بشكل عملى. 

فمن هذا المنطلق ليست الصورة المشهدية فى الخطاب القرآنى عبارة عن وضعية 
فنية ناقلة فقط» أو حاملة للفكرء أو زخرفا له؛ هدفها التمكين الج)لى والققصد 
الشخصى» ولكنها ذات قيمة عاطفية ووصفية ومعرفية. فالصورة حتى تثبت حاها 
وعبقريتها وتكتسب قيمتها لابد أن يتزاوج فيها العقل بالعاطفة؛ لأن المبدع الحقيقى 
هو الذى تتشكل صوره من عاطفة سائدة» أو سلسلة أفكار تبعثها عاطفة سائدة 
وحين يضفى عليها الأديب من روحه حياة إنسانية وفكرية ". 

فالصورة فى التكوين الأدبى ليست مرد نتاج عقلى صرف» وإنا هى نسيج من 
العواطف» وهذا ماتؤكده العلاقات القائمة بين أجزائهاء فلا يربطها التفكر المنطقى 
وإنها هى "خلم الشاعر حين تتضام الأشياء لا لأا تختلف في| بينها أو تتحد بل 
لأها تجتمع فى وحدة عاطفية"“. 

إذن» فالصورة قبل كل شيء إدراك جمالى لحقيقة الشعور» تسعى إلى الإيجاء؛ 
بعيدا عن التقرير والأثبات» فهى لا يمكن ها أن تتحصر ف تلك الألران من 
التشبيهات والاستعارات القديمة التى تفقدها إمجاءاتما التى جب أن تدعم وجودها 
ف الجا الق 

فالصورة من هذا المنظور» وسيلة تخدم المعنى الذى يحكم ويوجه عمل الأديب» 
وآنا مها اكتسبت طابع ا لخصوصية والتميز فى ذلك إلا أنها "لن تغير من طبيعة 
المعنى فى ذاته» إا لا تغبر إلا من طريقة عرضه وكيفية تقديمه"”'“. وهذامعناه أن 
الصورة تظل خادمة للمعنى» غايتها توصيله إلى المتلقى عبر شكل يتمشل فى المظهر 
ا لخارجی الذى محيل على المعنى. 

وما سبق يلاحظ أن السر فى جالية العمل الفنى إنما يكون فى رؤيته الابتكارية التى 
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یتفرد ہا أديب دون غيره فى إخراح تعابيره التى تبرزها طريقة نسجه للألفاظ. وهذا 
ما يمكن أن يطلتق عليه ((الخطاب التصويرى))» وفى ذلك دليل على أن حضور 
E E RRA rR pe‏ 
تابعا لقدرته على الابتكار والتميز فى هذه الحانب. 

وإذا كان هذا الحانب قد تميز فى النص البشرى الوضعى فحمتا سيكون أكثر تيزا 
وأدق تجليا فى ا لخطاب الق ر آنى بوصفه نصا إهيا مقدسا سخره الله كف أرفع 
أسلوب ”“ ليكون أقرب إلى النفوس والأذهان حتى يصل إلى هدفه التوجيهى 
وغرضه الدينى. فالقرآن الكريم " يعبر بالصورة المحسة المتخيلة عن المعنى الذهنى 
والحالة النفسية وعن الحادث المحسوس والمشهد المنظور وعن النموذج الإنسانى 
والطبيعة البشريةء ثم يرتقى بالصورة التى يرسمها فيمنحها الحياة الشاخصة 
أوا لحر كة المتجددة. وإذا المعنى الذهنى هيئة أوحركة؛ وإذا الحالة النفسية لوحة 
أومشهد؛ وإذا النموذج الإنسانى شاخحص حى؛ وإذا الطبيعة البشرية مرقية ". 

فالاحتشاد المشهدى الفنى للصورة فی الخطاب القرآنی م یکن له أن یأتی بمعزل 
عن معانيه» فهو ليس عملا فنيا مقصودا لذاته» بقدر ما هو وسيلة لتبليغ توجيهات 
الدعوة الإإسلامية والعمل على تثبيتها وتعميقها عن طريق الإقناع والإمتاع. 

وهذا ولا شك يؤكد أن التصوير المشهدى للخطاب القرانى قصد هذه الطريقة؛ 
لیحقق التالف بین الغرض الدینی والغرض الفنی ا لجال کی يتم التآثير الوجدانی 
فى المتلقى. 

وما سبق يتضح أن جمالية التعبير التصويرى فى الخطاب القرآنى آلية فنية يقصد 
من ورائها تحقيق الغاية الدينية هذا من جهةء ومن جهة أخرى لفت المخاطبين إلى 
مال الكون وتناسق موجوداته. وهذا ما أكده العالم العلامة الشيخ سيد قطب فى 
قوله: "لأن إدراك حال الوجود هنا هو أقرب وسيلة لإإدراك خالق الوجودء و هذا 
الإإدراك هو الذى يرفع الانسان إلى أعلى أفق يمكن أن يبلغه "“. 

فإذا كان الال - فى الطبيعة أو الإ نسان-على هذا القدر من الفاعلية فى إحداث 
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الجذب للمتلقى» والامتاع للنفوس البشريةء فكيف إذا كان هذا المجمال قد توافر فى 
القرآن الكريم وهو الكتاب المعجز بجماله وكاله؟!. 

وقد نظر بعض النقاد إلى أن الأسلوب القرآنى جاء فى أغلبه أسلوبا تصويرياء 
وكان من هؤلاء العلامة سيد قطب حين| أكد أن التصوير هر الأداة الففضلة فى 
أسلوب القرآن الكريم» وقاعدته الأساسية» و هو فى نظره ليس "حلية أسلوب ولا 
فلتة تقع حيغ| اتفق إنا هو مذهب مقرر وخطة موحدة» وخصيصة شاملة وطريقة 
معينة» يفتن فى استخدامها بطرائق شتى وفى أوضاع ختلفة» ولكنها ترجع فى النهاية 
إلى هذه القاعدة الكبيرة: قاعة التصود "“. 

وقد نبه (الدكتور) جابر عصفور على هذا التوجه فى معرض حديثه عن النقاد 
القدامى بقوله: "إن الرمانى و ابن جنى والعسكرى وغيرهم من البلاغيين القدماء 
يتعاملون مع فكرة التصوير بشكل جزئى ضيق» حيث يقصرون التصوير على أناط 
الاستعارة والتشبيه فحسب» مع أن الفكرة يمكن أن تكون أعم من ذلك وأشمل لو 
ا فوب ا ع ملت ا 

إن المتأمل فی الخطاب القرآنی عبر أناطه کافة - مده أنه جاء موشی بأثواب 
جمالية رائعة» ارتسمت عبر صور مثيرة للانفعال والمشاعر» بحيث يصبح المتلقى 
هذه الصور منفعلا فى نفسه نحو موضوعها. وهذاالمعنى ولاشك هو مايعكس 
معيارا حقيقيا فارقا يستبين على صفحته ماهو هادف من الدب وغر الهادف. 

إذنء فليس الأمر جرد تصويرء وإنم هو قدرة هذا التصوير على التأثر فى النفس» 
وا فان وريب لعا عة ال مرن مال ا ما ج 
مألوفة حببة.. يسهل نفاذها إلى النفس البشرية. 

والمشهد التصویری فى الخطاب القرآنی تكاد لا تخطيئه عين» فقد برز بروزا 
واضحا فى القرآن الكريم» نتيجة لا أنيط به من فوائد تجلت معظمها فى اجتذاب 
القارئ والسامع والمتأمل وجعله يعيش حالة وعى عقلى وعاطفى» يدرك ) عظمة 


SAAS 


الله تعالى وقدرته الباهرة» سواء فی حکم کلامه او فی آلائه وخلوقاته ةى كا 
مکان. 

ونظرالتنوع هذه المشاهد واحتلاها مساحة واسعة فى الفضاء القرآنى سوف 
آقوم باختيار بعض صور ارتسام هذه المشاهد عبر الخطابات القرآنية بقصد التعرف 
على خصائصها وتذوق بعض جالياتهاء والتى تساير أغلبها عبر صور ختلفة.. 
ملت كل صورة منها ميزاتا الخحاصة ا. 

ولعل أول أنساق هذا الارتسام التصويرى للخطاب القرآنى هو ما جاء لصيقا 
بالتخييل الحسى. فمعروف أن التصوير دائ| ما يتخذ التخييل ركيزة أساسية يقوم 
عليهاء فقلم| نجد ورودا للصورة القرآنية دون حياة أوحركة تخييلية. فدائ) ما 
تعرض من خلال التصوير الأدبى الرائع» والتعبير الفنى الجميل» الذى تحتضنه أطر 
من مشاهد الكون ومشاعر النفس» التى تتسير الحس» وتستنهض الخيال. من ذلك 
قول الله تعالی: 

#إإتما مكل الحيوة ادنيا كما رلته من اسما اخلط وتات اض يما د 
ولنم یا تالا رها وارََتت وک اهلا أن رزوت علاأتله 
اما کیا او ارا مجعلا صدا کان لم الس كذالك صل الايّت لِمَور 
{ON‏ : 

ينطلتق الخطاب القرآنى هنا فى تصويره هذا المشهد الموحى من معطيات حسية 
وتخوم من الطبيعة آلفها المتلقى؛ فالأرض والماء والنبات كلها عناصر طبيعية يراها 
الإنسان ويحسهاء ولا كان المحسوس أقرب إلى العقل وأوثق صلة بالنفس» طالعنا 
القرآن بهذا النوع من الصور حتى يصل إلى غرضه. 

فقد نقل هذا ا-لخطاب القرآئى البديع صورة التمتع بالخياة الدنياء فهو تمتع قصير 
الوق ضا ل غالة ال وال وخ کون هذا الى اتاق دهن :ا ماقي 
أطنبت الآية فصورت هيئة التمتع بالدنيا لأصحابما بهيئة الزرع فى نضارته ثم فى 
مصيره إلى الزوال والحصد. 


a 


بل وازدادت دلالة هذه الصورة وضوحا حين| ارتبطت بصيغة القصر المؤكدة 
على المقصود وهو سرعة الزوال والانقضاء. هذامن جهة» ومن جهة أجرى 
"لتنزيل السامعين منزلة من بحسب دوام بهجة الحياة الدنيا لأن حاهم فى الانكباب 
على نعيم الدنيا كحال من بحسب دوامه وينكر أن يكون له انقضاء سريع 
ومفاجیء" N)‏ 

وهكذاء فإن القرآن الكريم حين يورد مثل هذه الصور يعمد إلى إنشاء العلاقة 
الجمالية والنفسية بين أطرافهاء ويى للذهن أن يعمل عمله بتخيل العلاقة بين 
صورة الدنياء وشدة التمسك بهاء وصورة الحقل المخضر وتمسك مالكيه به» ثم بين 
ألم وحسرة انقضاء الحياة ونهايتهاء وبين الألم والحزن على دمار الحقل وذهاب 
خيراته» والقرينة هى الزينة والبهجة ثم الهلاك» وفى ذلك العبرة لأولى النهى. 

ومن المشاهد المتلبسة بوضعية التصوير الأدبى والاحتشاد المشهدى فى القرآن 
الكرب الطاب الى وا رة من ات ر جاك وسا کات ر 
وعبر مسوقة بقصد أداء غرضها فى الدعوة إلى دين الله والنظر فى آياتة وفى النفس 
البشرية والآفاق الكونية... عن طريق الوجدان لا من ذلك e‏ تعالى: 

NOLO TEHO) 
ud) رالاضن‎ e E E GSTOLL اما‎ 
ونلا‎ GOGOL GK GEC آنا صا الما ص ب‎ 

دای عا ن کہ واا )تتا لک دیک ن و .۰ 

يعرض الخطاب القرآنى فى الآيات السابقة قضية من أهم القضيايا IT‏ 
الكفار والمشركين» وهى قضية البعث والنشورء فيسوقها عليهم OEE‏ 
تصویری حى منتزع من مشاهد الحا التی يلفونما ویرونہا باستمرار ويمرون بها. 
مشاهد الحياة فى الأرض وف أنفسهم. .. إن القرآن هدف من عرض هذا المشهود 
الملصور إلى إبراز نشأة الحياة فى الأرض عامة»ء وفى الإنسان خاصة» لرى هؤلاء 
الكفار أن الذى بدأ ا لخلق يستطيع أن يعيده. وأنه لا يعجزه ذلك "'. 


14 - 


فا لخطاب القصص هنا يستحضر فضاءه الج )لى بتلبسه روحا تمنحه حيوية وفيضا 
جماليا فاعلا ومؤثرا. وقد تحقق ذلك عبر رؤية التصوير التى بزت المشهد المرادء فلا 
لهت ا ات ادو ت افون الس ا ا و ر 
اادد و الت ااذه دا ف ررك وإذا الحالة التفسية لوحا ا 
مشهد حى يساق دليلا على قدرة الله فى البعث والإحياء. 


وكا هو واضح أن مكمن الإبداع فى الصورة هو فى خروج اللغة عن وظيفة 
الوصف والتقريرء» إلى وظيفة الاجاد والتفجبر» ك أن سحرهاينشاً مما تقدمه من 
معان جديدة بإخراجها غير المتوقع» فتصدم المتلقى وتهز شعوره. 

وهذا يعنى أن فاعليتها منوطة بالأثر النفسى الذى تحدثه» ولعل هذاما قصده 
الإمام عبد القاهر فى معرض تعليله للإعجاب بالصورة فى قوله: 'ومبنى الطباع 
وموضوع الحبلة» على أن الشيء إذا ظهر من مكان م يعهد ظهوره منه» وخرج من 
0 ف ي ي و 


0 e اجدر‎ 


کك| برزت ظاهرة التصوير واضحة جلية فى النص القرآنى على مستوى النماذج 
الإنسانية» حيث يرسم القرآن الكريم عشرات من النماذج الإنسانية ى سهولة 
وباقل الكلات» فى| هى إلا جملة آو جملتان حتى يرتسم (النموذج الإنسانى) 
شاخصا من خلال اللمسات» وينتفض خخلوقا حيا خالد السات. 

فقد طرح الطاب القرآنى صنوفا عديدة من النماذج الإنسانيةء سواء المؤمنة أو 
المنافقة أو الكافرة ورسم هما أبعادا ذات سات بارزة» تكشف عن طبيعتها 
الإنسانية» وما تخفيه من دواخل نفسية تفصح عن فكرهم وسلوكهم» إنطلاقا من 
معطيات الواقع الذى يتعايشون فيه. فإذا ما اقتربنا من النموذح الأول وهو النماذج 
الإنسانية المؤمنة رآينا التصوير القرآنى يفرز لنا مشهدا على مستوى عال من الإيجابية 
فى فعال المكرمات. من ذلك قول الله تعالى: 

وال و ر رھت کے 


ين يوو الَا ر الاين ن بر بون من هاج الوم ولا جدود فی وره 
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ڪر TAKE‏ ص ا 


اج وما آونوا ویو روت عل انس ولو کان پم حصاصة من دوق شح نقيهه 
وک ميخرت )4 

باب رای م ھر ید ی کر اتون اق 
وقد ارتسمت فيه أبرز الملامح والصفات التى ميزت هؤلاء القوم. فقد مدحهم الله 
تعالى وبين فضلهم وشرفهم» فهم الذين اتخذوا المدينة منزلا وسكناء واعتقدوا الإيمان 
وأخلصوه» من قبل المهاجرين ولذلك كانو مهيئين لاستقبال إخوانهم من 
المهاجرين با لحب والىذل الصادق» والعطاء السخى» والمشاركة الرضية» والإيثار على 
ا e‏ الأعباء ن من جل ذلك كان الانتصار على أنفسهم حليفا هم؛ 

ولزن ڪفروا اهم کاب یحو به الظمعان ماه ی إا جاه لر ذه 
r‏ ا ا ريع یساب )کے *۰. 

فقد وقف المشهد القرآنى فى هذه الآية الكريمة مشخصا لحالة الذى كفرء فبزه فى 
وضعية ذات إطار حر کی» تجسدت ملاعها فی صورة کمن ير كض نحو سر اب يظنه 
ماء» حتی إذا وصل عنده لم بجده شیئا؛ فتبدد آمله ومنی بخسران عظیم. بهذا ترتسم 
فى خيالنا صورة لأعمال الكفار التى ظنوا بقاءهاء وأا سوف تنفعهم عند الحاجة 
إليهاء فإذا هى سراب كاذب خادع» وهنا تتبدل ظنونهم بحالة ا ر 
تدل على مالحق بهم من خيبة وخسران فى الأخرة. 

فالصورة هنا تتشكل أطرها من عناصر ذوقية حالية متصلة بنفسية التلقى» إذ تبعث 
منها انفعالات نفسية» تجعلنا على درجة من الإحساس بي) بحسه ذلك الظمآن حين يرى 
الماء» ونبصره بمخيلتنا وهو ير كض تجاهه فى الصحراء القاحلة. 

ولا شك أن ارتفاق الذوق الجالى بحاسة البصر فى هذا المشهد له دلالته الموحية فى 
إثارة النفوس» فالبصر فى مقدمة الحواس المقدرة للجال» والناقلة له للنفس البشرية؛ 
ذلك آن حاسة البصر مدر الكرر الدق بقترن عند الانسان با لحياةراشركة 
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) ا‎ A NE N 
e( 
. التهار‎ 
فالخطاب داخل النص القرآنى الكريم -فى سعيه إلى إثارة النفوس -يرتكن ى‎ 
كثبر منه إلى توظيف المشاهد التى تجسد أحداث الواقع أمام أعينناء فتتأثر به‎ 
SEED E E 
) الذى تحدئه اشد وقعا.‎ 
خطاب ا الذى يركز دائ) على إبراز المعانى الذى توجه إل السخريت‎ 
بقصد صرف ال مخاطبين عنه مع الإشارة فى غلب الأحيان - من خلال الصورة - إلى‎ 
وسيلة العلاج» أو الوسيلة التى توصل إلى مايدعو إليه القرآن. من ذلك قول الله‎ 


تعال: 
لدا فیک هم يعوا ما انر أله قَالوا بل نسَح ما الفا اھ ااا اوو کا 
ءاباۇشم واک ککرا تی © نے وسقت ترا یبا 


اراد وا2 ئگ غنى ت ية © 4 ` 

ی ا 
للعادات والتقاليد من سلطان قاهر يبسط نفوذه على المجتمعات» بحيث لا يؤثر فى 
زحزحتها جرد النهى عنها أوبيان مساوئهاء من أجل ذلك عالح هذا الخطاب 
القرآنى هذا المعنى معالجحة فنية وجمالية رائعة؛ إذ طرح رؤيته فى صرف الناس عن 
التقليد الأعمى الذى لا دف إلا إلى التمسك بالموروث من العادات دون مراجعة 
أو تبصر بها. برؤية غير تقليدية» حتى لاتكون غير إيجابية» أو ضعيفة التأثير فى 
اللخاطب» وإن) لحا إلى الحشد المشهدى المثر» الذى تدعمه الصورة الناطقة الموحية. 

فبعد أن بلغ هؤلاء من السفة وا لجهالة مبلغا عظي) استحال معه أن يدركو 
الفرق بين ما أنزل الله مع وضوح الحق فيه» وبين سلوك آبائهم مع وضوح الباطل 


e 


a e a NS E 
و ل ان اظ ت‎ 

E PG EES 

س 
هذا التقليد وهذا الحمود؛ إا "صورة البهيمة السارحة التى لا تفقه تفقه ما يقال هاء بل 
إدا صاح ہا راعیها سمعت جرد صوت لا تفقه تفقه ماذا يعني ! بل هم أضل من هذه 
البهيمة؛ فالبهمية ترى وتسمع وتصيح» وهم صم بكم عمى. 

ولو كانت هم آذان وألسنة وعيون - ما داموا لا ينتفعون ا ولا ہتدون - فكأنہا 
e‏ نهم إذن لم توهب هم آذان وألسنة وعيون. 

ى 

اراسقیت رانکریتةمن فی اة اتی بن ی اناف ها ار الت 
والشريعة ری" 0 ۰ 

إن مكمن جالية المشهد فى هذا الخطاب تقوم على الاحاد بين عنصرى الصورة: 
een Ie E‏ 
للجميع فى تلك البيئة التى دار فيها الصراع بين القرآن وخصومه» وهو مشهد 
وحت) هنا - والحالة هذه يشر بر المشهد ى النفس استجابة انفعالية نتيجة لنجاحه فى 
امتلاك المتلقى» وجعله على ثقة من أن أمثال هو لاء امنقادين حين يدعوهم الداعى 
إلى الهدى واتباع ماآنزل الله فلن يعقلوا ما يدعون إليه شيئا. 

كا استخدم الخطاب القرآنى المشهد الحوارى ووظفه توظيفا اليا بصورة 
رائحة جعلت منه تقنيات حوارية أخاذة» وآليات تواصلية فعّالة» تسهم فى إمتاع 
الآخر - مشاركا أو متلقيا. بل وتجذبه وتغريه بمتابعة الحوار ومواصلته والتفاعل 


معه., 
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فقد عول الطاب القرآنى فى أحيان كثيرة على المشاهد الحواررية فى بث رسالته 
الإبلاغيةء واحتاط فى ذلك بحلل حالية من روعة الصياغة» وقوة الفكرة» ومتعة 
الأسلوب» وجودة التناسق» ودقة الإجاز» جعلته أكثر إقناعا وأكثر تأثيرا. . 


ومن المفيد هنا أن نذكر أن قيمة المشهد الحوارى داخل النص القرآنى تتبدى فى 
أنه يضفى على القارئ إثارة ودافعية؛ تبعث على الحركة التى تحرق سكون الموقف 
وتكسر رتابته» ما يضمن المحافظة على تلقائيته وعفويته» والتأكيد على واقعيته. 

وفيه من جانب آخر دلالة دامغة على اعتاد فكرة ا لخطاب على أن ثمة سخوصا 
قد أنيطوا بأداء أدوار ما من خلال التحاور مع رب العزة» وهم الأنبياء والرسلء 
أومع أقوامهم وهم الأنبياء والرسل وآناس عاديون» وى هذه الحالة تسيطر على المشاهد 
ا لحوارية فكرة الدعوة إلى الله» والسير فى طريقه» والتبشير با لجنةء والتحذير من النارء 
والنصح والترغيب والترهيب. .. إلى غير ذلك من الخطابات الإصلاحية والتربوية 
الموجهة. من النماذح الدالة على هذه الوضعية نذكر قول الله تعالى: 


وضرب فم ملا رَجلينِ جِعلتا مهما جلي من أعتب وتفه بحل وجطاتا بم 
ر 07 کت کین ات اھا ور طون ا ورا لھا ہی © وکات لر 
فال لصحبد وهو اور آنا کار منك مال وأعر تقر ل ودل جنه وهو الم 
ایوہ قال ما اظن أن ید مذو بدا @) ر آل اکا قَاڀمة لن ردد ت إل ري 
لذن و امنا مما © قال Shy sa‏ بای فک من راب 
ا فقو شم سودك ر لا لکا ھ هواه ری و ا رة رن اسا © وارلرذْدَلتَ 


ای ا اا E tT r‏ 
بون با من تی وز عا حُساتا ن لمآو ّيح م O‏ 
ضیح ماو اورا کن س مطیح طا ن کے ۰ . 
وإذا كان المشهد الحوارى فى الخطاب القرآنى السابق قد جاء فى مرحلة تاليةء قد 
سقتها مشاهد وصفية» فليس معنى هذا أنه| تشكلا فى وضعية صورة وصمية 
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سابقة وصورة حوارية لاحقة آنا جاءا منعزلين فى السياق» وإنما تلاها وتعاضضا 
وامثزجا فى مشهد واحد ورؤية واحدة من أجل تحقيق هدف واحد. 

وقد تشكلت صورة هذا ا مزج فى الخطاب من خلال مدخل تمهيدى موجز 
واصف لنظر بهيج دافق بالحيوية والمتاع» رجل صاحب جنتين فى غاية الازدهار 
والفخامة يقف آمامهاء وقد غصا بأشجار العنب» ولفه)| سور من النخيل» وزروع 
قد شقت طريقها بين ثنايا الشجر» وغصون قد أثقلت بالثمر» ونهر قد سبح متفجرا 
بين الجنتين يسقى الشجر فيزهر بشتى صنوف الثمر. 

ثم يأتى المشهد الحوارى بعد هذه الصورة الواصفة لتتبلور صورة المشهد الكلية» 
وترتسم من خلال 'نموذجين واضحين للنفس المعتزة بزينة الحياة» والنفس المعترة 
بالله. وكلاهما نموذج إنسانى لطائفة من الناس: صاحب الجنتين نموذج للرجل 
الثرى» تذهله الثروة» وتبطره النعمة» فينسى القوة الكرى التى تسيطر على أقدار 
الناس والياة. ) 

ويحسب هذه النعمة خالدة لا تفنى» فلن تخذله القوة ولا الجاه. وصاحبه نموذج 
للرجل المؤمن المعتز بإيمانه» الذاكر لربه» يرى النعمة دليلا على المنعم» موجبة لحمده 
وذکره» لا لجحوده وکفره"'. 

ومن هنا نستطيع أن نؤكد آنه لايعيب الصورة افتقارها للعناصر الحسية الواصفة 
أو المقررة» طالما كانت هى أو ما بجحل حلها عند من لا تتولد لديم صور تحدث 
الأثر الملطلوب» ولكن يجب أن نؤكد أن إحداث هذا الآثر شيء ضرورى لابد 
e‏ 

فالصورة القرآنية حين تستعين بالعام اللحسوس فى بنائها لايكون هدفها تقريره» 
وإنها هو وسيلة تتخذها لتستميل ا النفوس» لكنها م تكن غايتهاء وإن) تتجاوزها 
إلى عام الروح» فتنصب عنايتها على إحداث هزة تستجيب ها نفس المتلقى. 

ات ك تی مدعا کر وع اال د ال اا 

الفنى المحكم» وتميزها فى تجسيد المواقف» وكشفها عن أدوار شخوصها المتحاورة» 


ا 


وتضوير عوالها المستخفية من تحلال لغ حوارية جاءت مكثفة موجرة شديدة 
اة ا الل ات ال ا ا ا ت ال اة ال تادراك 
البشر وأساليبهم عن احتوائها. 

Na SE 
سیاقاتہا التى منحتها التأثبر اتعمیق؛ ينتفع بها فی تكوين حوار موضوعى مبنى على نظرة‎ 
واقعية متدرجة. ا ا‎ 
ا‎ 


e ۳ 


e‏ شم اکن اونا ق امد را اام تارمق 
لمتلقى من انتباه للمعنى الذى يعرضه» وفى الطريقة التى تجعلنا نتفاعل مع ذلك 
المعنی فنتأثر به 

فهر لايشغل إلاتاء ذا رانا بريد أن بلقت انصاه الخاطب إل الحتن الى 
یطرحه» ویستثیره فی تقدیمه بطریقته. فالتصوير المشهدى ليس من أدواره النهائية 
طرح المعنى؛ لأن المعنى قد يطرح فى غياب الصورة» ولكن تأتى الصورة فتحتوى 
ذلك المعنى أو تدل عليه» فتحدث فيه تأثرا متميزا» وخصوصية لافتة؛ ذلك أا لا 
تعرضه کك| هو فى عزلة واكتفاء ذاتيين» وإن| تعرضه بواسطة سلسلة من الاإأشارات 
إل غاص ارىئ رة غو ذلك الى 

ولم يكن الخطاب القرآنى وهو كلام الله المعجز بعيداعن هذاالطرح» بل كان 
حضوره فى ذلك حضورا جدیدا متمیزاء فقد ارتكز بشكل كبر فى معالحة معانيه عن 
طريق المشهد المصور» الذى اكتسب قيمته وعمقه من قيمة وعم الرسالةء كا أن 
مجالاته اتسعت والتقت فى غرض واحد يصب فى خدمة الإنسان» ويعمل على توجيهه 
با بحفظ عليه هدایته وصلاحه. 

وقد جاء كل ذلك من خلال منهج ربانى معجز» أوجد تكاملا بين الفن 
والدين» فجاء متوافقا مع جميع المستويات الفكرية " خاليا من التعقيد» يتحدث إلى 
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عامة الناس حديث القلب والعاطفة والبلاغة» والفصاحة»ء ويتحدث إلى خاصتهم» 
مثيرا فی عقوهم القدرة على التفكير... يوافق العامة كا يوافق الخاصة» وهم قلة 
دوما لتذعن عقوم للأدلة التى تى با القرآن" ". 
¢ % 

تالثا: البنية السردية: 

النص القرآنى نص معجز» لاتنقضى عجائبه» ولا تتوقف منابع ا لجال فيه عند 
حد» بل يغدق دوما ظلالا وارفة من لوان الالء وأصناف الإعجاز. ومن ألوان 
إعجازاته ما يحويه من بنية سردية متنوعة يضطلع بها قصص قرآنى بالغ الدقة 
والثراء» معجز فى الأداء» ينقل الحدث من حيز الوجود الزمنى الضيق القديم إلى 
حیز زمنی متسع متنامی لا نهاية له. 

وإذا كانت البنية السردية (الحكائية) تقتضى بالضرورة وجود قصة ما بوصفها 
تجسد عملية "التلفظ الذى ينتج الحكي " ' فإنه يفترض أيضا وبصورة منطقية 
وجود (سارد/ راوى) هذه القصة» كذلك يفترض وجود من بحكى له هذه الققصة 
(المسرود له/ المتلقى)» لبنية الحكى» والمنوط به التفاعل مع المعانى والأحداث 

وما سبق يتبين أن بنية القصة ذا الشكل تقتضى تواصلا ما بين طرف أول هو 
(السارد/ الراوى) وطرف ثان هو (المسر ود له/ المروى له)ء ولأن هذا التواصل هو 
مناط الحكى» والمترتب على السرد» تكون بنية (السرد) خطابا تواصيليا مه|اء مجسد 
قناة من قنوات الإفهام.. التى يتم بواسطتها تلقى المعانى وإدراكها. 

وإذا کان ماسبق يتحدد أو ینطبق على سر ديات الخطاب الوضعی» ک) حددهاروادها 
امشتغلون اء فإن السردية القرآئية تختلف -بخصوصياتما ا جمالية والأدبية -وتتشكل 
وفق تصورات فنية خصوصةء حافظ على البنية التركيبية للنص الذى سيقت فيه» وعلى 
الحتوى الذىيعالجه. ٠‏ 

بمعنى أن مر جعية السرد فى الخطايين القرآنى والوضعى تختلف اختلافا بيناء فالسرد فى 
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ا لخطاب القرآنی مر جعيته تحيل إلى الله -سبحانه وتعالی -وتهدف إلى الكشف عن عقيدة 
الت ر حيد للمتلقی» بين تنبثق و ا ی ای و ا 
الإنسانية وأحاسيسها ومشاعرها من خلال صور الإبداء “". 

e‏ ذلك لابد أن بختلف النظر إلى القصة القرآنية عن القصة الأدبية» إذ 
القصة القر آنية ليست للتذوق الأدبى أوللمتعةء بل هى فريدة فى طابعها وغايتها 
و فالله - سبحانه وتعالى - وهو السارد -يحرل المسرود ضمن وعى 
مسبق وفق مشيئته» وطبقا لسابق علمه لأنه (عليم حكيم)» ولأن هذاالسرد ذو 
منبع إهى لا يمكن أن يكون عرضة لمنطق المفاجاآةء وأن المسرود فيه حتها سوف 
يشير إلى وقائع تجسد بسرديتها الموضوع والفكرة المنسجمة مع روح العقيدة 
الإسلامية. 

فمعلوم أن القرآن الكريم كتاب عقيدة وشريعة» وهداية وإرشاد.. ومن ثم ۾ 
وإدارة حوادثه ك هو الشأن فى القصة الفنية الخالصة التى عدف قبل كل شىء إلى 
تحقيق أغراضها الفنية المجردة. 

وإنا جاءت القصة فى القرآن الكريم لتكون هجا منفرداء نى موضوعها وف 
أسلوب أدائهاء وى مقاصدها وغاياتماء با بحقق للقرآن مقصده الأسمى وهدفه 
الأصيل... لكن العجيب فى هذا القصص الرائع.. أن التعبير القرآنى قد آلف فيه 
بإبداع لا حد له بين الغرض الدينى وال جال الفنى معا.. وجعل من هذا حال 
الفنى أداة مقصودة للتأثبر الوجدانى.. فخاطب حاسة الوجدان الدينية بلغة ا لجال 
ا 

وما يستوجب النظر فى هذا الأمر أن القرآن الكريم توجه إلى خطاب أمة كان 
الشعر ديوانا الأونى» والأشد آثرا فى توجههاء إلا آنه وبرغم ذلك ل جحد عن الشعر 
فحسب» بل استبدله بالقص.» وقلب المعادلة لصالحه من دون الشعر» وجعله 
وسيلته الأهم فى التأثير فى المخاطبين» وهذا يعد اختراقا عظي) للذهنية والوجدان 
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العربيين اللذين طعا على الشعرء وأذعَنا لجرسه» ولانا إجمالياته أكثر من سواه من 
فنون القول الأخرى. 

وإذا ما تتبعنا ملامح البنية السردية فى النص القرآنى ضمن رؤية تقوم على 
الذائقة الجماليةء وتستبعد قناعات الأحكام الجاهز فى المقاربات التقليدية التى أظنها 
كانت عاجزة عن استيعاب العلاقات المختلفة التى يطرحها النص القرآنى فى 
مسيرةخلوده وعاليته التى ظل ينشدهما - وجدناها كثرة وثرية ومتنوعة» بل وتعتر 
أغنى الآثار السردية العربية بأنواع السرد» لما يتوفر ها من مقومات سردية معجزة 
ولا تحمله من خطابات مشعة» تستنهض التلقى» وتدعوه لإدراك ماہامن 
جماليات» وما تحتويه من فرائد لغوية وبيانية تعجز هذا المتلقى عن اللحاق بأطيافها 
الحوفة ا | 

فقد آولى القران الكريم عناية كبرى بالقص والقصص,» فزخرت بم| سوره 
الكريمة.. ومن هنا بات مكنا السبرفى هذا الميدانء والكشف عن مكوناته وصيغه 
السردية الباهرة المعجزة؛ وذلك لأن القص ف القرآن الكريم أبنية فنية جمالية 
متكاملة. 
وحتى نتبين صورة هذه الأبنية فى تشكلها الفنى الجالى لابد من تخطى ما نحن فيه 
من الوضعية النظريةء إلى حيز الوضعية التطبيقية العملية» وفى هذاالحالة سوف 
یکون اشتغالنا على بعض (نصوص/ آيات/ قصص) قرآنية حملت خطابات 
استطاعت أن توظف فنية القوالب السر دية - الطويلة أو القصررة أو المتوسطة -ف 
تکوین بناء سردی حکم ینطوی على قوانين السرد وآنظمته» وتتوفر على آلياته 
ووسائله» وعلى مفرداته المعروفة التقليدية والحديثة - من استخدام الحبكة 
والعقدة» والبداية والخاتمة. والشخصية» والأمكنة والأزمنة والحوار سواء الظاهر 
منه» وهو مایسمی ب (الديالو ج »(DiA1 gue.‏ او الباطنى الخفى والذى يطلق عليه . 
(المو نولو ج. ueچmono[0).‏ 

وقد انطوى الخطاب فى النص القرآنى على كثر من البنيات السر دية المعحكمة فى 
آلياتا ووسائل طرحهاء والتى نذكر منها على سبيل الخال قول الله تعالى: 
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از ادال ركللماتیگة مک 2 لی خلا بش طون ا إا سوه وفحت وید من روسی فقعوا فا 
سین 9 دسج ایک سا E EROES‏ کک الکفرينَ 3 
ال کیش مامتعَك أن سد لما قت دی اش کرت کمن الین س قال آنا عة 
خلقنیی من نار وخلقنه رین EO‏ ا تھا ك ىرلا 
َل لر ري ادوم د ا انك لمرن ل إل يوم لوقب علوم ي 
كاوه ین © لادک نھ لوی )اا یری اوذ ل 

oe رة کک بعک ا‎ l4 

8 القصة بصيغة سردية تهيمن على الحكى» وهى صيغة المنقول المباشر» وتطبعه 
من ثم بطابع أمانة النقل للقول الوارد» وهى صيغة استباقية ترتب للعلاقة بين زمنى 
القصة والسرد» حيث تبدأ القصص باستباق» يئ نفس المتلقى» ويوجه 
توقعاته""» وفيه يخبر المولى 5ك -اللائكة بآنه سيخلق بشرا من طين» وما يلى بعد 
E SE E TD TO TE‏ 
الوظائف المهمة فى القصص ". 

يتركب المشهد القصصى فى هذا الخطاب القرآنى من ثلاث وحدات سردية 
صغرى: تحمل الأول منهاء قصة إخبار الله تعالى الملائكة بخلق الإإنسان ذلك 
الكائن البشرى آدم اة يلى هذا الوحدة الثانية» وفيها انصياع الملائكة لأمر الله 
بالسجود» وعصیان إبلیس وامتناعه استکبارا عن السجود. ثم يكتمل المشهد 
بالوحدة الثالثة بذلك الحوار الطويل بينه وبين اللهء والذى يأتى فى صيغة المنقول 
المباشر لأهميته الشديدة. 

والملاحظ فى هذا ا لخطاب القرآنى هر هيمنة المشهد الحوارى على بنيته السردية 
القصصية» وتقارب الزمن القصص مع الزمن السردى» حتى صار حاضر السرد 
هو نفس حاضر الأحداث» عا ينعكس على نفس المتلقى» ويحوله إلى شاهد عيان 
يبصر الوقائع بنفسه» فينفعل اء ويتفاعل معهاء كآنه واحد من شخوص المشهد. 
فدلالات التعبير فى هذا النسق القصصى الكريم» تشير إلى قصة خلق الله هذا الكائن 
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البشرى من الطين. فلقد نفخ الله من روحه فى هذا الكائن البشرى» وأودعه سر من 
أسراره» لأن إرادته اقتضت أن يكون خليفته فى الأرض وأن يتسلم مقاليد الإعمار 
ف هذا الكوكب بمقتضياتما من قوى وطاقات. 

ومن أجل ذلك هيأ الله تعالى له أسباب القدرة على تلك المهمة» فارتقى فى 
المعرفة» واستمر من يومها على هذا الارتقاء» طالما كان موصولا بمصدر تلك 
النفخة» واستمد من هذا المصدر فى استقامة. مالم يقده انحرافه عن ذلك المصدر 
العلوى» فتهبط به إلى نكسة فى خصائصه الإنسانية» فتودى به فى سلم الارتقاء 
احقیقی حتی ولو تضخمت علومه واتسعت تجاریه فی جانب من جوانب الخحياة. 

وما كان هذا الكائن البشرى صاحب الامكانات المحدودة -حج | وعمرا 
ومعرفة -آن ينال شيئا من هذه الكرامة لولا تلك اللطيفة الربانية الكريمة التى 
حظی بہا.. 

والتى بسببها حاذ هذا الإإنسان خصوصية فى الخلق تستحق هذا التنويه؛ هى 
خصوصية العناية الربانية بهذا الكائن وإيداعه نفخة من روح الله دلالة على هذه 
العناية» والتى كان من موجباتها أن تسجد له الملائكة امتغالا لأمر الله» وشعورا 
بیحکمته فی| یراه.. 

ولكن إبليس اللعين الذى تستبد به الغفلة عن حقيقة العنصر الكريم الزائد على 
الطين فى آدم» والذى يستحق بسببه التكريم -يتخلف عن أمر الله حسداوحنقاء 
فلا يسجد» ولا عجب» فالطبائع التى تجردت من الخيرء لايستبعد عليها صدور 
مثل هذا الفعل القبيح فى هذا الموقف المشهود. 

وهنا يصدر الأمر الإهى العالى بطرد هذا المخلوق التمرد القبيح جزاء الرفض 
والتجرؤ على آمر الله الكريم. 

وحيال هذا المصير المحتوم يستبد الحسد بنفس إبليس» بل ويتحول إلى حقد 
ضغينة؛ فيصمم على الانتقام من بنى الإنسان» فيطلب من المولى - كك أن يمنحة 
الفرصة فى ذلك. 
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واقتضت مشيئة الله للحكمة المقدرة فى علمه أن يجيبه إلى ما طلب» ون يمنحة 
IIE EE‏ . وهنا يكشف الشيطان عن هدفه الذى ينفق فيه حقده؟ وهر 
الإاغواء. ) ) 

وتبرز هذه الآيات نفسية هذا المخلوق اللعين الذى أخذه الكبر والغرور فرفض 
طاعة أمر الله. وهنا يرسم التعبير الكريم حسده وحقده الدفين وخبثه وجهده 
وعزمه فى إغواء جميع الآدميين» دون أن يستثنى منهم أحداء إلا من ليس له عليهم 
سلطان؛ لا تطوعا منه» ولكن عجزا عن بلوغ غايته فيهم! لأهم احتجبواعنه 
بإخلاص عبادتهم لله تعالل. 

إنه مشهد ساقه السر د القصصى عر الحوار الخارجى مما آثار مشاعر المتلقى» 
وأعطاه إحساسا بالمشاركة الحادة فى الفعل. إنه يسمع عنه معاصرا وقوعه كا يقع 
بالضبط فى لحظة وقوعه نفسها؛ لذلك تتبدى لحظات المشهد مشحونة بذروة سياق 
من الأفعال فى مشهد تشخيصى ترز فيه العينة الفاسدة» التى مجسدها مايكنه إبليس 
وقبیله لبنی آدم من کره وحسد وحقد.. إلى حد يجعل هدفه ى الحياة وسبب وجوده 
هو التضييق على الإنسان وتنغيص عيشه والحيلولة بينه وبين خالقه. 

فعنصر الحوار الخارجى يشكل فى البناء السردى للخطاب القرآنى إحدى 
حيوات القصة التى تكشف بأعلى درجاتا عن دوافع الشخصيات المتحاورة وعن 
رغباتها وصراعاتها. لكن ترك الشخوص القصصية تتحدث بنفسها يظل أكثر 
حيوية من جرد نقل كلامها إلى الغير» كا أن ما لديا من أفكار لا يستطيع المتلقى 
معرفتها أو الاطلاع عليها مالم تعلنها بنفسهاء » فضلا عن أن بعض الأسرار لا يمكن 
التحدث عنها حتى بلسان البطل» بل يظل يبوح بها مع نفسه» بغية توفير عنصر 
الإقناع من جانب» وتحقيق المتعة الفنية التى يتطلبها شكل القصة من جانب أخر. 
وهذا ما يقوم به الشكل الآخر من الجوار» وهو الحوار (الباطنى) (المونولوج|/ 
عە1ەnە).‏ ک| ورد فى كشر من الخطابات القصصية القرانيةء والتى منها على 
سبيل المثال قول الله تعالى: 


ا 


از ل آلاترار بشریوت نکی کات مراجھا اوا © ا یقرت با عباڈ ا 
بمجرو نها نا ا د ادر اؤ وماکان ا E‏ 
ES‏ من جر اشا )ا ضاف من رام ) 

تقل 0 کر کی کت رشا د 

ترسم القصة من خلال بنية سردية سابقة سات الأبرار فى عبارات كلها انعطاف 
ورقة وجمال وخشوع يتناسب مع ذلك النعيم انى الرغيد. ثم تعرض ما يلاقيه 
هؤلاء القائمين بالعزائم والتكاليف من جزاء عظيم» جراء خوفهم من الله» دون 
حاجة لشكر أو جزاء من مخلوق. 

فالقصة تتحدث عن بيئة الجنة وموقع الأبرار منهاء وبطريقة فنية ف التعامل مع 
الزمن» حيث تتتقل من ببئة اة إلى بين الدنيء فتتقل عن هؤلاء الأبطال باب 
انوا يوفون بانذر ويخافون الحساب ويطعمون الطعام لوجه اله ثم تقطع القمة 

عنصر السرد» وتترك أبطاها يتحدثون بأنفسهم عن حقيقة سلوكهم الذى استحقوا 
) عايه هلا لوقع المذكور من الجنةء لنجدهم يفكرون بهذا النحو: (إنا تطيمُكہ 
وجو الله لا رید مِنكم جَراء ولا شگورًا. إا حاف من ربا يَوْمًا عَبْوسا قَمْطّريرًا). 
فهؤلاء الأبطال وإن كانوا قدموا طعامهم إلى الفقراء إلا أم ل يقولوا ل ت 
نطعمكم لوجه الله ...)ء كا أنهم م جاهزوا بذلك فيا بينهم» بل لم يصوغوا ذلك 
((كلاما خفيا)) مع آنفسهم» » بل کان جرد ((تفکیر)) يحیونه داخل آنفسهم؛ آى أنه 
کان چسد فعلا داخلیا» أوقل ((نوایا)) فی آذھانہم تبلورت نتيجة انفعاهم يحالة 
هؤلاء الممنوحين -المساكين واليتامى والأسرى -ولكن دون أن تنطق السنتهم 
بكلمة خفية أو معلنة. 

ويمكننا أن نسمى هذا الفعل حوارا تفكيريا أو ذهنيا. وأهمية مثل هذا الحوار ف 
القصة المذكورة تتمثل فى لفتها الانتباه إلى أن كال الأعال منوط بابتغاء وجه الله. 
- وكى مجسد القصة هذا ادف اتجهت إلى إبراز نوايا الشخصية التى لا مناص من 
کشفها ی (حروف مکتوبة) لکی يتعرفها القارئ ویفید منها نی تعدیل سلوکه. 
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ومن العناصر التى شكلت مرتكزا أساسا نى بناء القصة فى ا لخطاب القرآنى 
عنصرى الزمان والمكان؛ إذ يشكلان عاملا مه) من عوامل تحريك أحداثها 
وتلوينها بحيث تشد النفوس إليها. 

فالزمن يرتبط ارتباطا وثيقا بالحكايةء "فهو بمثابة الإيقاع الذى يضبط أحداثهاء 
والشاهد الحى على مصير شخصياتهاء والعنصر الفعال الذى يغذى حركة الصراع 
لرا فا 

فمن خلال الزمن تنسكب الأحداث» وتخرج فى صورة تعمل على تقريب المشهد 
وتجليه بالكشف عن أبعاده ومراميه. "فهو يعطى للحدث صبخة خاصة تشير للحين 
الذى وقع فيه» وتضفى على الحو العام ظلالا توحى بأبعاد دلالية تسمح با حدود 
ا 

وقد تجلت فنية الزمان حين وظفها ا لخطاب القرآنى من خلال بنيته السردية 
القصصة» فجاءت وحدة رئيسة» ومرتكزا مه] فى إناء ا لحدث السردى» وف ربط 
لمتلقى بغايات هذا الخطاب ودلالاته؛ ما جعل القصة تنسم بالحيوية والدينامية 
والإياء. والأمثلة القرآنية الدالة على الإعجاز التوظيفى لعنصر الزمن فى الخطاب 
القرآنى نى بنيته السردية كثيرة كا هى فى قصة يوسف عليه السلام» وقصة آهل 
الكهف» وقصة ذى القرنين» وقصة موسى عليه السلام... والتى نعرض ها -على 
سبيل المثال - كعينة مدروسة فى هذا الموضع. 

إن المتتبع لقصة سيدنا موسى - ال -والتى استغرقت سورة القصص ٠‏ 
يلاحظ حقيقة انتظام السرد فى عرض زمن الأحداث؛ نتيجة لأن الإطار التاريخى 
هو الحاكم هذه القصة» فهى أحداث تمت من زمن بعيد مرتبطة فى تسلسلها با لكان 
والأشخاص. ولأن النص القرآنى هو الحامل الأمين هذا الحكى فإن القصة تبتعد 
تماما عن التزيد البشرى للحكايات» وتعتمد الحكى الحقيقى لما جرى من أحداث. 

فقد جاء الزمن فى أحداث القصة ليؤدى دورا مه) فى الكشف عن شحناتما 
الدلالية. فالنظام السر دى فى هذه قصة يسر بأحداث القصة سيرا منطقياء حيث 


STR = 


تتحرك فيه الشخصية الرئيسة داخل القصة على مسرح الأحداث بإرادة فاعل 
حقيقى هو الله - سبحانه وتعالل - وهذه الشخصية تتحرل بإهام إهى لتجسد مراد 
الله تعالى فيه منذ بداية حياته وحتى نهايتهاء وذلك من خلال محطات زمانية تمر ما 
حياة هذه الشخصية ليتحدد على إثرها مسيرتها الحياتية وما ينتظره من صراعات 


(حبکات)» ومن ثم يتم التفاعل بين هذه المكونات السردية الشخصية المحورية» 
۰ والمشكلة الحيكة. 


والأشخاص. 

وإذا كان السرد القرآنى لأحداث القصة يتسم بطابع التسارع الزمنى -رغم 
الاستطالة الواقعية للزمن المتوافق مع الحدث إلا آن أحداث القصة جاءت متنامية 
متتابعة يتلو بعضها بعضا فى حلقات حكمة» تتسم بالوحدة العضوية. 

فن أجل هدا كان مسار اسرد الرمنى للاأحدات مكفا للات :بخحدغل 
اللمحات الخاطفة دلالياء والتى مختصر فيها الزمن. فلا يمكن منطقيا متابعة عرض 
حياته إلى نهايتهاء إلا بالاستعانة بالتلخيص. 

وأول ما يطالعنا من هذه اللمحات ماجاء فى قول الله تعالى: 

وکرتتا عاي اماع یں بل قات ڪل امل یکفاو د کڪ رغم 

کی 6 اه CTE PE IR‏ 
و5 بک اڪ ار ارم A‏ ق 
O‏ 
عله السلام ومن د ولادته ٤‏ کا ET‏ وهذه دلالالية نوحی 
بأن هناك حاولات كثيرة جرت لإرضاع سیدنا موسى _ ا س ولم تفلح» وآن الله 
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تعالى صانه عن أن يرتضع غير ثدى أمه؛ ليجعل ذلك سببا ق رجوعه إلى آمه 
لترضعه وهى آمنة بعدما كانت خائفة. ولو أن هذا م يبحدث ما تحقق وعد الله -عز 
وجل -لأم موسى بإرجاعه إليها. فكان ججيء الزمن بلفظ ((قبل)) قرينة ساعدت 
ای یی ا 
الإهى لتتحلحل بذلك عقدة من القصة. ) 

وبعد هذا يسود سياق القصة سکوت طویل؛ فلا نعلم ماذا کان بعد رده إل أ 
لترضعه. ولا کیف تربی فی قصر فرعون . ولا كيف كانت صلته بأمه بعد فترة 
الرضاعة... لتبداً حلقة تالية من حلقات الققصة مباشرة فة فنبصره قد بلغ آشده 
N Ds‏ 
أحرى ليؤطر وقت دخوله المدينة ”" وذلك فى قول الله تعالى: 

ر الال عل جين عَفََةٍ ن الاو ها رجلين يلان هلدا من سعد 
وهذا من عدوم فاته اَی E‏ ری من عد وو کرک ىتى علو قال ها 
نعل السیطن اه عدو مضل ن چ“ . 

ففى هذا المشهد السردى تعاضدت البنية الدلالية للفظة ((حين)) الذى يرتب 
لزمن دخول سیدنا موسی _ اطا - المدينةء مع لفظة (غفلة)» من أجل توجيه سياق 
ا لحكى نحو وجهة تخدم السر د القصصى. فسیدنا مو سی كعد -بعد أن بلغ أشده 
واستوی وآتاه الله الحكم والعلم» علم أن فرعون مصر وقومه على الباطل» فأنكر 
عليهم ذلك وعاب دينهم واد شتهر ذلك منه فتوعدوه.. ما استحال عليه د خحول 
مدينة فرعون إلا فى حالة من الخوف» ولأجل هذا ارتهن دخوله فيها بزمن غفلة 
أهلهاء فكان دخوله ها على إختلاف المفسرين فى وقت " ما بين العشاءين. وقيل: 
وقت القائلة. وقيل: يوم عید هم هم مشتغلون فيه بلهوهم" . 

كما نلمح فى النسيج السردى فى القصة توظيف كلمة (بالأمس) ف قول اله 


ع 
و ا ااا کہ سے وو و E‏ 4 
اصح فی امیت کایما یر قاری اکر ا میں تصرح ا له موم نك لغوی 
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یون )لا نآرد أن بيار هو عدو له ماقاليموبۍ ارد ان کفتکی كما لت تسا 
الاس نرد لاان CEI ETS‏ 

فلكلمة (بالأمس) فى الآيتين دلالتها القوية فى البناء السردى للخطاب القرآئى» 
فقى الآية الأرلى تنكشف دلالالة الشهد فى عيطها الزمنى المرهون ب(الآمس)_ 
بمجيئها بين فعلى (الاستنصار والاستصراخ) - لتفصح عن حقيقة هذا الرجل الذى 
E‏ أمانق إلادة 
الثانية فتشى بزمن ارتبط ف ذاكرة نبى الله موسى - اك بأزمة مريرة ضاغطة» 
استحالت إلى مصدر قلق وتوجس وندم وتنغيص. 

إذنء فالزمانية فى ا لخطاب القرآنى تأخذ كينونتها ا لجالية من قيمها التعبيرية 
المطلقةء التى تأتى منسجمة مع جوهر البنية الدلالية الكامن فى السياق التوجيهى 
الذى يرمى إليه ا لخطاب القرآنى فى القصة: من مقاصد وغايات وعظات دينية. 

كذلك شكلت دلالات المكان بعدا حماليا آخر فى البنية السردية للخطاب 
القرآنى» فقد سهم الفضاء المكانى فى بناء الحداث القصصة» اا وضعية 
مادية من وضعيات نضجها واكت|ها. 

ورغم أن الملكان يشغل قوة عاملة -بقدر ما فى تشكيل الحدث» وإبراز معالمه إلا 
انه ياتى نمرت تال لمن واا القة قال لر د القضكى فى الطاب 
القرآنى مع المكان. "فلا يلتفت إلى المكانء ولا مجرى له ذكرا إلا إذا كان للمكان 
وضع خاص يؤثر فى سير الحدث» أويرز ملاحه» ا ة والعظة 
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وهذا يعنى أن ذكر المكان فى القصة القرآنية مرتبط بيا يمكن أن يضيفه من قيمة 
نقسية وروحبة تفتقد هما الحادثة والشخوص» والتى ما كانت لتتواجد لولا اقترامما 
بالمكان. 

فقيمة المكان الج الية كعنصر مؤأسس من عناصر البنية السردية فى الخطاب 
القرآنی تنبع من تجاوزه لكونه إطارا ماديا مجوى الأحداث وتتحرك فى عحيطه 
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الشخصيات» بحيث يصبح أداة فاعلة فى تلوين هذه الأحداث» واحتواء هذه 
الشخصات. 

فالفضاء المكانى هو أحد الموضوعات الأساسية التى يرتكز عليها الخطاب 
القرآنی» والتی یرتہن فيها وجوده بوجود الحدث؛ حيث يسهم فى صياغته 
والتمكين له» ويوضح سير الحدث وتسلسله ویكشف لنا عن نتائجه. 

وقد سرد القرآن الكريم قصصا عذيدة.. ذكر فيها ا لمان بشكل صريح ومباشر» وقد 
احتوى دلالة مرجعية إشارية کا هو حادث فى "أساء الأمصار: (مصر» يشرب» سيناء 
الطور» حنين» بدر)» أو الأماكن المعلومة أو التى اكتسبت علميتها من خلال إثبات السياق 
القرآنى هاء مثل: سدرة المنتهى» الكهف" '. 

ومن جاليات السرد فى هذا امقام مانلحظه فى قصة جيش المسلمين يوم حنين فى 
قول الله تعالى: ) 
د ناموط ڪرو ويرم څک اق سڪ کا رڪم کنن 
عزڪم سيا وسا مت عا ےر ارش ب مرحت ول ر 

تنبعث جهاليات ال مكان فى هذا الخطاب القرآنى من زاوية آنه جاء موافقا لتطور 
الحدث» حيث ذكر الخطاب القرآنى المكان فى هذه القصة ليبرر وقوع الحدث 
الثانى» والذى تمثل فى تذكير المسلمين ہزيمتهم يوم حنين حينا اغتروا بكشثرتهم» 
نصرهم الله بقوته» ليكونوا عبرة بعد أن غفلت قلوب المسلمين لحظات عن الله 
مأخوذة بالكثرة فى العدد والعتاد. ليعلم المؤمنون أن التجرد لله وتوثيق الصلة به هى 
عدة النصر التى لا خذهم حين تخذهمم الكثرة فى العدد والعتاد. 

فجاء تخصيص المكان بيوم حنين بالذكر من بين أيام الحروب " لما فيه من العبرة 
ببحصول النصر عند امتثال أمر الله ورسوله ## وحصول اهزيمة عند إيثار الحظوظ 
EEN NERS‏ 
تعالٰی: (َحَب کُم م اله وَرَسولو وَجهاد نی سيلو ربصو حتّی اتی اله مره 
وَالله لا دى الوم المّاسقين) ليتنبهوا إلى أن هذا الإيثار قد يعرض فى أثناء إيشار 
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آخر فهم لما خحرجوا إلى غزوة حنين كانوا قد آثروا محبة الجهاد على حبة أسبا م 
وعلاقاتهم» ثم هم فی أثناء الجهاد قد عاودهم إيثار ا لحظو ظ العاجلة على امتثال مر 
الله ورسوله #5 الذى هو من آثار إيثار حبتها وهى عرة دقيقة حصل فيها الضدان 
ولذلك كان موقع قوله (إذ أعَجَبتّكم كَثرَنَكَْ) بديعا؛ لأنه تنبيه على خطئهم فى 
الدب مع الله المناسب لمقامھم آی: ما کان ینبغی لکم ن تعتمدوا على کثرتک "". 

وهكذا يكون للفضاءات ال مكانية المكونة للبنية السردية فى القصص القرآنى 
قرائنها التى تجمعها بالأحداث المنسكبة فيهاء فتكون مبررا لنتائح الحدث» فنلاحظ 
بينه| توافق وانسجام» يفضى بصورة حتمية إلى إثراء البنية السردية فى النص القرآنى 
بصورة جمالية بارعة. 

ويمكن أن نحدد معام هذه الجالية من خلال صورتين متراكبتين يتموضع فيه 
الفضاء المكانى؛ تتحقق الأول منه)ا بتمفصل الفضاء المکانى فى السرد القصص ف 
صورة حوريةء یترتب علیها اشتغال هذا ا مکانی فیأتی دلیلا معرفیا یسمح بتوجیه 
فكر القارىء على نحو يفهم معه ما فى النص على أنه ليس منعزلا عن الواقع» ما 
يضفى على النص طابع الصدق ويجعله نموذجا من الواقع» وإذا كان هذاعلى 
مستوى القصة الفنية فكيف بالقصة القرآنية التى تسرد وقائع حقيقية لا يشوما 
کذ تاو تاف 

ولايمكن للسرد القرآنى أن يكتمل فى معطاه القصصى» أويفرض نفسه بكثافة» 
دون أن نتحدث عن الشخصية» وما تؤديه من أدوار مهمة وفاعلة فيه. فالشخصية 
فى حيطها السردى قد آنيطت -ب) تعلكه من سيولة تعمل على تنامى المسارات 
الختلفة لبنية الحكى الدلالية -بأداء أدوار مهمة من هم خصوصياتها لفت نظر 
المخاطب وشد انتباهه كى ينفعل بغايات الخطاب القصص القرآنى» ومن جهة 
أآخرى» تحويل البناء السردى إلى نبع ثر ومنجم بكر وخزان متسع يمدذنا بأنواع 
سر دية لا تحص "يقف فيه المرء ي ا ي 
والمجتمع والأم"“. 
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يمور الخطاب القرآن القصصى بأنواع عديدة من الشخصيات القرآنية نتيجة 
لتنوع السرد فيه الأمر الذى لايمكنا من إحصاء دقيق هذا العدد الهائل لأنواع هذه 
الشخصيات. لكن حسبنا هنا فقط أن نقدم تعريفا لأنواعها. "فهى عالم قائم بذاته» 
تتنازع فيه الأرواح البشرية والملائكية والنبوية والجحنية والحيوانية والشيطانيةء إنه 
عام ملكوتى من الصعوبة تحديده كله" "“. 

وإذا ما وقفنا لانتخاب بعض الناذح بقصد الكشف عن طبيعة البناء الفنى 
للشخصية فى الخطاب القصصى القرآنى وجدنا أن منطق البناء السردى فى الققصة 
القرآنية يقوم بتناول الشخصية من خلال وضعها "فى مواقف متجددة» بحيث 
يتجدد المسار القصصى ويندفع إلى النمو وهذا التوجيه البنائى يدفع بالشخصية إلى 
ا ا ااا غلم ا قت ا ااا و اغا کن 
یکون هذا الاتجاه نابعا من ذاتیتها هی وما تلتزم به فی نفسه ساسا من قيم واتجهات 


۷) Hoe. 


ومبادئ وأصولا راسخة 

ومن هذه الناذج التى أبدع السرد القصصى القرآنى فى تجسيدها وإخراجها 
إخراجا جاليا رائعا شخصية خليل الله سيدنا إبراهيم - الط والتى تعددت زوايا 
مناقبهاء با بجعلنا نقصر تحدید ملاعها فی بعض هذه الزوايا. وقد آثرت أن تنبشق 
ملامح هذه الشخصية من خلال حيطها الأسرى.. سواء فى كيفة الحديث مع الأب 
أو الاهتام بالأسرة أو معاملة الابن. 

تبرز ملامح النموذح الأول منها واضحة جلية فى قول الله تعالى: 

رف التب برهم د اا 9 ذا ليه اتلم تنما اسع وا 
یروا یقن عن یا )اسن د مجان و اللہ للم مالم يأك امنأ هرك رطا 
سو 9 با کہ َد ليطن إو اقبط م نع © ماب إن حاف ن 
ت ص اَن کر سین وا © قال راغب ت عن ءال یر هم 
لین ر و کک رامجرن ملا )فاسل ملك ساستعفرلك راه ەکات بى 
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K KOI‏ وما تدعو من دون اه وأدعوا رت عسی آلا | دون بذعا ي 
E (OES‏ 

يعتمد السرد منذ بدايته على تحديد ملامح الشخصية الرئيسة» وذلك بالاقتراب 
من صورتا السيمية أو المظهرية؛ فتم التعريف ببعض ملاحها أوصفاتما الخلقية.. فى 
تعاطيها الكلام وهى الشخصية المرسلة من عند الله تعالى - مع شخصية الأب 
الكافرة» التى لاتؤمن بالله وتحرض على عبادته. فتبدو فى هذاالمشهد السردى 
شخصية سيدذنا إبراهيم - ك8 -فى شخصية الرضى الحليم فتبرز فى ألفاظه 
وتعبیراته وداعته وحلمه وحیاؤه ورفقه فی ملاطفة أبیه» فی مقابل تصرفات أبيه 
الحاهلة» الذى دده ويتوعده. 

فيصف السرد القرآنى سيدنا إبراهيم فى سموها الإنسانى بالصدق والنبوة ب 
يتناسب مع شخصيته فى تعاملها ذا اللطف فى خطاب دعوته لأبيه. فيحاول أن 
ديه إلى ا خير الذى هداه الله إليه» وعلمه إياه فى تحبب ومودة فيخاطبه بقوله: ((يا 
أبَتٍِ))» ويسأله عن سبب عبادته لا هو دون الإنسان فى المرتبةء بل إلى ماهو ف 
مرتبة آدنى من مرتبة الحيوان» لا يسمع ولا يبصر ولا يملك ضرا ولا نفعا. 

ورغم أن الأب يقابل دعوة الابن الى الهدى بكل جهالة وقساوة فإن هذا 
یغخضب إبرا هيم الحليم» ولم يفقد بره وعطفه وأدبه مع أبيه» وذلك هو شان الإيمان 
مع الكفر» ومع كل ذلك فلا جدال ولا أذى» ولا رد للتهديد والوعيد» بل السلام 
وطلب الغفران من الله والرحة والدعاء بالهدى لأبيه هو المقابل. 

یت و ا ا ی 
اا ارس ا قد ا 

Ëِ‏ رذ قال رهيم رب آمل هدا ألبلد ءايكا وأجنبنى وب أن سبد الأضتام 
© رین الان کر ن لاون فن تی إل م ومن عصان نك عفور ية 


رم ےر 


َا اف اُسشکنث من درت ی پاچ عبر دی رج عند بيك ال را ربتا يمو الاو 


T= 


ن ر سے ص ن سر رر وق ص 
تعلم ما غخقی و ا اق عل آلو ون شیو 
ایی ب لی ل الک اتوي وق إا ر سخ العا ر أجلن 


س 
کے م ا سے € ر ‌ سے کے مر ۳ ي م ص م 
میم لصاوو ومن درس ربسا ہکا وتقسل دعا ل) را اغفر لی ولو لدی وللمۇمیین 


مَل َة يت الَا وی اکم رقم م مرت لھ بک ا 


تتجلى براعة الخالق سبحانه وتعالى فى رسم صورة شخصية سيدنا إبراهيم 
- ال فى هى وآبدع صورها فى هذا المشهد السردى» لتطلعنا على هذه السمة التى 
استكنت نفس أبى الأنبياء» والتى تنسجم فيها الرحة بالطاعة وذلك حين يبتلى بترك 
ابنه وزوجته فی وادى مقفر» فترز أسمى مراتب الرحة بأهله والطاعة والامتغال 
لأمر لله عز وجل. 

فسيدنا إبراهيم يعلم مدى حاجة الإنسان الماسة لنعمة الآمن» وكم هى عظيمة 
الوقع فى حسه» متعلقة بحرصه على نفسه. فيطلب من الله تحققها والسياق يذكرها 
هنا ليذكر بها سكان هذا البلد» الذين يستطيلون بالنعمة ولا يشكرونماء وقد 
استجاب الله دعاءه فجعل البلد آمناء ولكنهم هم سلكوا غير طريق إبراهيم» 
فكفروا النعمة» وجعلوا لله أندادا» وصدوا عن سبيل الله. 

ويعاود إبراهيم الدعاء مرة أخرى حرصامنه على نفسه وزريته من بعده 
فيلتجىء إلى الله تعالى فى أخص مشاعر قلبه» فيدعوه أن بجنبه عبادة الأصنام هو 
وبنيه» ويستعينه ذا الدعاء ويستهديه. ثم ليبرز أن هذه نعمة أخرى من نعم الله 
إا لنعمة أن بخرح القلب من ظلم)ات الشرك وجهالاته إلى نور الإيمان بالل 
وتوحیده. فیخرج من التيه والحيرة والضلال والشرود إلى المعرفة والطمأنينة 
والاستقرار واهدوء. 

لكن القلوب التى جبلت على المعاصى والمخالفة ما كان ما أن تؤمن أو تتبع 
سبيل اهدی» وف هذا تبدو سمة إبرا هيم العطوف الرحيم الآواه الحليم» وترفرف 
أجواء المغفرة والرحةء ويتوارى ظل المعصيةء فلا يكشف عنه إبراهيم. فهو لا 
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يطلب الاك لمن يعصيه من نسله ويحيد عن طريقه» إنم) يكلهم إلى غفران الله 
ورحهنه. 

ويمضى إبراهيم ا8 فى دعائه فيذكر إسكانه لبعض أبنائه بهذا الوادى 
اللجدب المقفر المجاور للبيت المحرم» طاعة لله وامتثالا لأمره» من أجل إعمار هذا 
اللكان بطاعة الله وذكره. فهذا هو الذى من أجله أسكنهم هناك وهذا هو الذى من 
أجله حتملون الحدب والحرمان'. 

وهنا يعاود إبراهيم مناجاته لربه داعيا أن يسيل عليهم هذا الوادى المجدب 
بأفئدة من الناس» وبصنوف من الثمرات من أجل طاعة الله وشكره.. وذلك فى 
تعبير يقطر رقة وعذوبة» "ويصور القلوب رفافة مجنحة» وهى تهوى إلى ذلك البيت 
وآهله ی ذلك الوادى ادیب 4 ر اق دى الدب برقة القلوب e‏ 
فيقول: ((فاجعل فة مِنَ الاس وى إِلَبْهمْ وَارَرْفْهُمْ مِنَ الثمَراتِ لهم 
يشكرونَ)). 

وتتصاعد إنسانية هذه الشخصة» فتزداد توهجا مع استمرار عظمة تصوير 
ا لخطاب القرآنى هاء فتتعالى سماتها الإيجابية وتستمو كلا زادت حدة ابتلائهاء وهو 
ما عبر عنه السرد القرآنى فى قول الله تعالى: 

سيير 0 انی لچب یأر فی الارن کا 
فانظر 5 ری قاليات افعل مانو مر ستجدف إن سا ادنا لک ری )فما سلما وت 
نیو ر ن اقَذصدَفت لرا إا NEE‏ 
هو ابا الین ) وفديته ذب عظیم )ورا ناخرت Dek )W‏ 
کدلك ری الس © انیا نے © دینک نحق صلی 
9 رکا م رل نکی وین درتو ما وال دت و ٩‏ 

ففى هذ المشهد تتبدى الصورة وقد توشت بأشد المشاهد إثارة» فيجسد سياق 
القصة أمام المتلق مشهدا حيا وموحياء تتجلى فيه أعظم اللحظات فى حياة سيدنا 
إبراهيم؛ بل فى حياة البشر أجعين. 


Ez 


اى ف ا او و ي 
الأهل والأرض والوطن. 

إنه يرزق بغلام متميز طالما تطلع إليه بعد آن استبد به الكبر.. شهد له ربه بصفة 
الحلم. وما يكاد يتفتح صباه ويأنس به أبوه» ويرافقه سبل الحياة.. حتى تدركه 
الإشارة الربانية التى لا تردد فيها ولا حيف بذبح هذا الابن والتضحية به» فيقبل 
على الأمر فى تسليم ورضاء دون ثوانٍ آو جزع. فيتوجه لابنه فى كلمات امالك 
لأعصابه» والمطمئن لقضاء الله» ويعرض عليه هذا العرض ويطلب إليه أن يتروى 
ا لق ی اال تو اا ) 

ا کان من الان آلا أن بر تق إل الاق الى ارتقى إل انومن قل 
PERE E rea‏ 
فهو تغرف أن الاشارة ا اة أ أ وتكلف فن اله تعال لا ةة 

فيوكل الابن قبوله الأمر لله دون أن يظهر لشخصه ظلا ولا حجا ولا وزنا.. 
فيدعو ربه أن يكون بأداء هذه المهمة من الصابرين. 

فيا للأدب مع الله! ويا لروعة الإيان. ويا نبل الطاعة ويا لعظمة التسلي! 

وهنا يقفذ المشهد قفذة عملية بجتاز ها هذاالموقف الحوارى... إلى مشهد 
التنفيذ... وفيه يتجلى مرة أخرى نبل الطاعة. وعظمة الإيمان. وطمأنينة الرضى 
وراء كل ما تعارف عليه بنو الإنسان.. ". 

وبين| يتأهب الوالد والولد لتنفيذ الأمر» وأخذ الوضعية المثلى لإقراره واقعا 
فعلياء نبصر ما وقد أقبلا على ذلك بتوفيق من الله كبير» وإيمان يزعزع الجبال» 
وبعبودية خالصة لا شائبة فيها؛ ولذا أبقى الله عليه ثناء حسنا جميلا لا ينقطع إلى يوم 
القاس 

هكذاء أبدع السرد القصصى فى الخطاب القرآنى فى رسم شخصية سيدا إبراهيم 
وتقريب معالها...ك| أبدع فى غيرها من الشخصيات المختلفة الأبعاد والصفات» فرأينا 
كيف توافق فيها جال التعبير مع جمال الصورة» حتى اتسقافى ساحة الأجواء القرانية 
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أهدافا نبيلة سامية.. جاءت مفعمة بشتى مجالات التأثر؛ فكملت معام هذه (الشخصية 
/ الشخصيات) بفضل النسق البديع والتصوير المعجز. وما آوردناه من إبداع الرسم 
القرآنى لا يمثل سوى آقل القليل من الناذج المتعددة التى حظيت با بنية السرد 
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رايعا : الأنسجام والتماسك النصى : 

تفرد النض الفر ان تجو ذائمة؛ جذت ها الغويس وتاي ا القلرب: 
سواء با حاءاته ومعانيه» أو بألفاظه ومبانيه. وما وزاد من ائه ورونقه» ذلك البناء 
أوفلتقل الانسجام الذى ضمه نسيح نصى متهاسك؛ كسا النص جالا وإبداعا 
وتمايزا؛ فجاء أكثر قبولا واستقرارا فى نفس المتلقى. 

والانسجام أو التاسك النصى الذى نقصده هنا هو أحد الآليات التى يستقبل 
من خلاها القارئ النص فهو " لا يتعلق بمستوى التحقق اللسانى» ولكنه يتعلق 
بالأحرى بتصور المتصورات التى تنظم العام النصى بوصفه متتالية تتقدم نحو 
نهاية... " ““. بمعنى أن الانسجام يضمن التتابع والاندماج التدريجى للمعانى 
حول موضوع الكلام. 

ويعتبر الانسجام من أهم العناصر التكوينية للقيمة الجمالية للخطاب ف الأعم|ال 
الأديية الكبرى» من حيث الغنى والطابع المغهومى للتعبير الآدبى» فهو مجسد 
خاصية دلالية للخطاب تعتمد على فهم كل جملة مكونة للنص فى علاقاجا بها يفوم 

من الجمل الإخرى... فهو ليس خاصية تجريدية للأقوال ولكنه ظاهر ة تأويلية ° 
TE‏ من الفهم المعرفى» تتدخل فيها أنواع عديدة من المعارف الذاتية . 
وانطلاقا من هذا التحديد فإن الانسجام يتصل بعوالم الدلالة والسياق 
والتداولية"" فالقارئ فى هذه الحالة جسد المرتكز الأساس الذى يعتمدعليه ف 
تحقيق الانسجام النصى من خلال فعل القراءة المراعى للآليات المكونة هذه البنية 
داخل النص. 
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وما سبق يؤكد أن الانسجام الذى نقصده غير الاتساق» فهو أعم منه وأعمق» 
حيث يطلب الانسجام من المتلقى النظر إلى ماهو ليس شكليا ولا معجمياء بل إلى 
علاقات خفية قائمة داخل النص المراد دراسته» حيث هتم بترارط المفاهيم 
والعلاقات الدلالية المتحققة داخله. 

فالانسجام من المفاهيم التى وظفها علم لسانيات النص الحديث فى الكشف عن 
التلاحم القائم بين الجمل والفقرات والنص بكامله. بمعنى آنه يشكل وضعية أو 
قل خحاصية (سيمانطيقية/ دلالية) يتميز با ا لخطاب فى الأعمال الأدبيةء تقوم على 
التناسق الفنى الذى يقيها التشتت والالتباس فى ذهن التلقى» ما يضعف من جاذبية 
النص» ويفقده حيويته. 

إذنء فالانسجام وما يؤديه من تناسق فنى فى العمل الأدبى يعد ضرورة من 
ضروريات تكوين النص» ووضعية كبرى لاسبيل لقبوله وتذوق جالياته 
والتواصل مع طروحاته بدوا. " فهو الذى يشكل طبيعة الكل ويجعل من الصورة 
الكلية وعلاقاتها الداخلية لوحة واحدة لامكان فيها للتجزئة إلى عناصر.. كأنها 
الوحدة العضوية التى تجمع أجزاء الكائن الى  .""‏ 

وإذا كان القرآن الكريم كتاب معجز ومتجاوز فى إعجازه لحدود ما عهده البشر 
فى الأعمال الأدبية - الشعرية والنثرية - إلا آنه كتاب ينتمى فى تكوينه المعجز إلى 
الأبنية النصية الكبرى» التى تتجلى فيها مظاهر الانسجام والتةاسك النص. إنه 
نصية إهية معجزة فى اللفظ» وسامية فى المعنى» ومتعالية فى النظم» وشاخة فى 
الانسجام» وشديدة فى التهاسك. ولاشك فى أن الباحث فى النص القرآنى -رغم 
انفتاحه على قراءات متعددة -يتعامل معه على أنه وحدة واحدة مترابطة تمتلك 
أسباب تفوقها وعلوها وامتيازها عن النصيات الأخرى. 

وقبل أن يقودنا الكلام عن الانسجام فى الخطاب القرآنى وتتبع (آليات/ 
مظاهر) اشتغاله ا لجالى داخل النص القرآنى» فإنه يتحتم علينا أن نأخذ بعين 
الاعتبار دور القاريء وجهده التأويلى الذى يبذله لربط أجزاء النص دلالياء وذلك 
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بالتدرج فى بنية معرفية كلية» تكون بدايتها رصد العلامات الخفية التى جعل النص 
کلا منسج)| مت اسك الوحدات. 

فالمتلقى له دور فاعل وأساس فى الحكم على انسجام النص وتماسكه» إذ يعد أحد 
أهم أركان التحليل النصى" فهو يعتبر القراءة الثانية للنص» وههذا م يغفل علماء اللغة 
هذا الدور للمتلقى» فالنص يعد حوارا قائ| بين قائل النص والنص والمتلقى" ". 
ولا يعنى أن هذا الدور قد انيط بالمتلقى دون مراعاة لمعاير أو ضوابط تحكمه» 
فإذا كان هذا المتلقى دور فى الحكم على انسجام النصوص وترابطهاء فإن هذا الدور 
جاء من منطلق أن ثمة شر وطا خاصة جب توافرهافى متلقى هذا (الخطاب/ 
النص)... فهو لا يقوم على الخطاب إلا وقدامتلك معارف وثقافات وأدوات 
تؤهله للقيام بهذا الدور المهم» لاسي) أن كثيرا من الخطابات بحاجة إلى إحالة فكر» 
وتشكيل رؤياء وإمعان نظر للوصول إلى استخراج العلاقات الخفية التى تجعل منه 
وحدة دلالية "» وهذا ما سنقوم بتوضیحه فی حینه -إن شاء الله تعالى -بشكل 
عملى تطبيقى آثناء سوق النهاذج القرآنية. 

وإذا ماوجدفى النص القرآنى مايوهم ظاهره التفكك وعدم الانسجام 
والتاسك» بسبب نزوله منج على الحوادث والوقائع» ثم جمعت آیاته وسوره فی 
لصحف على وضعيتها الخاصة وترتيبها الحالى» فإن هذه الوضعية هى من أهم 
الظواهر الإإعجازيه التى لفتت نظر السلف والخلف للكشف عن روائع نظمه 
وبدائع انسجامه التى تميز بها على سائر الكلام. 

وإذا كان الهمدف من وراء هذا المببحث يكمن فى الكشف عن مظاهر الانسجام 
والت اسك النصی نی الخطاب القرآنی» وکیف تبلورت جالياء فإن هذايقودنى - كما 
أسلفت القول إلى تأكيد آن منطلق هذا الطرح سيكون من خلال البنية الدلالية 
للخطاب القرانى فى سوره» بمعنى أن التركيز فى ذلك سوف يكون منصباعلى 
بالطبع بجعلنا فى هذه الحالة - لانولى مظاهر الانسجام أو الترابط الشكلى كبر اهتمام. . 
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فهو وإن كان يشكل نقطة وصول مهمة فى تماسك النص الكلى» إلا أن اهتهأمه منصب 
على البنية السطحية الظاهرية للنص» فتراه يكتفى بالبحث فى الترابط الشكلى 
للنصوص... فى بنيتها النحوية والمعجمية ''. 

إن أول مايلفت الانتباه من أدوات تحقتق الانسجام والتاسك النصى فى الخطاب 
القرآنى هو مظهر ((المناسبة)) بتشكلاته المختلفة. فمعروف أن الآيات التى تركبت 
منها السور القرآنية جاءت وفق ترتيب إهى قديم م يطرأً عليه تبديل أو تغيير» دون 
تدخل من أحد. وحت| سوف يفضى هذا الترتيب بشكله الموجود فى المصحف 
الشريف» إلى حتمية وجود مناسبة بين ترتيب هذه الآيات» علاوة على آن تلاحم 
أجزاء السورة يرتبط بمناسبات داخلية بينها؛ من أجل ذلك كان لابد علينا أن نبحث 
عن حدود العلاقة المائلة بين معانى الآيات» والتى حققت لنا انسجاما وترابطاف 
ورو میا ان وجرد ھاو الا ات ن صانق سور ةو احا اء ع غاافه ها 
E‏ . 

فا مناسبة تأتى ضمن الآليات المهمة التى يسس من خلاها لتحقق الانسجام 
والتوافق الدلالى بين أجزاء النص القرآنى. وهى من العلوم الجليلة التى حظيت 
باهتمام کتب علوم القرآن الکریم ”"''. فکا یقول الإمام الزرکشی (المتوق ۷۹٤‏ 
ه) أن علم المناسية: " فائدته جعل أجزاء الكلام بعضها آخذا بأعناق بعض فيقوى 
بذلك الارتباط ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء"" '. 

ويؤكد الإمام البقاعى (ت ۸۸١‏ ه) المعنى السابق بصورة أكثشر وضوحا واتساقا 
مع مرامى البحث» فيقول إن: " علم مناسبات القرآن علم تعرف منه علل ترتيب 
أجزائه» وهو سر البلاغة لأدائه إلى تحقيتق مطابقة المعانى لما اقتضاه الحال» وتتوقف 
الإحالة فيه على معرفة مقصود السورة المطلوب فيهاء ويفيد ذلك معرفة المققصود من 
جيع جلها" ''. ) 

فعلم المناسبة إذن يببحث فى كيفية تماسك النص وانسجامه» وذلك بترابط 
وتعالق وحدتها» مع الأخحذ فى الاعتبار أن هذا لا يتحقق إلا بعد بيان اتصال الآيات 
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بعضها مع بعض فى موضوع واحد, أى بعد أن يتم سياق الآية أوسياق المقطع» 
فبعدها يطلب وجه مناسبة 0 قبلها وما ت 
داخل الخطاب القرآنی» شأنہا فی ذلك شأن العديد من سور القرآن الک لکن 
هذا التعدد لم حل بين انسجامها وتوافقها شكليا ودلالياء بل آأكده -وهذاسر من 
أسرار النص القرآنى الإعجازية - فارتبطت السور بعضها ببعض برباط خارجى» 
ک| ارتبطت الآيات داخل هذه السور -على اختلاف مواضيعها -برباط داخلى» 
شكل بنية مفهومية واحدة دون تفكيك أوتناقض. 

وی سبیل تو ضح ماسبق نسوق نموذجا نصيا من سور القرآن الكريم نرى فيه 
الكفاية فى بيان دور المناسبة -بشكوها اللختلفة فى تحقق الانسجام والتوافق فى 
السياق المفهرمى للنص القرآنى وصورة ذلك اليا وتعبيرا» وهو سورة (الليل). 
يقول الله تعالی: 
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تتكشف كيفية تحقق انسجام هذا ا لخطاب القرآنى فى هذه السورة المباركة مسن 
خلال قظهرا ات علائقية ار جدها اة غل امسن الخار جى و الداخل: 
. مناسبة السورة بما فبلها وبما بعدها: 

إذا كان نزول القرآن الكريم قد استغرق عددا ليس بالقليل من السنين» وأنه نزل 
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تناسب وانسجام بين سوره» بحيث تتراتب اللاحقة مع ما تقدم عليها أو تأخر عنها 
من سور القرآن. 

وقد أكد هذا المعنى الإمام الزرکشى فى معرض قوله الذى يرد فيه على من أنكر 
وجود هذه المناسبة بين سور القرآن وآياته بحجة أنها نزلت حسب الوقائع المتفرقة» 
فيقول: "وفصل الخطاب آنا على حسب الوقائع تنزيلا وعلى حسب الحكمة ترتيبا 
فالمصحف كالصحف الكريمة على وفق ما فى الكتاب المكنون مرتبة سوره كلها 
وآیاته بالتوقیف... والذی ینبغی فى كل آية أن يبحث أول کل شىء عن كونها 
مكملة لما قبلها أومستقلة. ثم المستقلة ما وجه مناسبتها لا قبلها؟ ففى ذلك علم جم 
وهكذا فى السور يطلب وجه اتصاهما ب قبلها وما سيقت له" 

فتبرز ملامح تناسب النص القرآنى فى سورة ((الليل)) بشكل عملى -على 
الستوى الخارجى من خلال تموقعها بين سورتى: (الشمس) كنص سابقة 
و(الضحى) كنص لاحق. فبعد أن بين المولى -عز وجل -فى (سورة الشمس) "حال 
من زکی نفسه وحال من دساهاء وأوضح فى آخرها من خالفة ثمود لرسوهم ما 
أهلكهم» فعلم ن الناس ختلفون فى السعى فى تحصيل نجدالخر ونجدالش 
فمنهم من تغلب عليه ظلمة اللبس» ومنهم من يغلب عليه نهار امهدىء» فتباينوا ف 
مقاصدهم» وق مصادرهم ومواردهم» بعد أن آثبت آنه هو الذى تصرف فى 
النفوس بالفجور والتقوى» أقسم أول -[سورة الليل]-ب) يدل على عجائب صنعه 
ى ضره ونفعه على ذلك تنبيها على تمام قدرته فى نه الفاعل بالاختيارء» حول بين 
المرء وقلبه حتى يحمله على التوصل إلى مراده» بضد ما يوصل إليه بل بها يوصل إلى 
مضاده» وعل آنه لا یکاد يصدق الاتحاد فى الققصد والاختلاف فى السعى 
والتوصل» وشرح جزاء كل تحذيرا من نجد الشر وترغيبا فى نجد الخير '*'. 

إذن» فسورة ((الليل)) جاءت لتعلن انسجامها وترابطها النصى مع سورة 
الشمس قبلها من جهة آنا كالتفصيل لا أجل فيهاء فبعدما ذكر فى سورة الشمس: 
(قذ أَفكَحَ مَنْ رَکاهاء وَقَذْ حاب مَنْ دساها) ذكر هنا فى سورة الليل من الأوصاف 
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:: عط وای‎ N a 
وما مَنْ بحل وَاستغْنی..).‎ 

ومن أبدع الأشياء أن ارتبطت سورة الليل ارتباطا مفهوميا بالسورة التالية هاء 
حيث اختتمت بوعد كريم من اله تعالى بإرضاء الأتقى فى الآخرة» بقول الله تعالى 
(وَلَّسَوْفَ يَرْصّى)» لتعقبها سورة الضحى التى هى ف النبى صل الله عليه وسلم 
لبتأكد فيها هذا الوعد لنبيه فة مرة اخحرى فى هذه السورة فى قول الله تعالى: 
(ولسوف يحطيك ربك فترضى)ء إشارة إل آنه أرب أمه إل مقامه ف هذامن 
جهة» ومن جهة أخرى ملت سورة ((الليل)) تذكرا للمتقين بنعمة تجنبهم 
الاصطلاء بنار جهنم يوم القيامة بقول الله تعالى (وَسَيُجَنبا ّى قد هداف 
افر لا حقة» فذكر نعم الله تعالى على سيد الأتقياء ًه والتى شملت كل 
السورة تقريا " ''. 
. بيان وجه المنماسبة بين اسم السورة ومجتواها. 

معروف أن اسم السورة بجسد العتبة الأولى لعنوان النص لدى التلقى» أو حلل 
النصوص» وبخاصة إذا عرفنا أن قراءة النص -أى نص -ف ظل عنونته يشكل 
الانطلاقة الأولى لقرءته. من أجل ذلك يتحتم على هذا العنوان أن بحتوى على علاقة 
ما بمحتوى السورة» حتى يكون له دور فى الترابط أو الانسجام النص فيهاء 
ولاسيع| وأننا نعلم أن أساء السور فى النص القرآنى أمر توقيفى” ''"'. ومن ثم لابد 
من حاولة الكشف عن حدود هذه العلاقة وما حوته السورة من دلالات وثيقة 
ا ادو الور تي وة ( الل )وهو د ف ال هان الى 

ئت به السورة» د ثم ذكر النهار بعد ذلك» عكس ما فى سورة الشمس "لأن هذه 
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على الناس إلا نفرا قليلاء وكان الإسلام قد أخذ فى التجلى فناسب تلك الحالة‎ 
 مسقلا يإشارة إلى تمثيلها بحالة الليل حين يعقبه ظهور النهار ويتضح هذافى جواب‎ 
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بقوله (إِن سَعْیكمْ لمّسّی) إلى قوله (إد TS‏ 
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ءالمناسبة بين افتتاحية السورة وطرحها الموضوعى: 

برز التناسب واضخحا بين مفتتح السورة وطرحها الموضوعى» وجاء ذلك فى 
مناسبة المقسم به (المفتتح) للمقسم عليه (الطرح الموضوعى)» الذى تطرقت إليه 
السورة. وقد تحقق هذا التناسب من خلفية أن سعى الناس خختلف فى نوعه» فمنه 
الشر ومنه الخيرء ومن ثم فهعا يتاثلان مع الظلمة والورء واللذان يتوالدان من 
الليل والنهار» وآن سعى الناس ينبثق عن نتائج منها النافع ومنها الضارء ك ينتج 
الذكر ولاش درة سا ور اة 
المناسبة بين مطلع السورة وخاتتها: 

قد يؤدى توالى الفقرات والجمل داخل النصوص إلى وجود (فجوات | 
مسافات) تباعد بين مفتتح النص وختتمة؛ مما بحدث نسيان هذا المفتتح» فيأآتى 
المختتم فيذكرنا بمطلح هذا النص. ويأتى ذلك بذكر بعض العلاقات» أو الروابط 
كتكرار معنى ذكر فى بداية هذا النص» أو بذكر جملة فى هذه الخاتمة تكون مفسرة لما 
هو موجود فى المقدمة... إل غير ذلك من العلاقات التى من شأا أن تحدث 
انسجاما دلاليا وتماسكا نصيا بين بداية النص ونهايته. وإذا نظرنا إلى سورة 
((الليل)) وجدنا أن تحقق التناسب بين افتتاحيتها وخاتمتهاآت من جهة أن الله 
أقسم فى بداية السورة بالليل والنهارء وبالخالق العظيم الذى أوجد النوعين الذكر 
والأنشى» ما يعنى الاستدلال على تباين عمل الخلائق» واختلافهم فى تعاطى الحير 
والشر» مما يترتب عليه إختلاف الحزاء فعمل الخير سيفضى حتها بصاحبه المؤمن إل 
النعيم» وعمل الشر سيفضى بصاحبه حت| الكافر إلى الجحيم. 

ثم تأتى بعد ذلك الخاتمة لتؤكد لنا هذا المعنى بذكر نموذجين من هؤلاء الناس» 
النموذج الأول وهو الأشقى الذى يكون جزاؤه الاكتواء بسعير جهنم بسبب شره 
الذى تمثل فى تكذيبه للرسل وتوليه عن الإيمان» والثانى الأتقى الذى ينفق ماله فى 
وجوه الخبر لیزکی نفسه ویصونها عن عذاب الله؛ فيكون جزاؤه الابتعاد عن هذا 
لغار 


4 


E 


E E hE 


الیک "۰ 

وهكذا يكون اختيار القسم بالليل والنهار متناسبا مع المقام؛ لأن غرض السورة 
هو بيان البون بين حال المؤّمنين والكافرين فى الدنيا والاخرة. 

وللاشك أن هذا الصنف من التناسب بين مطلع السورة وخاتمتها فق جمهور سور 
القرآن» يظهر نوعا من التآلف والتعانق يأخذ بالألباب» وينبئ عن سبيل من سبل 
التعبر الجمالى الإعجازى فى الطاب القرآنى. فبينا تجد السورة تتناول موضوعات 
شتى» وتطوف بقضايا مختلفة... إلا أننا لا نعدم فى غهاية السورة» أن نجد أصرة 
قوية» ووشيجة متينة بين مطلع السورة وخاعتها. 
. تناسب النظم القرآنى يبن الآيات فى السورة: 

تعد وحدة الموضوع فى النص القرآن الكريم من أهم الجوانب التى تحقق 
الانسجام والتاسك النص للخطاب افر اني وغل ا أن ندرك ان الشااق 
النظم فى سور القرآن الكريم لوان ودرجات» ون ااانه ماد فان من 
التنسيق فى تالف العبارات» وانتقاء ألفاظهاء ونظمها فى نسق خاص وتسلسل 
اللأفكارء» وتناسب الانتقال من فكرة إلى فكرة» وتناسب الايقاع الو سيقى وانسجامه 
مع الأجواء العامة التى تطلق فيه هذه الموسيقاء وملاءمة الإطار الفنى للصورة أو 
المشهد مع دوره الذى وظف من أجله.. 

SS ss 
ترتبط ارتباطا وثيقا بالموضوع الكلى ل(مقاطعها/ آياعا). فهذه السورة تنتمى‎ 
للسور (المكية) التى تركز على حقيقة الإإلوهية» وحقيقة العبودية» وحقيقة العلاقات‎ 
N e N e 
وشرعه» وتنحية كل ما دخل على العقيدة الفطرية الصحيحة من عكر ودخل‎ 
وانحراف والتواء» ورد الناس إلى خالقهم الحق الذی يست يستحق الامتثال لربوبيته.‎ 
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وبناء على ماسبق يمكن تقسيم السورة فى بنتها الكبرى إلى ست (أيات / مقاطع 
/ مجموعات) تترابط فيا بينها بترابط الأفكار والموضوعات التى تدل عليها. 
فتنطاتق السورة فى مقطعها الأول من خلال إطار من مشاهد الكون وطبيعة 
الإنسان. فتبداً بالقسم باليل إذا غشى الخليقة بظلامه» وبالنهار إذا أنار الوجود 
بإشراقه وضیائه» وبالخالق العظيم الذى أوجد الإنسان عبر نوعين: ذکر وآنشی 
وذلك فی قول الله تعال: (وَالليٌّل دا يغشى. واتار إا تجل. NE‏ 
والاتّی). 

ثم يبدأ بعد ذلك المقطع الثانى؛ PE E Ore‏ 
العمل وما یترتب عليه من جزاء فى قول الله تعالى: ECE‏ 
المقطع الثالث ليؤكد أن هذه الحقيقة متنوعة المظاهر مختلفة الآداء فى ا و 
فا لجزاء ختلف كذلك فليس الخير كالشرء وليس الهدى كالضلال» وليس الصلاح 
كالفسادء فرسمت خطا بيانيا ختلفا للعاقبة وفق العمل والوجهة فى الأخرة (فا 

من أعْطّی وَاتقّی. وَصدَّق با شتی. فَسَنيسره لِلْيْلری. وما من بل واشتغتی. 
واا N E‏ أما فى المقطع الرابع فنجدها تنبه إلى اغترار 
بعض الناس بأمواهم ا تہم التی کدسوھاء فھی لا تنفعهم ی يوم 
القيامة شيعا (وَمَا بُغنى عَنه ماله إا َردّى)ء ثم انتقلت بعد ذلك إلى المقطع الخامس 
لتذكرهم بحكمة الله فى توضيح طريق الهداية وطريق الضلالة للعباد (إن علي 
لَلْهُدَّی. وَإِن لتا لخر ة وًالأول). ثم يأت المقطع السادس فيتحدث عن مصير كل 
فريق. ويكشف عن نہاية المطاف لمن يسره لليسرى» ومن يسره للعسرى. وقبل كل 
a e‏ 
وحتم. نزم راكڭى لاَيَصلاهًا إلا الأشقَى الى گب وَئَرَل, 
raa‏ . الْذی يؤتی ماله ير کی. ي إا 
اء وجو رَه الاأعَل. وَلَسَوْفَ يَرْصّى). 

وهكذ تتبدى العلاقة بين مقاطع النص فى تساير دلالى وتناغم فنى يؤكد مدى 
الانسجام والتعالق العضوى بين مجموعات النص. فجاء الترابط وثيقا وعضويا بين 
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آيات هذه المجموعة من الآيات» حيث وجدنا كل آية تمهد لأختها وتتعاضد معها 
للوصول إلى هدف وغاية مشتركة. 

وقد فطن بعض البلغاء النامين إلى مايمكن أن يؤديه هذا الأداء اللفظى 
والترتيب الموضوعى من بدائع التناسق والانسجام الج)الى فى التعبير القرانى بحيث 
- لا تدع مالا للشك أو الغموض. فهاهو شيخ الحضرة البلاغية اللإمام عبد القاهر 
الجرجانى يشرح معنى التماسك بصورة تكاد تكون أوضح من شرحهاف العصر 
الحديث» فيقول: "واعلم أن ما هو أصل فى أن يدق النظرء ويغمض المسلك فى 
توخى المعانی... آن تتحد أجزاء الكلام» ويدخل بعضها فى بعض» ويشتد ارتباط 
ثان فيها بأول» وآن يحتاج فى الجحملة إلى أن تضعها فى النفس وضعا واحداء وأن 
يون حالك فیھا حال البانی يضع بيمينه ها هنا فى حال ما يضع بيساره هناك نعم 
ونی حال ما يبصر مكان ثالث ورابع يضعه) بعد الأولين... "'. 

ومن الآفاق التى يجب اعتبارها فى النظم القرآنى فى هذا السياق التناسق الفنى» 
والذى يظهر فيه الإبداع القرآنى ا ن ا و 
اا رارغ جا 

فالناظر لملامح المشهد الى وة Sk‏ جاءت فيه 
قد تعددت مظاهره» وذلك بسبب أن الصورة التى بداخله جاءت كذلك. فالمشهد 
اللصور فى هذا النص القرآنی قد ارتہن بمكونات ذات شكل تقابلى» تجد فيه من 
بذل ماله اتقاء وابتخاء لوجه ربه» ومن بخل بإنفاقه استغناء عن عباة ربه» وفیه من 
ر لاو یو افر وع الا لدی ف ار ری 
والاتة تقى الذى سوف يرضيه الله بعطائه يوم القيامة. 

فهذا المشهد -بصورته تلك TT E‏ 
السوره» والذى تكشفت معاله على الوضعية نفسها التى تراكبت منها ضورة المشهد 
السابق» وهوظلمة وسواد الليل فى مقابل ضياء وبياض النهار» والذكر والأنشى 


sS 


المتقابلان فى النوع والخلقة.. ولا شك أن هذا إطار متناسب تمام المناسبة للصورة 
التى احتواها. 

کا اتصفت ق اص السبورة لرن مز من الخاسب الوسقى اها اا 
وانسجاما ملحوظا؛ أضفى على الصورة كلها إيقاعا موسيقيا إنسيابيا هادئاء جاء 
متناغم) مع أجواء السرد والبيان المقصودة فى النص. وهو ما لمسناه نتيجة للتقارب 
SS‏ 
ی -والأنگى i‏ با شتی لاینزی -واشتغتی _ 
باخشتی ری ری لدی -والأو ل ۔ تظی ۔ الأشمّی وول - الأتقی ۔ 
EE‏ 
وهكذاء فإن للمناسبة دور مهم فى الدراسات النصية» فرغم تجاهل الباحثين 
والمهتمين بلسانيات النص ها *'' إلا أنه لايمكن تجاهلها أوالاستغناء عنهاء 
وذلك بم| تملکه من آليات رصد وجوه ورود انتظام المعانى وارتصافهاء حيث تشيع 
جوا من الترابط الدلالى بين الآيات والسور -المتجاورات والتباعدات - يحقق ها 
وضعية الانسجام اللخ اهر هة بن عاض الساق الوخد لالص لر انى 
فمن خلاها تتحدد وحدة النص فى الخطاب القرآنى» والتى طا لما كانت زادايوميا 
يتعاطاه الطاعنون -قدي) وحديغا -للنيل من هذه الوحدة والطعن فى ترابطها 
وانسجامها. 

فاللذة المىالية من هم المولدات التى يشيعها التناسب بين أجزاء الهيئات التعبيرية فى 
ا لخطاب القر آئى. فالصورة الحسنة يتبدى حسنها بقدر ما تحمله بين أجزائها من تناسق" 
أى على قدر ما يكون بين أجزائها من تكافل؛ فيكون الشعور الساذج بالجال الذى 
يولده الإإعجاب بشىء هو حقيقته شعور بالتكافل العضوى فى ذلك الشي" *'“ 

إذن» فلاغرابة أن يحظى الحقل الجمالى فى هذه البنية التعبيرية الإعجازية التى 
تتواشح فيها وحدة السور القرآنية -خارجيا وداخليا - ببيئة حاضنة له» يكون فيها 
أكثر تألقا وسطوعا. وهنا نستطع القول بن توالد الج )الى فى الخطاب القرآنى -عبر 
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هذه الوضعية -يتأتى من أنك لو أقبلت على سورة من سور القرآن الكريم» أو آية 
داخل هذه السورة» وتنقلت معهامرحلة مرحلة» ملاحظا مطلعها ومقطعها 
ونختتمهاء وتقابل أوضاعها وتعادهاء وتلاقى أركانا وتعانقها مع سابقها أو 
لاحقهاء فإنك كأ يقول (الدكتور) دراز: " إنك لتقراً السورة الطويلة المنجمة 
ا ا ف رچیف ا 
عر فا ھی ل ندرک اک فد تافاضا الكل غل اس 
وأصول...فلا تزال تنتقل بين أجزائها كا تنتقل بين حجرات وأفنية فى بنيان واحد 
قد وضع رسمه مرة واحدة: لاتحس بشيء من تناكر الأوضاع ف التقسيم والتنسيق› 
ولا بشيء من الانفصال فى الخروج من طريق إلى طريق؛ بل ترى... تمام الألفة.. 
بغير تكلف ولا استعانة بأمر من خارج المعانى... وإنا هو حسن السياقة ولطف 
لتمهيد فى مطلع كل غرض ومقطعه وأثنائهء يريك الشصل ممصلا وامختلف 
Ne‏ 

وحسبى هنا أن أختم كلامى عن قضية المناسبة ودورها فى انسجام النص 
القرآنى وتماسكه با يعضضه بالاستشهاد بكلام أحد علاء النصية العرب وهو 
(الدكتور) صبحى ابراهيم الفقى» حيث بقول: " والذى نراه أن القرآن الكريم نزل 
جملة واحدة إلى بيت العزة فى السماء الدنياء فى ليلة واحدة» ثم نزل على رسول الله هة 
ف نيف وعشرين سنة منجاء وهذا النزول مرة واحدة يوحى بتهأاسكه ووجود 
امناسبة بين الآيات من ناحية وبين السور من ناحية أخرى» ومن ثم فلا مكان 
للزعم ببعد الربط بين آياته وسو ا 

فا ٰخطاب القرآنی تعبیر تواصلى هادف لایدانيه فى بيانه نح أو نظام فهو من 
أحكم الكلام تماسكا وانسجاماء يستنفر العقول تأملا واستحسانا.. ويأخذ 
بالقلوب شآنا ومکاناء بدا ا لجال منه یسیل ویتقطر» والحسن فيه یتدلی ویتبختر» فلا 
تشع نفس منه کلاماء ولا یستحسن الذواق عليه نظاما. 
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هوامش الفصل الثالث 


(1) ينظر: د. صلاح الدين محمد عبد التواب: (النقد الأدبى دراسة نقدية وأدبية حول إعجاز 
القرآن)» دار الکتاب الحدیث» الکتاب الثالث» القاهرة ۱٤۲۳‏ ه- ۳٠٠۲م‏ ص ۷. 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) د. عشتار داود حمد: (الإشارة الممالية فى المخل القرآئى)» منشورات اتحاد الكتاب العرب» 
دمشق ۲۰۰۵ م» ص۸. ) 

(6) ینظر: د. همد مطلوب: (بحوث بلاغية)» دار الفکر» عمان» ۱۹۸۷م» ص ۲۸. د. حمد حسين 
الصغير: (الصوت اللغوى فى القرآن)» دار ا مؤرخ العربى» موسوعة الدراسات القرآنية» عدد ٠۲‏ 
ط۰۱ بیروت _لبنان* ۲۰۰م ص .٥۲‏ 

٠۲٠٤ ينظر: مصطفى صادق الرافعى: (إعجاز القرآن والبلاغة النبوية)» مرجع سابق» ص‎ )٥( 
.TIA10 

Ep NS E 
٠٠١ العرب» دمشق» ۱۹۹۲ ص‎ 

(۷) سید قطب: (التصویر الفنی فی القرآن)» مرجع سابق» ص۰۳۷ ۳۸. 

EE: ا‎ 0 

(۹) ينظر: محمد حرير: "البنية الإيقاعية وحاليتها فى القرآن الكريم"» مجلة التراث العربى» مجلة 
فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب» العدد ۰٠٠١ ٩٩۹‏ دمشق رمضان ٠٤١١١‏ هه 
aN‏ 

.٠-_١ سورة: القارعة: آية:‎ )٠١( 

.۱۹۱- ۱۹۰ سورة: البقرة: آیة:‎ )۱١( 

.٠٠ سورة: الرحهن: آية:‎ )۱١( 
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(۳) سورة: الملك: آية رقم:۷. 

. ٠٤١ سورة الليل: آية رقم:‎ )٤( 

.٠١ سورة الفرقان: آية رقم:‎ )٠١( 

)۱١(‏ الخطابى» الرمانى» الحرجانى: (ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن)» حققها وعلق عليها: 
محمد خلف الله» وحمد زغلول سلام» دار المعارف» ط ۳» مصر ۱۹۷٦٩‏ م» ص 1 . 

(۱۷) وقد جاءت على حسب ترتيب السور فى المصحف الشريفة: تسع وعشرون سورة هى: 
(البقرة - آل عمران -الأعراف -يونس -هود -يوسف -الرعد -إبراهيم -الحجر-طه- 
مريم -الشعراء - النمل -القصص -العنكبوت -الروم- لقان -السجدة-يس -ص» 
غافر -فصلت -الشورى -الزخرف _الدخان الجاثية -الأحقاف ق -القلم). 

(۱۸) ک| فی سورة: (ص -ق -ن)» والتی تفتتح على الترتيب بقول الله تعالى: (ص -ق - ن). 


(۱۹) ک) فى سور: (طه -النمل -يس -غافر -فصلت -الزخرف -الدخان _الجائية - 
الأحقاف) والتى تفتتح على الترتيب بقول اله تعال. ب طن -۔ یس ۔ حم ۔ حم ۔- حم 
ا 5 


(۲۰) ک)| فى سورة: (البقرة - آل عمران -يونس -هود -يوسف -إبراهيم _الحجر-الشعراء - 
القصص -العنكبوت -الروم -لقمان -السجدة)» والتى تفتتح على الترتيب بقول الله 
تعالى: (ال) الم - الر -الر الر-الر -الر- طسم -طسم- الم -الم-الم-ال). 

(۲۱) ك) فى سورة: (الأأعراف -الرعد)» والتى تفتتح على الترتيب بقول الله تعالى: (المص ‏ 
المر). 

(۲۲) کا فی سورة: (مريم -الشورى)) والتى تفتتح على الترتيب بقول الله تعالى: (كهيعص ‏ 
حم عسق). 

(۳) الرازی: (مفاتیح الغیب ..)» ج ۲» مصدر سابق» ص١١‏ . 

۱٦۸ص ينظر: د. محمد حسين الصغير (الصوت اللغوى فى القرآن)» مرجع سابق»‎ )۲٤( 
ا‎ ۹ 

.۲۲-۲۱ سورة: النجم: آية:‎ )٠٠( 

)۲١(‏ مصطفى صادق الرافعى: (تاريخ آداب العرب)» دار الكتب العلمية» ط ۱ء ج۲» بيروت 
لبنان۱ ۱٤۲‏ ھ-۰۳۰۰۰م ص٤۱۸.‏ 


ا 


(۲۷) سورة: هود: الآیتان: .٤١ ٤١‏ 

(۲۸) سيد قطب: (التصوير الفنى فى القرآن)» مرجع سابق» ص٩۱۱۳‏ . 

) E TOD 

(۳۰) ینظر: سید قطب: (فی ظلال القرآن)» جلد ۸» ج ۰۳۰ مصدر سابق» ص .۸٤‏ 

(0 فور ةا :اة ¥ ا | 

(۲) ينظر. أمير عبد العزيز: (إعجاز القرآن)» مطبوعات جامعة النجاح الوطنية» ط ١ء‏ نابلس 
فلسطین ۲۰۰۷م» ص٦۷.‏ 

۲ () حیث تکرر ۳ا مرة. 

)۳٤(‏ حیث تکرر ۱١‏ مرة. 

)۳١(‏ حیث تکرر ۳ا مرة. 

.٠۲ ۲٠١ سورة: الحاقة: الآية:‎ )١( 

(۳۷)ينظر: رائد مصباح الداية: (البناءات الجالية فى النص القرآنى)» رسالة تخصص - 
ماجستير» كلية الآداب» الجامعة الإسلامية» غزة - فلسطین ۱٤۳۲‏ ه ١٠١۲م‏ 
ص۲٣٣ ٣٣٣‏ 

(۳۸) المصدر السابقء ص٣٣٠‏ 

(۳۹) ینظر: د. مصطفی بدوی: (كوليردج)» دار المعارف» القاهرة ۸٥۱۹م»‏ ص٠٠‏ . 

)٤١(‏ د. عز الدين إساعيل: (التفسير النفسى للأدب)» دار العودة» ط٤»‏ بیروت ۱۹۸۱م» 
ص۷۱. ) 

ار غف ا الر ا ا 
للطباعة والنشر القاهرة» ۴۲ ۱۹۷م» ص ۹۲. 

ha 

."٦ص سيد قطب: (التصوير الفنى فى القرآن)» مصدر سابق»‎ )٤۳( 

. ۳٦۳ ٤ص‎ ۰۲۹ ج‎ ٦ سید قطب: (فی ظلال القرآن)» مصدر سابق» جلد‎ )٤ ٤( 

)٤٥(‏ سيد قطب: (التصوير الفنى فى القرآن)ء مصدر سابق» ص۳۷.. 


ا 


)٤0(‏ د. جابر عصفور: (الصورة الفنية فى التراث النقدى والبلاغى عند العرب)» مرجع سابق» 
ا ) 

.)۲ ٤ سورة: (يونس: الاآية:‎ )٤۷( 

)٤۸(‏ الطاهر بن عاشور: (التحرير والتنوير. ا و ا 

TONE) 

)٠١(‏ صلاح عبد الفتاح الخالدى: اعرا د دفي وران »طا 
عن الأردن ۳٥٤۱ھ‏ ۱۹۸۳م ص۲۳۱. 

)١١(‏ الإمام عبد القاهر ا لجرجانى: (أسرار البلاغة فى علم البيان)» قرأه وعلق عل حواشيه 
محمد رشید رضاء دار الكتب العلمية» ط۱» بیروت -لبنان ۱٤۰٩۹‏ ه- ۱۹۸۸م ص 
۰ 

.۹ سورة: الحشر: الآية:‎ )٥۲( 

)ولس ر اة امار ارا قل الها خرن بل آراذ ارا فل هجرة الى صل اله عا 
e EE‏ 

a ob) 

)٥(‏ ينظر: د. محمد زغلول سلام: (أثر القرآن فى تطور النقد العربى إلى آخر القرن الرابع 
المجرى)» مكتبة الشباب» ط١‏ القاهرة ۱۹۸۲ م» ص .۷٠‏ 

. ٠۷١-٠۷١ سورة: البقرة: الآیتان:‎ )٥١( 

. ٠٠١١ص د. عبد الحليم حفنى: (أسلوب السخرية فى القرآن الكريم)» مرجع سابق»‎ )٥۷( 

. ۱١۹ ۰۱٥٥ص سید قطب: (فی ظلال القرآن)» مصدر سابق» جلد ۱» ج۰۲‎ )٥۸( 

. ٤١-۳۲ سورة: الكهف: الآیات:‎ )٥۹( 
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(11) ينظر: د. عبد القادر رباعى: (الصورة الفنية فى شعر أبى تمام)» ا لمؤسسة العربية 
للدراسات» بیروت ۹٩۱۹۹۹م»‏ ص١٤۱‏ . 

(1۲) محمد عابد الجابرى» أ همد السطاتى» مصطفى العمرى الزمورى: (الفكر الإسلامى 
ودراسة المؤلفات)» مطبعة دار النشر المغربيةء ط » المغرب» (بدون)» ص ٤١‏ . 
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(۳) مينكونو: (عناصر لسانية من أجل النص الأدبى)ء ترجمة: رشيد بن مالك» دار الحوارء 
سوریا» ۱۹۸٩‏ م» ص ۱٦‏ ۲. ) 

(16) فاطمة الطبال بركة:(النظرية الألسنية عند رومان جاكسبون)» المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع» ط۰۱ بیروت ۱۹۹۳م» ص1٦‏ 1۷ . 
۲ القاهرة ٠۹‏ ۲م“ ص ۲٥٣‏ . 

(17( د. صلاح الدين محمد عبد التواب: (النقد الأدبى -دراسة نقدية وأدبية حول إعجاز 
القرآن)» مرجع سابق» ص۱۰۸ . 

.۸٥ ۷۱ سورة: ص: الآیات:‎ )٦۷( 

(۸) على نحو ما نجد فی قصص آدم عليه السلام حيث هناك الاستباق الإعلانى الذى يتصدر 
اکر الات ىى سور (البقرة: .)١‏ وسورة: (الإإسراء: ».)٦١‏ وسورة: (الكهف: 
۰ ). وسورة: (طه: (11٦١‏ وسورة: (ص: ۱ التی نحن بصددها. 

(۹) ينظر: محمد مشرف يوسف خضر: " حصائص السرد القصصى فى القرآن الكريم "» مجلة: 
حراء» عدد ا مارس ¥ ۲م“ مصدر سابی» ص۸٥‏ وما بعدها. 

. ٠٠:١ سورة: اللإنسان: الآيات:‎ )۷١( 

)۷١(‏ د. عبد الفتاح عثان: (بناء الرواية - دراسة فى الرواية المصرية)» مكتبة الشباب» القاهرة 


(بدون)» ص٤0‏ . 
(۷۲) د. التهامى نقرة: (سيكولوجية القصة فى القرآن الكريم)» الناشر الشركة التونسية» ط١‏ 
تونس ٤‏ ۱۹۷م» ص٤‏ 0۹ 


9 ق رودت هت الا ف ره ال و ارت الرل ن ما فف ار اة 
عابرة حوالى خمس عشرة مرة فى سور القرآن الكريم على الترتيب التالى: (البقرة -المائدة - 
الأعراف -يونس -النحل -الإسراء -الكهف -مريم -الشعراء -النمل -القصص - 
غافر -الزخرف -الدخان -الذاريات -القمر -النازعات). 

.٠١- ١۲ سورة: القصص: الآیتان:‎ )۷ ٤( 

. الرازی: (مقاتیح الغیب..)» مصدر سابق» ج٤ ۰۲› ص۱۹۸‎ )۷٥( 

)۷١(‏ ويرجح أنها مدينة (منف) عاصمة الدولة المصرية القيمة آنذاك. 
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(۷۷) سورة: القصص: آية: ٠١‏ . 

(۷۸) الزخشرى: (آبو القاسم حمود بن عمرو بن أحمد): (الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون 
الآقاویل فی وجوه التأویل)» دار الکتاب العربی» ج ۴) بیروت ۱٤١۷‏ هھ ص۹۸". 

(۷۹) سورة: القصص: آية: 1۸. 

)۸٠(‏ د. عبد الكريم الخطيب: (القصص القرانى فى منطوقه ومفهومه)» دار المعرفة» ط۲» 
بیروت -لبنان ۱۳۹۵ هھ ۱۹۹٩‏ م» ص۲٩‏ . 

(۸۱) د. سلیان عشراتی: (الخطاب القرآ نی...)» مرجع سابق» ص۷١٤۱‏ . 
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(۸۳) الطاهر بن عاشور: (التحرير والتنویر..)» مرجع سابق» ج اء ص .۱۸١١‏ 

(۸) ينظر: آمنة عشاب: (الحبك المكانى فى السياق القصص القرآنى سورة يوسف أنموذجا)» 
رسالة تخصص -ماجستبر» جامعة حسيبة بن بوعلى» كلية الآداب واللغات» الجزائر 
-۲۰۷ م صض1۹. 

)۸٥(‏ د. عدنان زرزور: (القرآن ونصوصه)» مطبعة خالد بن ولید» دمشق ۱۹۸۰ م» ص‌۳۳۲. 

(۸7) شارف مزارى: (مستويات السر د الإإعجازى فى القصة القرآنية)ء منشورات اتحاد الكتاب 
العرب» دمشق ۲۰۰۱م» ص *۳. ) 

(۸۷) محمد قطب: (القصة فى القرآن الكر يم - مقاصد الدين و قيم الفن)» دار قباء للطباعة 
والنشر والتوزيع» ط١‏ القاهرة۲۰۰۱م» ص۸٤‏ . 

(۸۸) سورة: مریم: الآیات: ٤۸:٤١‏ . 

(۸۹) سورة: إبراهیم: الآیات: .٤۱:۳۷‏ 

غ مل ن ل 0 هوان غا ج 
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(۹۲) سورة: الصافات: الآيات: ٠١١:١١١‏ . 

ی ل ا مدو ای عاد ج د 

)۹٤(‏ آوزوالد دیکرو» جان مارى سشفايفر: (القاموس الموسوعى الجديد لعلوم اللسان)» 
ترجمة: د. منذر عیاشی» المرکز الثقافی العربی» ط۲ المغرب ۰۷١٠۲م»‏ ص١٤ .٥‏ 
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(*) ى أنه يفضى إلى معنى غير ظاهر.. بحيث يبدو واضحا جلياء ذا دلالة يدركها المتلقى. 
ر ھر و ج غاد الور ا دود 
جال التصور المتعددة... طبقا لتكويناتما الداخلية ودرجة قابليتها للفهم. 
)۹٥(‏ ينظر: د. صلاح فضل: (بلاغة ا لخطاب ب a‏ 
(7) هى من أحدث مناهج فروع العلوم اللسانية.. التى انبثقت استع الاما على يد الفيلسوف 
الأمریکی (ش. موریس) عام ۱۹۳۸م. وهی تعنى فى أبسط تعريف ها - ك فهمها 
الباحث -بتحليل عمليات الكلام» ووصف معنى الملفوظات فى سياقاتماء خلال 
إجراءات التواصل بشكل عام» أو بمعنى أوضح هى التى تعالج قيود صلاحية أفعال 
الكلام وقواعدها بالنسبة لسياق معين» أو بعبارة أكثر إيجازا هى التى تدرس العلاقة بين 
النص والسياق. ينظر: دومينيك مانغونو: (المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب)» 
ترجمة: محمد بحياتن» الدار العربية للعلوم ناشرون» منشورات الاختلاف» طا الجزائر 
۸۸ ھ-۸ ۰° م» ص ۱0۲:۱ . 
(۹۷) محمد بركات أبو على: (فى الأدب والبيان)»: دار الفكر للنشر والتوزيع» عبان - 
الأردن٤۱۹۸م»‏ ص ١١١‏ . 
(۹۸) صبحی إبراهيم الفقى: ا ی وا ا و 
القاهرة ۲۱٤۱ه-۰٠٠۲م»‏ ص١٠٠.‏ 
(۹۹) ينظر: فتحى رزق خوالدة: (تحليل الخطاب الشعرى -ثنائية الاتساق والانسجام)» أزمنة 
للنشر والتوزيع ط١»عمان‏ -الأردن ۲٠٠١‏ م» ص۲". نقلا عن: حمود بوستة: (الاتساق 
والانسجام فى سورة الكهف)» رسالة تحخصص (ماجستير)» كلية الآداب والعلوم 
الإنسانيةء جامعة الحاج لخضر, باتنة - الجزائر ۱٤۲۹‏ ه-۲۰۰۸م» ص۹٤٠‏ . 
)٠١١(‏ والتى تؤديا وظائف: (أدوات الربط: ك: "العطف -الضائر -أسهاء الإشارة - 
لملوصولات... ". والحذف» والتكرار اللفظى» والشرط والإحالة...). التى تعمل على 
ترابط وحدات السورة بشکل ظاهرى. 

)١١(‏ حمود بوستة: (الاتساق والانسجام فى سورة الكهف)» رسالة تحصص (ماجستير)» 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية» مصدر سابق» ص‌٩۹٠.‏ 
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)٠1(‏ ولسنا هنا بصدد العرض التاريخى لموضوع المناسبةء إلا بالقدر الذى يتأكد معه وجودها 
فى التراث الفكرى العربى» حيث أفردت ها العديد من الكتب» والتى نذكر منها: 
كتاب: (البرهان فى مناسبة ترتيب سور القرآن) لأبى جعفر بن الزبير الغرناطى 
(ت ۷۰۸ه)» وكتاب: (نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور) لبرهان الدين البقاعى 
(ت ١۸۸ه)»‏ وكتاب: (تناسق الدرر فى تناسب السور)» لحلال الدين السيوطى 
(ت ۹۱۱ه). 

(۰۳) الزرکشی: (أبو عبد الله بدر محمد بن بهادر بن عبد الله): (البرهان فى علوم القرآن)» 
تحقيق: محمد بو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبى 
وش ر کائه» ط۰۱ جا القاهرة ۱۳۷۲ هھ ۱۹٥۱۷‏ م» ص٦٣۳.‏ 

(٠١ (‏ البقاعى: (برهان الدين آبى الحسن إبراهيم بن عمر البقاعى): (نظم الدرر فى تناسب 
الآيات والسور)ء تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدىء» دار الكتب العلمية» ط اء ج١‏ 
بیروت ۱٤۱١‏ ه- ۱۹۹٩‏ م» ص٥۰٦‏ . 

)٠١١(‏ ينظر: انى عبد الفاح حمود: (نظرية السياق ف القرآنى - دراسة تأصيلية دلالية 
نقدية)» دار وائل للنشر» ط۱ › عیان -الأردن ۱٤٩۹‏ هھ ۲۰۰۸م» ص۳۹. 

)٠١١(‏ سورة: الليل. 

(۱۰۷) الزرکشی: (البرهان فى علوم القرآن)» مصدر سابق» جا» ص۳۷. 

(۱۰۸) البقاعی: (نظم الدرر فی تناسب الآیات والسور)» مصدر سابق» ج٩»‏ ص٤٤٤‏ . 

)٠٠۹(‏ الزحيلى: (وهبة بن مصطفى): (التفسير المنبر فى العقيدة والشريعة والمنهج)» دار الفكر 
المعاصر» ط۲ ج ۴۰ بیروت» دمشق ۱٤۱۸‏ ھ۱۹۹۸م ص ۲۷۹. 

(۱۱۰) آی ان ورود اسمھا جاء ثابتا عن رسول الله#. 

(۱۱۱) الطاهر بن عاشور: (التحریر والتنویر...)» مصدر سابق» ج ۳۰) ص ۳۷۸. 

(۲) المصدر السابق» ج ۰۳۰ ص ۹۲. ) 

(۲) عبد القاهر الجرجانى: (دلائل الإعجاز فى علم المعانى)» مصدر سابق» ص۳٠.‏ 

() ولا استبعد أن يكون السبب فى ذلك هو ارتباطها بالنص القرآنى» وخصوصا إذا عرفنا 
آن هذا العلم - لسانيات النص -علم غربى حديث النشأة نسبياء وأن المترجم فيه للغة 
العربية أكثر من المؤلف. 


E 


)٠٠١(‏ سيد صديق عبد الفتاح: ان کا ا و ا ر ای 
القاهرة٤۱۹۹م»‏ ص٥٠.‏ ا 

- د. محمد عبد الله دراز: (النباً العظيم -نظرات جديدة فى القران)ء دار الثقافة» قطر‎ )۱١١( 
) . ٠١١ص‎ »م۱۹۸٩ هھ‎ ۱٤۰١ الد و حة‎ 

٣ج صبحى إبراهيم الفقى: (علم اللغة النصى بين النظرية والتطبيق)» مرجع سابق»‎ )١١۷( 
.۸٩ص‎ 
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الخانمة 


وبعد» فإن البحث فى النص القرآنى يعد مغامرة ثرية لا تنتضب مادتها-رغم صعوبة 
مساراتما ولا يقل زادهاء وأا جهد لا یضیع رجاء ولا سعی من خاض فيها. 

نإذا كانت هذه المغامرة قد أخذت على عاتقها منذ اللحظة الأولى أا سوف تسبح 
فى خحضم أمواج متلاطمة.. تتعلتق بالدراسات القرآنية.. فى جانبها ا لجالى.. ببيان 
مظاهرها واستيضاح آليات تكوينها.. إلا آنا احتاطت لنفسها فى ذلك بتحديد مسارها 
ومسیرتہاء حيث حل تذوق ال جال فى النسق القرآنى نتيجة لرؤى وآليات تكوين.. 
أتاحت للنفس المتلقية فرصة السمو بالأفكار والمشاعر إلى قداسة الرسالة النبيلة 
للقرآنء التى هى غايته الأولى والأخرة. 

فا لخطاب القرآنی واقع لغوی متفرد» قد توافرت له - دون غیره - کل وسائل الحفظ 
والتوثیق» کا احتوى على كل مظاهر الجال وأسرار التعبر» ما لا يدانيه فى ذلك أى 
نص إبداعی أو غبر إبداعی. ولیس معنى هذا أن مظاهر الال فيه قد صاغتها غتريات 
التشكيل الخارجىء» أو الأطر الظاهرة فحسب. ولكن حاليته هذه قد معت بين شكله 
وحتواه» بين لفظه ومضمونه» بل إن هذا الوضع جاء فى غاية ا لملاءمة والتوافق. 

من أجل هذا طمحت هذه الدراسة المتواضعة كا أتمنى - لأن تكون دعوة- مع ما 
سبقها من دراسات إلى وجوب تنمية الحساسية الجماليةء حتى نتذوق جال ا لخطاب فى 
النظم القرآنى لما حواه من إعجاز البناءء وجمال التشييد» وسمو الغاية. 

فلقد جاء القرآن فيضا جالياء جسد إعجازا بیانيا فى صورته ونظمه» مرهفا فى 
جلجلة آجراس کلاته وترتیب حروفه» منسج| فی حرکاته وسکناته ومداته» مت اسکا 
فی فواصله ومقاطعه. | 
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وحسبی هنا أن أقف - بشکل موجز - یتجاوز تکرار ما کنا قد آثبتناه فی فصول 
ومباحث الدراسة -على هم النتائح التى توصلت إليها الدراسة: 

أولا- أن التكوين الجالى يشكل أحد أهم العناصر الأساسية والأصيلة فى التعبير 
الفنى» وأنه بجسد الحد الفاصل الذى مبحيل الأعال النصية من حيز النقل المباشر. إلى 
أعمال فنية ذات قيمة عاطفية ووصفية ومعرفية. 

ثانيا - احتواء الخطاب القرآنى - جل من أنزله - أساليب متنوعة بحسب امقام 
والسياق» تجعل من القرآن الكريم منظومة تواصلية فعالة فى تبليغهاء وشاملة لكل ما 
تقوم به حياة المرسل إليه على أكمل وجه» رآه المرسل ليكون من وراء ذلك استمراره 
صالحا وافيا بحاجات ذلك الإنسان الذى هو مركز الوجود وغاياته. 

ثالغا - أن الخطاب القرآنى - بأناطه المختلفة -هو خطاب تبليغ مرسل من الله - عز 
وجل -إلى مرسل إليه هم الناس أجعين» وأن حامل الخطاب هو الرسول الکریم کک 
وأن هذا الخطاب ترق حدود الزمان وا مكان والبيئة؛ وحتى يفهم مضمونه يحتاج إلى 
اللضمون» لا سیا وإذا کان هذا ا لخطاب يتبع فى تأليفه نظاما حك|. 

رابعا - أن الخطاب القرآنى هو فى أصله تجل حال لامراء فيه» وأن هذا ال الى جاء 
متزجا مع (التواصلي/ الإبلاغى) فى بوتقة واحدة صن للخطاب القرانى تميزا ) 
یکن لآى خطاب أدبى أو تواصلى أن مجاريه فيه. 

خامسا - جع النص القرآن أنواعا من الخطابات التى اتسقت مع سياقاتہا - 
إقناعية - حوارية - قصصية - ساخرة - التى حلت فيها بانتقاء حال فنى» فخدمت 
اللأحداث الدائرة فيهاء وأسهمت فى بز مشاهد واضحة عن مجرياتما. 

سادسا ‏ أن الخطاب القرآنى بنية نصية كبرى ل يتكئ فى عرض مفاهيمها الدينية 
وحقائقها التشريعية على الألفاظ وحدهاء أو المعانى وحدها.. وإنا سلك طريقا فنيا ف 
الآداءء ومنهجا جاليا بالغ الروعة فى التعبير» حمع بين جال الإيقاع» وروعة التصويرء 


و اب 


ودقة التعبر» وقوة زظمه وانسجامه؛ فکان الى عدم تناهی ايلات ومن ثم ) 
خلوده. 


فا أحرانا - نحن المسلمين - أن ننطلق من هذا النسق القرآنى الذى خلب الألباب 
بمنظوره الجالى» إلى تأسيس نظرية عربية لعلم جال إسلامی» يسترفد قيمه من تراث 
حضارتنا الإسلامية وهويتنا الثقافيةء» مو مجمع متذوقى الجال على غاية واحدة هى 
السمو بالذات» والوصول إلى درجة النشوة الكرى. فمن يارس النشاط الجالى 
-حته| - سوف تكون غايته التحرر من كل قبيح» لأن النشاط الجمالى هو طريق الحرية 
التى تكشف فيه الروح بوسائل الحس عن حقيقتها. 

وفى النهايةء سيظل النص القرآئى عطاء مله| للقلوب الجامدة» وفيضا مركا 
للعقول الخاملة» وهاديا موجها للنفوس المضللة» ونموذجا مصححا للسلوكيات 
ا لمنحرفة» ومنبعا مؤسسا لكل قيم ا لجال والخلق الرفيع. 
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أولا. المصادر: 

الآمدى: (على بن حمد): 

-(الإحكام فى أصول الأحكام)» تحقيق: سيد الجميلى» دار الكتاب العربی» ط۲ 
بیروت 1 ۱٤١‏ هھ-۱۹۸1م. 

الألوسى: (حمود بن عبد الله الحسينى): 

-(روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المخانى)ء دار الكتب العلمية» ط١»‏ 
بعروت .٥ ۱٤۱١‏ 

البقاعى: (برهان الدين آبى الحسن إبراهيم بن عمر): 
الكتب العلمية» ط۱ بیروت ١۱٤۱ھ‏ ٩۱۹۹م.‏ 

التهانوى: ( عمد على الفاروقى): 

(موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم)» تحقيق: د. على دحروج» مكتبة 
لبنان ناشرون» ط ۱ بیروت -لبنان ٩۱۹۹م.‏ 

القاضى الجرجانى: (على بن عبد العزيز): 

-(وساطة بين المتنبى وخصومه)ء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم-على محمد البجاوى» 

-(منهاج البلغاء وسراح الآدباء)» تحقيق: محمد الحبيب بن الخوجة» تونس‌ ۱۹٦٩‏ م. 
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بو حامد الغزالى: (محمد بن حمد): 

-(حمدبن محمد) (المستصفى فى علم الأصول) تحقيق: انق 
عبد الشافی» دار الكتب العلمية» ط اء بیروت ۱٤۱۳‏ ه_-۱۹۹۳م. 

آبو جیا ن الاندلسی: ( عمد بن پو سف): 

-(البحر المحيط)ء تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. الشيخ على عمد معوض. 
د اعدا .أحمد التجولى الجمل» دار الكتب العلمية» > طا 
لبنان-بیروت ۱٤١١‏ ه E‏ ) 

أبو حيان التوحیدى» ومسكويه: 

-(اهوامل والشوامل)ء نشر: أحمد أمين» السيد أ مد صقر» اليئة العامة لقصور 
الثقافة» سلسلة الذخائر ن عدد 1۸ القأاهرة» (بدون). 

ا لخطابی» الرمانی» الحرجانى: 

(ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن)» حققها وعلق عليها: حمد خلف الله» و محمد 
زغلول سلام» دار المعارف» ط۳» مصر ۱۹۷٩‏ م. 

-(دیوان حسان بن ثابت)» شرح: یوسف عید دار الجیل» بیروت ۱٤١۲‏ هه 
۲مم 

الرازى: (فخر الدين محمد بن عمر التميمى): 

-(مفاتيح الغيب أو التفسي الكبي) دار الكتب العلمية ط١‏ بيروت ٠٤۲١‏ 
ا 

ابن رشیق القیروانی: (الحسن بن رشيق): 

-(العمدة فى حاسن الشعر وآدابه ونقده)» دار اليل للنشر واتوزيح رالطباعة ط٥‏ 
بروت - لبنان ۱ ۰٤۱ھ‏ ۱۹۸۱م. 

الزرکشی: (آبو عبد الله بدر محمد بن بہادر بن عبد الله): 

-(البرهان فى علوم القرآن)» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب 
العربية عیسی البابی الحلبی وش ر کائهء ط۱ القاهرة ۱۳۷۲ ه_-۷٥۱۹۰٠م.‏ 
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الزنخشرى: (أبو القاسم حمود بن عمرو بن أحمد): 

-(الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل)ء دار الكتاب 
العربی» ج۳ بروت ۱٤١۷‏ ھ. 

السبكى: (على بن عبد الکافی): 

لماج فى شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوى)» 
تحقيق: حماعة من العلماء» دار الكتب العلمية» ط۱ بروت-لبنان ٠٤١٤‏ ه__ 
9 

ابن سلام: ( محمد الجمحى): 

-(طبقات فحول الشعراء)» تحقيق: محمد شاكر» نشر: دار المدنى» جدة_السعودية 
۰ ھ-- 9 ۱۹۸م.. 

ابن سينا: (الحسین بن عبد الله): 

-(فن الشعر)ء من كتاب الشفاء» ضمن كتاب (فن الشعر) لأرسطوء ترجمة وتحقيق: 
د. عبد الر من بدوى» دار الثقافةء ط ۲» بروت. 

سيد قطب: (فى ظلال القرآن: 

-دار الشروقه » ط۲" القاهرة» ۳٩٤۱ھ‏ ۲۰۰۳م. 

الشهاب الخفاجى: (أحمد بن محمد بن عمر): 

-(حاشية الشهاب على تفسير البيضاوى)» المساة: (عناية القاضى ودراية الراضى)» 
دار صادر» بیروت» (بدون). 

الطاهر بن عاشور: 

-(عمد الطاهر بن محمد بن حمد): (التحرير والتنوير-تحرير المعنى السديد وتنوير 
العقل الجحديد من تفسير الكتاب المجيد)» الدار التونسية للنش جه ١‏ 
تونس ۱۹۸٤‏ م. 
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القاضى عبد الحبار: (أبو الحسين أحمد بن عبد الحبار) 

ك (شرح الأصول ا لخمسة)» حقيق: د. عبد الكريم عثأن» مكتبة وهبة القاهرة» 
۸م 

عبد القاهر الحرجانى: (عبد القاهر بن عبد الر حن بن حمد): 

-(أبو بكر عبد القاهر بن عبد الر من بن محمد): (دلائل الإعجاز)» قراه وعلق 
عليه:محمود محمد شاكر» اليئ المصرية العامة للكتاب» مهر جان القراءة للجميع» 
القأهرة٠٠٠۲م.‏ ) 
ع د اوی عل حرا امد شید رما دار 
الكتب العلمية» ا ااا 

O TT TE eT 
م.‎ ۱۹۹۲-۰۱٤۱۲ الكتب العلمية» > ط 1 لبنان‎ 

الفغارابى : (أبو نصر): 

_(کتاب الحروف)» تحقیق حسن مهدی» دار ا لمشرق بیروت ١۹۹۹‏ م 

أبو الفرج الأصفهانى: (على بن الحسين بن حمد): 

-(الأغانی)» دار الفکر» ط۲ بیروت_لبنان ٤۱٥‏ ۱ه-٩۱۹۹م.‏ 

الکفوی: (آیوب بن موسی الحسینی): 

-(الكليات:معجم فى المصطلحات والفروق اللغوية)» تحقيق: عدنان درويش»› حمد 
اللصریى» مؤسسة الرسالة» بیروت _لبنان ۱٤۱٩۹‏ ه-۱۹۹۸م». 

المعرد:(أبو العباس محمد بن يزيد): 
ا ا 

وشح ف مذ العلهء عل الشعراء) GE‏ 
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امرزوقى: (أحمد بن محمد بن الحسن): 

-(شرح ديوان ا لحاسة)» تحقيق:أحمد أمين» وعبد السلام هارون» دار الجيل ط١»‏ 
بروت› ٩۹٩۱‏ ام. 

ابن منظور: (حمد بن مكرم بن منظور الأفريقى المصرى): 

-(لسان العرب)» تحقيق:عبد الله على الكبير» حمد أحمد حسب الله» هاشم محمد 
الشافل» دار المعارف» مصر (بدون). 

ثانيا: المراجع العربية والمترجمة: 

د. مد مطلوب: ) 

-(بحوث بلاغية)» دار الفکر» عان» ۱۹۸۷ م. 

أمير عبد العزيز: _ 

-(إعجاز القرآن)ء مطبوعات جامعة النجاح الوطنية» ط ۱ء نابلس_فلسطین ۲۰۰۷ م. 

د. آمرة حلمى مطر: 

-(فلسفة ال )ل أعلامها ومذاهبها)» دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة 
۸ھ 

-(فلسفة الىال)» دار ا لمعارف» سلسلة كتابك» عدد ١١۷‏ القاهرة (بدون). 

.نو کس: 

-(النظريات الج الية: كانط _هيجل _-شوبنهاور)» ترحمة E‏ 
منشورات بحسون الثقافية» ط۱ » بیروت ۱۹۸۵ م. 

آوزوالد دیکرو» جان ماری سشفایفر : 

(القاموس الموسوعى الحديد لعلوم اللسان)» ترجة: د.منذر عياشى» المركز الثقافى 
العربي» ط۲ المغرب ۲٠٠۷‏ م. 

باختین: 

-(الماركسية وفلسفة اللغة)» تر حمة: عمد البكرى» ويمنى العيده دار توبقال للنشر› 
الدار البيضاء -المغرب ۱۹۸٩‏ م. 
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باختین بالاشتراك مع آخرین: 

-(مداخل الشعر)ء ترحة: أمينة رشيد وسيد البحراوى» اهيئة العامة لقصور الثقافة» 
سلسلة:افاق التر حمة» عدد ۱۳ القاهرة مایو ۱۹۹۲٩‏ م. 

بندیتو کروتشه: 

-(علم ا لجمال)ء ترجه: نزيه الحكيم» مراجعة: بديع الكسم» المجلس الأعلى لرعاية 
الفنون والآداب» المطبعة الهاشمية» دمشق ٠۱۹٩۳‏ م. 

تزفیطان تودوروف: 

-(الشعرية)» ترجمة: شكرى المبخوت» ورجاء بن سلامة» دار توبقال للنشر» ط۲ 
الدار البیضاء-المغرب» ۱۹۹۰ م. 

د. نمام حسان: 

-(البيان فى روائع القرآن)» اهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة ٠٠٠۲م.‏ . 

د. التهامى نقرة: 

_(سيكولوجية الققصة فى القرآن الكريم)» الناشر الشركة التونسية» ط١‏ 
تونس٤‏ ۱۹۷ م. 

د.جابر عصفور: 

-(الصورة الفنية فى التراث النقدى والبلاغى عندالعرب)» دار الثقافة لاطباعة 
والنشر» القاهرة» ۱۹۷٤‏ م. 

-(عصر البنيوية من ليفى شتراوس إلى فوكو)» دار الفاق العربية» بغداد_العراق 
9 م. 

-(مفهوم الشعر-دراسة فى التراث النقدى)» اهيئة المصرية العامة للكتاب» طه» 
القاهرۃ ۱۹۹۰٩‏ م. 

-(آفاق العصر)ء اهيئة المصرية العامة للكتاب» مهرجان القراءة للجميع» القاهرة 
۷. 
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جال الدين الشيخ: 

-(الشعرية العربية)» دار توبقال للاي ۾ ط١‏ الداراليضاء_المغرب 
7م 

-(الإحساس بال مال تخطيط النظرية فى علم الجم|ال)» ترجمة: د. عمد مصطفى 
بدوی» مراجعة وتقدیم: د. زکی نجیب څمود» ئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة٠٠١٠۲م.‏ ) 

-(نظرية أفعال الكلام العامة كيف ننجز الأشياء بالكلام)» ترجمة: عبد القادر 
فینینی»› الدار البيضاءء إفريقيا الشرف» |م. 

جون کوهن: 

-(بناء أغة الشعر)» ترحه:د. أحمد درو مكتبة الزهراء طا القاهرة» ۹A0‏ ام 

حسن البنا: 

-(مقاصد القرآن الکریم)» دار الشهاب» القاهرة۹۷۹١م.‏ . 

د.حسن عباس: 

-(الحرف العربى والشخصة العربية)» منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشی» 
سورية» ۱۹۹۲ م 

حسن کاظم: 

-(مفاهيم الشعرية -دراسة مقارنة فى الأصول والمنهج والمفاهيم)» الناشر المركز 
الثقای العربى» طا الدار البيضاء-المغرب. بروت -لبنان ۹٩ ٤‏ ام 

د. حسین خهمری: 

الف م هة الى أل سما الال مر رات الا انط ا 
ببروت ۲۸٤۱ھ‏ - ۰۷ و 
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دومینیك مانغونو: 

-(المصطلحات المفاتيح لتحليل ا لخطاب)ء ترجة: محمد بحياتن» الدار العربية للعلوم 
ناشرون» منشورات الاختلاف ط۱ الجزائر ۲۸٤۱ه-۲۰۰۹۸ءم.‏ 

د.راوية عبد المنعم عباس: 

-(القيم الجبالية)ء دار المعرفة ا لجامعية اللإسكندرية ۱۹۸۷م. 

ر.ف. جونسن: 

(موسوعة المصطلح النقدى)» يترجمهاعن الإنجليزية: د. عبدالواحدلؤلؤة 
منشورات وزارة الثقافة والإعلام» سلسلة الكتب المترجمة» دار الرشيد للنشر» 
جلد ١‏ » عدد ١۲٠١ء‏ العراق ۲م 

روبرت دی بو جراند: 

-(النص والخطاب والإجراء)» ترجمة: د. تام حسان» عام الكتب» ط ١ء‏ القاهرة 
۸ ه- ۹۹۸ ام. 

رولان بارت: 

-(الكتابة فى درجة الصفر)ء ترجمة نعيم الحمصى» منشورات وزارة الثقافة» ط ١ء‏ 
دمشق-سورية ۱۹۷۰ءم. 

د. الزحيلى: (وهبة بن مصطفى): 

-(التفسير المنير فى العقيدة والشريعة والمنهج)» دار الفكر المعاصر» ط ١ء‏ دمشق 
۸ ھ--۱۹۹۸4م. 

د. زکریا إبراهیم: 

(فلسفة الفن فى الفكر المعاصر)» مكتبة مصر دار مصر للطباعة. (بدون). 

د. الزواوی بغوره: | ) 

NEN ANLNE NS O 


بیروت ۲۰۰۵ م. 
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د. سعد علوش: 

-(معجم الصطلحات الأدبية المعاصرة-عرض وتقديم وتر جمة)» دار الكتاب 
اللبنانی» ط۰۱ بیروت» سوشریس الدار البیضاء ٤۰٩١‏ ۱ه- ۱۹۸۳ م. 

د. سلیےان دینا: 

و ت ا بمصر» ط ۱ء ۱۳۸۷ ه-۱۹۹۷ء. 

سلیم‌ان عشراتی: 

(الخطاب القرآنى -مقارنة توصيفية لح الية السرد الإإعجازى)» ا المطبوعات 
ا لجامعية» ا مجزائر. ۱۹۹۸ م. 

سيد صديق عبد الفتاح: 

-(ا لجال کا يراه الفلاسفة والادباء)ء دار الهدی» ط ۱ء القاهرة ۱۹۹۴٩‏ م. 

سید قطب: 

-(التصویر الفنی فی القرآن)» دار الشروق»› ط٦۱‏ القاهرة ٠٤۲۳‏ ه-۲٠٠۲م»‏ 

شارف مزاری: 

-(مستويات السر د الإعجازى فى القصة القرآنية)ء منشورات اتاد الكتاب العرب» 
دمشق» سورية» ۲۰۰۱ م. 

-الصابونى: (عمدعل): 

-(صفوة التفاسير)ء مكتبة الإيان» دار الصابونى» ط4 القاهرة» (بدون). 

-صبحى إبراهيم الفقى: 

-(علم اللغة التصى بين النظرية والتطبيق) دار قباء» ط ١ء‏ القاهرة ٠٤١١‏ ه_ 
م 


د. صلاح الدين محمد عبد التواب: 
-(النقد الأدبى دراسة نقدية وأدبية حول إعجاز القرآن)»ء دار الكتاب الحديث» 
الكتاب الثالث» القاهرة ١٤١٣‏ ه_ ٠٠٣"‏ م 


Y0 # — 


-(نظرية التصویر الفنى عند سيد قطب)» دار الفرقان. ط1 عمان-الأردن ١١٤٠ه‏ 
eA‏ 

د صلاح فضل: 

-(نظرية البنائية)ء دار الآفاق الحديدة» ط۳ بیروت» ۱۹۸٥‏ م. 

-(بلاغة ا لخطاب وعلم النص) الملجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب» 
سلسلة:عالم المعرفة» الکویت» آغسطس/ آب» ۱۹۹۲ م. 

OES‏ ا ل هة التضم وياراک 
للدراسات والنشر والتوزيع» ط١‏ القاهرة م 

طه عبد الرحهن: ‏ 

(تجدید ا منهج فى تقويم التراث)» لر كز الثقافی العربى» ط ۲» الدار البيضاءء بروت 
:0 

5 عبد الله إبراهيم: 

_(الثقافة | بيه الحديثة وا جعبات المستعا a ee‏ > طا الدار 

ر ت 

البيضاء -المغرب. ببروت _لبنان ۹م. 
-(الخطيئة والتكفير- من البنيوية إلى التشربجيةء قراءة نقدية لنموذج إنسانى معاصر» 

مقدمة نظرية ودراسة تطبيقية). النادى الأدبى الثقافى» ط ١ء‏ جدة» المملكة العربية 
السعودية ۹م 

د. عبد الحليل منقور: 

(النص والتأويل -دراسة دلالية فى الفكر المعرف التراثى)) دار الكتاب الحديث» 

القاهرة» (بدون). : 

عبد الحكيم راضی: ) 


-(نظرية اللخة فى النقد العربى)» المجلس الأعلى للثقافة» ط ۱» مصر ۲٠٠۳‏ م. 
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د. عبد الحليم حفنى 

-(أسلوب المحاورة فى القرآن الكريم)ء الميشة المصرية العامة للكتاب» ط۳ القاهرة 
4۵م 

E‏ السخرية فى الققرآن لکریم الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة 


۷م 

د.عبد الرحمن بدوی: 

و ا ت اله اترات و ر ر 

عبد السلام بنعبد العالى: 

Ee E O 
مغرب ۱۹۹۱ء.‎ 

د .عبد السلام المسدى: 

-(الأسلوبية والأسلوب)» الدار العربية للکتاب» ط۳ تونس‌ ۱۹۸۲م. 

-(النقد والحداثة)ء دار الطليعة» ط ۱» بیروت ۱۹۸۳ م.. 

د عبد الفتاح عثان: 

-(بناء الرواية -دراسة فى الرواية ا مكتبة الشباب» القاهرة» (بدون). 

د .عبد القادر رباعی: 

ا 

د . عبد الكريم الخطيب: 

E‏ الان: ۱۳۹0 هت 
0۵م 

د. عبد المنعم الحفنى: 

-(موسوعة الفلسفة والفلاسفة)» محتبة مدبولی» ط ۲» القاهرة ۱۹۹٩‏ م. 

د.عبد الهادى بن ظافر الشهرى: 

ا ا جات الات مق رة لو در وا الاب الد دة غا 
بیروت _لبنان مارس ۲۰۰٤‏ م. | 


ت 0۲ 


د. عدنان زرزور: 

-(القرآن ونصوصه)ء مطبعة خالڊ بن الولید» دمشق ۱۹۸۰ م. 

د. عز الدين إساعيل: 

-(التفسير النفسى للأدب)» دار العودة» ط٤»‏ بیروت ۱۹۸۱م. 

-(لأسس المالية فى النقد العربى -عرض وتفسرر ومقارنة)» دار الفكر العربى» ‏ 
القاهرة ۱۲٤۱ه-۱۹۹۲م.‏ 

د.عشتار داود حمد: 

-(الإشارة ا لجمالية ف المثل القرآئى)ء منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق» سورية 
0م 

الإمام علاء الدين النجارى: 

-(كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام کیک دراب ای 
القاهرة: ١۱۹۷م.‏ 

على حرب ٠‏ 

(الموسوعة الفلسفية العربية)» معهد الإناء العربی» ط۱ بیروت -لبنان ٩۱۹۸ء.‏ 

عمارة ناصر : ) 

(اللغة والتأويل - -مقاربات ف المرمينوطيقا الغربية والتأويل العربى الإاسلامى)» 
hh E‏ 

د. . غادة المقدم عدرة: ) 

-(فلسفة النظريات الجالية)» جروس برس» ط۱ طرابلس -لبنان١١٤١ه__‏ 
7م. 

-فاطمة الطبال بر كة: 

-(النظرية الاألسنيةء عند رومان جاكسبون)» الو سسة الحامعية للدراسات و النشر 
التوزیع» ط۱ بیروت» ۱۹۹۳ءم. ۱ 
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فتحى رزق خوالدة: 

-(تحليل الخطاب الشعرى -ثنائية الاتساق والانسجام)» أزمنة للنشر والتوزيع ط١›‏ 
عان-الأردن٦ ٠‏ ١م‏ 

ا لمثنى عبد الفتاح حمود: 

-(نظرية السياق القرآنى -دراسة تأصيلبة دلالية نقدية)» دار وائل للنشر e‏ 
ع|ان-الاردن ١٤۲۹‏ ھ۹۸٣٣م‏ 

محمد بر کات ابو على: 

-(فى الأدب والبيان)ء دار الفكر للنشر والتوزيع» عان_الاردن٤‏ ۱۹۸ م. 

د. محمد حسين على الصغر: ) 

(الصوت اللغوى فى القرآن)» دار المؤرخ العربی» طا» بیروت - ل 

محمد حسین فضل اللّه: 

-(الحوار فى القرآان)» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» ط۳ بہروت 
۵٥0م‏ 

د. محمد زغلول سلام: 

-(أثر القرآن فى تطور النقد العربى إلى آخر القرن الرابع ا ات 
طا القاهرة ۱۹۸۲ م. 

محمد رشید رضا: 

-(تفسير القرآن الحكيم)» الميئة المصرية العامة للکتاب» القاهرة ۱۹۹۰ م. 

محمد عابد الجابرى وآخرون: 

-(الخطاب العربى المعاصر -دراسة تحليلية نقدية)ء مركز دراسات الوحدة العربية» 
ط٥‏ بیروت _لبنان مارس ۲م. 

-(الفكر الإسلامى ودراسة المؤلفات)» مطبعة دار النشر المغربية» ط ؟۲» المغرب» 


(بدول). 
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د. محمد عبد الله دراز: 

-(النباً العظيم -نظرات جديدة فى القرآن)» دار الثقافةء قطر الدوحة ٠٤١٥١‏ ه_ 
9۵م 

د. حمد عبد المطلب: 

(قضايا الحدائة عند عبد القاهر الجر جانى)» الشركة المصرية العالمية للنشر -لونج ان 
القاهرة» ۵مم 

محمد الغزالى: 

-(كيف نتعامل مع القرآن)» نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» ط ۷ء القاهرة 
پوليو ۲۰۰۵ م. 

محمد قطب: 

-(القصة فى القرآن الكر يم -مقاصد الدين وقي الفن) دار قباء للطباعة والنشر 
والتوزيع» طا القاهرة١ ٠‏ م 

محمد کاظم الظواهری: ) 

-(بدائع الإضمار القصصى فى القرآن الكريم)» دار الصابونى» ودار الهداية» طا 
القاهرة ٤۱۲‏ ۱ه۔-۱۹۹۱م. 

د. . محمد كريم الكواز: 

5 (کلام الله» الجانب الشفاهى من الظاهرة القرآنية)» دار الساقی ط طِ »١‏ بیروت 
۲م 

ع 

-(وصف اللغة العربية دلاليا)» منشورات جامعة الفاتح» ناء 7۳م 

د. حمد مندور: 

(الآدب ومذاهبه)» دار نهضة مص القاهرة» (بدون). 

د. حمد مفتاح: 

-(التلقى والتأويل -مقاربة نسقية)ء المركز الثقاف العربى» ط »١‏ ببروت» لبنان 
۶م . 


ق 


حمود یعقوبی: 

-(المنطق الفطرى فى القرآن الكريم)ء ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائرء ٠٠١‏ م. 

د. مشکور کاظم العوادی: ) 

_(اليحث الدلالى فى تفسر الميزان-دراسة فى تحليل النص)» مؤسسة البلاغ» طا 
تروت ۲۰3۲ م 

د. مصطفی بدوی: 

-(كوليردج) »دار المعارف» القاهرة ۱۹٥۸‏ م. 

مصطفی صادق الرافعیى 

-(إعجاز القرآن والبلاغة النبوية)» دار الكتاب العربى» ط4 بيروت لبنان 
7۲۳ھ ۱۹۷۲م. 

(تاریخ آداب العرب))» دار الكتب ا طا» ببروت لبنان ۱٤١١‏ ه 
OL‏ ەم 

معن زيادة: 

-(المو سوعة الفلسفية العربية)» معهد الإنماء العربی» ط ۱ء بیروت -لبنان ٠۹۸٩‏ م. 

د. منذر عیاشی: 

-(اللسانيات والدلالة الكلمة)» مركز النماء eT‏ ط اء حلب -سورية 
1م. 

-(مقالات فى الأسلوبية -دراسة)» منشورات اتحاد الكتاب العرب» ط١»‏ دمشق» 
۰م 

د .منى عبد المنعم أبو الفضل: 

-(نحو منهاجية لتعامل مع مصادر التنظير الإسلامى بين اللقدمات والمقومات)» 
مطبوعات المعهد العالمى للفكر الإسلامى» ط١‏ القاهرة ۷١١١ه- ٠٠١‏ !م 

ميحان الرويلى وسعد البازعى: 

-(دليل الناقد الأدبى)ء ا لمر كز الغقافی العربی» ط ٠۳‏ الدار البيضاء_المغخرب. بیروت - 
لبنان ۲۰۰۲ م. 


د 


میشیل فو کو: 

-(حفريات المعر فة)» ترجمة: سام يفوت» ال مركز الثقافی العربی ط ۲» ببروت _لبنان. 
الدار البيضاء-المغرب ۲۷م 

مینکونو: 

-(عناصر لسانية من أجل النص الأدبى)ء ترجمة: رشيد بن مالك دار ا لحوار» سوریا 
1م ) 

3 نصر حامد آبو زید: 

-(فلسفة التأويلء دراسة فى تأويل القرآن عند محيى الدين بن عربى)» دار التنويرء طا 
١‏ بیروت» ۱۹۸۳م 


نور الدين السد: 

-(الأسلوبية وتحليل الخطاب)» e‏ ١م.‏ 

نوری سعودی ابو زید: 

-(الخطاب الأدبى من النشأة ا التلقی مع دراسة تحليلية E‏ مكتبة الآداب» 
ط | القاهرة ٠ ٥‏ ١م‏ 

ثالثا؛ الرسائل العلمية: 

آمنة عشاب: 

-(الحبك المكانى فى السياق القصص القرآنى سورة يوسف أنموذجا)» رسالة 
خصص-ماجستير» جامعة حسيبة بن بوعلى» كلية الآداب واللغات الجزائر 
NET‏ 

رائد مصباح الداية: 

-(البناءات المجمالية فى النص القرآئى)ء رسال a‏ -ماجستير» كلية الآداب» 
الحامعة الإسلامية» غزة-فلسطين ٠. ١١_ه ١٠٤١١‏ م 

الرحمونی بومنقاش: 

es‏ وحازم القرطاجنی -دراسة ر 
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-ماجستير -كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة ا لحاج لخضر -باتنة-امجزائر 
۹ هھه-۸ ۹ اا 

محمد عبد اللاه عبده دیور : 

-(أسس بناء القصة من القرآن الكريم -دراسة أدبية و ا اا 
دكتوراه كلية اللغة العربية بالمنوفية» جامعة الآزهر ۱٤۱۷‏ ه-٦۱۹۹ءم.‏ 

حمودبوستة: 

-(الاتساق والانسجام فى سورة الكهف)» رسالة تخصص -ماجستيء كلية الأداب 

-(تحليل الخطاب فى النقد العربى الحديث _دراسة مقارنة فى النظرية والمنهج)» 
دكتوراه -عالميةء كلية الدراسات العليا-الجحامعة الأردنية»آب ٤٠٠۲م.‏ 

رايعا. الأبحاث والمؤتمرات العلمية : 

آمنة بلعلى: 
-" الإقناع المنهح الأمثل للتواصل والحوارنماذج من القرآن والحديث" مجلة: 
التراث العربى» حلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب» عدد ۸۹» دمشق» 
ا ا 

. إشکالة الصطل النقدى (الخطاب والنص)"' ججلة: آفاق و ة السنة الثامنة 
عشرة» بغداد آذار» ۱۹۹۳ م. 


جميل علوش: 

"النظرية ا لممالية فى الشعر بين العرب والإفرنج "» مجلة: : عام الفكرء المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب» عدد ۲» الکویت یولیو -سبتمبر ۱۹۷۸ م. 

رمضان الصباع: 

"العلاقة بين الال والأخلاق فى جال الفن"» مجلة:عالم الفكرء المجلس الوطنى 

للثقافة والفنون والآداب» عددا» الکویت سبتمیر ۱۹۹۸ م. 
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ا ربة السيميائية للت الأدبي - أدرات ونماذج" »> ضمن کتاب لاء 
والنص الأدبى) (عحاضرات الملتقى الوطنى الأرل)ء منشورات جامعة غحمد 
خيضر بسكرة ر N‏ 

م حلة اللخ والاتصال» المدد اء جامى 
وهران» الجزائرء آکتوبر ۲٠۰٠۵‏ م. 

د.عبد الرءوف خلوف: 

e E PR 

عبد العزيز بومسهولى: 

- ' استطيقا الشعر فى الأسس الفلسفية لعلم جمال الشعر"» مجلة: فكر ونقد 
e‏ 

-" البعد المالی فى الطاب الفرآي "ي حلة : الوعى الإسلامى» عدد ۲ وزارة 
الأوقاف الإسلاميةء الکویت ۹/۳/ ١٠٠۲م‏ 

عدنان بن ذريل: 

_-"حالیات کازط» هيجل "۰ حلة: المعرفةء العدد ۰۱۹۳ ٤‏ ۱۹ء سوريا ۹۷۸ م 

قان و ) ) ) 

البتةالا قا وجماليتها ف القرآن الكريم"» مجلة: التراث العربى» دورية فصلية 
تصدر عن اتاد الكتاب العرب» العدد۹۹. ١٠١٠ء‏ دمشی رمضان ٦ھ‏ 
تشرین الأول ۲۰٠٠‏ م. 

محمد سام ولد عمد الأمين: 

-"مفهوم الحجاج عند بير لمان وتطوره فى البلاغة المعاصرة"» مجلة: عال الفك 


۲0۹ - 


الجلس الوطنى للغقافة والفنون والآداب» عدد ۳» الكويت يناير-مارس 
° 

حمد مشر ف یوسف خضر: 

_" خصائص السرد القصص فى القرآن الكريم "» مجلة: حراء» دورية علمية ثقافية 
فصلية؛ السنة الثانية» عد د ٦‏ تر کیا بناير-مارس ۷٠٠۲ء.‏ 

معجب الزهرانی: 

"النقد الم الى فى النقد الألسنى -قراءة لجماليات الإبداع وجاليات التلقي' مجلة 
فصول» الميئة المصرية العامة للکتاب» عدد٤»‏ القاهرة ۱۹۹۷ م. 

نورمان فير کلو: 

_"الخطاب بوصفه مارهية اخت اغ هة رساد غد اشا در اة الادات 
الأجنسيةء دورية فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق» العدد١١٠-‏ 
۲ شتاء وربیع ۲۰۰۰ م. ) 
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المحتو 


الفصل الأول:الحالية: قراءة فى انبثاق المصطلح. 
مدخل: ) ) ) 
أولا- المفهوم والانشاق: 
- فى الفكر العربى. 
- فى الفكر الغربى. 
ثانيا: الاشتغال النصى. 
ثالثا - التمظهر الحالى. 

الفصل الثانى: الخطاب القرآنى: المفهوم ومظاهر الرؤية. 
مدخل . 
ولا الخطاب: المفهوم والبنية. 
- مفهوم الخطاب. 
-بنية ا لخطاب. 
- أدبية الخطاب 
ثانيا - مفهوم الخطاب القرآنى. 
ثالثا- آناط الخطاب القرآنى: 
الخطاب الإقناعی: 
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الطاب الحواری: 
_ الخطاب القصصی: 
اطات ا 
الفصل الثالث: ا لخطاب القر ا والیات انکوین اال 
ا 
أولا-البنية الإيقاعية. 
ثانيا-الاحتشاد المشهديى. 
ثالثا - البنية السردية. 
رابعا -الانسجام والتاسك النصى. 
الخاتمة. 
الملصادر والمراجع 
الخوى. 


وا لحمد لله رب العالمين 
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